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‹ صفحة 2 ›

‹ صفحة 3 ›

مؤلف الكتاب
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مؤلف ھذا الكتاب الثمین أحد الفقھاء المبرزین ، صاحب النظرات

والمباني العلمیة الخاصة والمؤلفات القیمة النافعة في الأدب والفقھ والأصول

والحدیث والتفسیر والعقائد الإسلامیة وغیرھا من العلوم الدینیة .

اسمھ واسم أبیھ وجده

علي بن محمد بن علي

أبوه : السید محمد البھبھاني كان من علماء بھبھان رحمھ الله تعالى

ولادتھ : ولد في سنة 1303 أو 1304 في مدینة بھبھان .

مدة تحصیلھ ومكانھ : إلى سنة 1322 كان ببھبھان ، تلقى فیھ مقدمات

العلوم ودراسة السطوح وإلى سنة 1328 بالنجف على مشرفھ السلام ،

تزود من فطاحل تلك الحوزة علما وخبرة وأصبح من ذوي الرأي والنظر .

‹ صفحة 4 ›

مشایخھ ببھبھان :

1 - السید محمد شاه - ناظم الشریعة - البھبھاني المتوفى 1370 ق .

ھو من تلامیذ الآخوند الخراساني صاحب الكفایة ، والسید الطباطبائي



صاحب العروة والشیخ ھادي الطھراني صاحب المحجة .

ولھ إجازة من صاحب الكفایة دالة على فضلھ ( 1 )

2 - الشیخ المیرزا حسن البھبھاني المتوفى بعد سنة 1320 ابن الشیخ

المولى حسین البھبھاني .

كان أبوه تلمذ على الشیخ الأنصاري رضوان الله تعالى علیھ بالنجف

زمنا طویلا ثم عاد إلى وطنھ فقام بالوظائف الشرعیة أحسن قیام فكان من

المراجع للأمور ، مع ورع ودین وتقوى وقدس . توفي حدود 1298 . ( 2 )

وأما الشیخ المیرزا حسن فإنھ قرأ الفقھ والأصول على والده العلامة وعلى

العالم الجلیل السید المیر محمد صالح بن الأمیر علي نقي البھبھاني ، ولما توفي

والده قام ھو مقامھ بالوظائف الشرعیة وكان حسن السیرة طیب السریرة . ( 3 )

والسید محمد صالح ھذا كان من تلامیذ الشیخ الأنصاري رضوان الله

تعالى علیھ وغیره من الفحول في النجف ، وقد عاد إلى بھبھان بعد أن بلغ

درجة سامیة في العلم والعمل ، وصار من الفقھاء الأفاضل والعلماء الأجلاء

فانثنت لھ الوسادة وقام بوظائف الشرع الشریف من التدریس والإمامة

وفصل القضاء ، وكان لھ في ترویج الدین ونشر الأحكام بین الأنام أیاد

بیضاء تستحق التقدیر والثناء إلى أن توفي حدود سنة 1309 . ولھ تلامذة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) گنجینھء دانشمندان 3 / 242 .

( 2 ) أعلام الشیعة ( القرن 13 ) ص 415 .

( 3 ) أعلام الشیعة ( القرن 14 ) ص 349 .

‹ صفحة 5 ›

أعلام منھم الفقیھان الفاضلان المیرزا حسن [ وأستاذ السید علي البھبھاني ]

والمولى محمد تقي بن محمد كاظم البھبھاني ( 1 ) وغیرھما . ( 2 )

3 - الشیخ عبد الرسول البھبھاني " ره " . لم یذكر ھذا الأستاذ في كتب

التراجم التي بأیدینا ، وكفى لھ فضلا تتلمذ سیدنا البھبھاني علیھ .

مشایخھ بالنجف :

4 - الشیخ محمد كاظم الخراساني المتوفى 1329 صاحب الآثار

الكثیرة . طبع منھا :

ألف : كفایة الأصول .

ب : الحاشیة على فرائد الأصول للشیخ الأنصاري .

ت : فوائد الأصول .



ث : الحاشیة على المكاسب للشیخ الأنصاري .

ج : تكملة التبصرة للعلامة الحلي .

ح : اللمعات النیرة في شرح تكملة التبصرة .

خ : كتاب الوقف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھو الشیخ المولى محمد تقي بن المولى محمد كاظم بن محمد جعفر بن المولى محمد

صادق البھبھاني عالم جلیل وورع تقي كان مرجع الإمامة وغیرھا في بھبھان ، تشرف إلى

العتبات المقدسة حدود 1320 ورجع وتوفي في نیف وعشرین وثلاثمائة .

كان جده الأعلى من طبقة تلامیذ الوحید البھبھاني ومعاصرا للمولى محمد كاظم تلمیذ

الوحید .

وكان ابنھ العالم الفاضل الشیخ محمد علي من قدماء أصدقاء العلامة الطھراني صاحب

الذریعة ، وكان شریكھ في البحث سنین : أیام حضورھما على الآخوند الخراساني " ره " .

راجع أعلام الشیعة ( القرن 14 ) ص 266 .

( 2 ) أعلام الشیعة ( القرن 14 ) ص 936 .

‹ صفحة 6 ›

د : كتاب الرضاع .

ذ : كتاب الدماء الثلاثة .

ر : كتیبات أخرى في الطلاق والعدالة والرھن طبعت ھذه الستة

( من ج - إلى - ر ) ببغداد وسماھا الناشر بالقطرات . . . والشذرات .

ز : روح الحیاة في تلخیص نجاة العباد .

س : ذخیرة العباد ( رسالة عملیة فارسیة ) . ( 1 )

5 - السید محمد كاظم الطباطبائي الیزدي المتوفى 1337 . لھ مصنفات

قیمة طبع منھا :

ألف : العروة الوثقى وملحقاتھا .

ب : الحاشیة على المكاسب للشیخ الأنصاري .

ج : السؤال والجواب .

د : الصحیفة الكاظمیة .

ھ  : بستان نیاز وگلستان راز .

و : الكلم الجامعة والحكم النافعة .

ز : التعادل والتراجیح .

ح : اجتماع الأمر والنھي .



ط : رسالة في حكم الظن في الصلاة وبیان كیفیة صلاة الاحتیاط .

ى : رسالة في منجزات المریض .

ك : الحاشیة على تبصرة المتعلمین .

ل : وعدة أخرى من الحواشي على الرسائل العملیة . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع كتاب " مرگى در نور " ص 326 - 346 .

( 2 ) راجع كتاب " المحقق الطباطبائي ( السید عبد العزیز ) في ذكراه السنویة الأولى " 3 / 1301 -

. 1313

‹ صفحة 7 ›

6 - السید محسن الكوھكمري بن السید محمد تقي من أجلة تلامذة

الشیخ ھادي الطھراني ، كما أن سیدنا البھبھاني من أجلة تلامذة السید

محسن " ره " ھذا ، وكان یقول : أكثر تتلمذي علیھ .

وللسید الكوھكمري تألیفات ثمینة :

1 - رسالة الخمس : قال العلامة الطھراني " ره " في الذریعة : رسالة

الخمس للسید محسن ابن السید محمد تقي الكوھكمري نزیل النجف . كان

من وجوه تلامذة العلامة الحاج الشیخ ھادي الطھراني النجفي [ المتوفى

1321 ] وصار من المدرسین بعد فوت أستاذه ، لكنھ لم یطل أیامھ .

رأیت نسخة منھ بخط الشیخ شیر محمد بن صفر علي الھمداني ، فرغ

من كتابتھا 1338 في النجف ( 1 )

وقال سیدنا البھبھاني في ذیل الحدیث السادس عشر من " مصباح

الھدایة " - الكتاب الذي بین یدیك - بعد بیان تفسیر آیة الخمس : واعلم أن

ھذه الآیة الشریفة مع وجازتھا یستفاد منھا أغلب أحكام الخمس ، بل

جمیعھا ، وقد صنف سیدنا الأستاذ العلامة أعلى الله مقامھ في تفسیر الآیة

الشریفة رسالة مستقلة ، وبین فیھا كیفیة استخراج أغلب أحكامھ منھا ، وھذه

الرسالة من أنفس الرسائل ، إلا أنھا بقیت غیر مھذبة . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الذریعة 7 / 255 والشیخ شیر محمد من تلامیذ الشیخ علي أصغر الخطائي ، وھو من

تلامذة الشیخ ھادي الطھراني أیضا . راجع أعلام الشیعة ( القرن 14 ) ص 849 .

( 2 ) وقد ألف الشیخ فیاض الزنجاني - وھو أیضا من أجلة تلامیذ الشیخ ھادي الطھراني - رسالة

" ذخائر الإمامة " وقال في مقدمتھا : المقاصد في مسألة الخمس خمسة : الأول ما فیھ الحق ،

والثاني من ھو علیھ ، والثالث من ھو لھ ، والرابع كیفیة تعلقھ ، والخامس بیان مصرفھ ،



والمتكفل لھا كلھا آیة الخمس ، ثم بینھا تفصیلا طبعت في 240 صفحة .

‹ صفحة 8 ›

وفي مكتبة الأستاذ المحقق آیة الله الحاج السید موسى الشبیري الزنجاني

دام ظلھ توجد نسخة من رسالة الخمس للسید محسن بن محمد تقي في شرح

صحیحة ابن مھزیار ( 1 ) .

ولعلھا غیر الرسالة الشارحة للآیة الشریفة .

2 - رسالة في الإمامة . قال في الذریعة : الإمامة للسید محسن بن

محمد تقي الكوھكمري النجفي المعاصر من أجلة تلامیذ الحجة الشیخ ھادي

الطھراني والمتوفى بعده بسنین قلائل . فارسي مرتب على مقامات ثمانیة .

رأیتھ بخط الشیخ شیر محمد الھمداني ، تاریخ كتابتھ سنة 1338 . ( 2 )

وتوجد نسخة منھ في مكتبة أستاذنا الزنجاني دام ظلھ ( 3 )

3 - الإحكام في شرح حدیث أبي الأسود الدؤلي .

توجد نسخة منھ في تلك المكتبة أیضا . ( 4 )

4 - رسالة في المشتق ( لعلھا منھ " ره " ) .

توجد نسخھ منھا فیھا أیضا ( 5 ) .

5 - المواعظ . فارسي .

توجد نسخھ منھ فیھا أیضا ( 6 ) .

رجوعھ إلى إیران :

بعد سعت سنین من المكوث في النجف الأشرف والاستفاضة من

ھؤلاء الأساتذة العظام قفل راجعا سنة 1328 إلى مسقط رأسھ ببھبھان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آشنایي با چند نسخھ خطى ص 222 .

( 2 ) الذریعة 1 / 333 .

( 3 ) آشنایي با چند نسخھ خطى ص 223 .

( 4 ) آشنایي با چند نسخھ خطى ص 223 .

( 5 ) آشنایي با چند نسخھ خطى ص 223 .

( 6 ) آشنایي با چند نسخھ خطى ص 223 .

‹ صفحة 9 ›

فاشتغل فیھا بالتدریس والإفاضة .

وبعد زواجھ رجع مرة أخرى إلى النجف الأشرف وأخذ یدرس ھناك ،

ولكن لأجل عدم مساعدة المزاج والابتلاء ببعض الأمراض لم یلبث إلا سنة
أ أ



واحدة وعاد مرة أخرى إلى بھبھان مشتغلا بالتدریس وأمور الناس الشرعیة ،

وكان فیھ إلى سنة 1338 ق .

وفي تلك السنة بدعوة جماعة من أفاضل درس أستاذه المرحوم آیة الله

السید محسن الكوھكمري ھاجر مرة ثالثة إلى النجف الأشرف ، وھیأ

أسباب التوقف ھناك ، ورجع إلى بھبھان لیحمل عائلتھ معھ ، ولكن مرض

زوجتھ في المسیر - في رامھرمز - أوجب التوقف ھناك عدة أشھر ، ثم بدعوة

المؤمنین وإصرارھم ولعلة أو علل أخرى ، عزم على المكث في رامھرمز

- العبد یدبر والله یقدر - وطال ھذا المكث إلى سنة 1362 ، وكان فیھ مدرسا

ومرجعا للناس في أمر دینھم وأحكامھم الشرعیة .

وفي سنة 1362 لأجل زیارة الأئمة الطاھرین علیھم السلام سافر إلى العتبات

المقدسة ، وبطلب بعض أعاظم علماء كربلاء أقام فیھا سنتین أخذ بتدریس

خارج الفقھ والأصول ، وبعدھا ھاجر إلى النجف الأشرف وبقي فیھ سنة

وعدة شھور یدرس الفقھ الاستدلالي - خارج الفقھ - وفي سنة 1365 أرسل

من رامھرمز رسائل متعددة إلیھ وإلى آیة الله العظمى الإصبھاني - المرجع

العام للشیعة الإمامیة في ذاك الزمن - طلبوا فیھا أن یرجع السید إلى مدینة

رامھرمز . وعلى أساس ذلك طلب السید الإصبھاني " ره " منھ أن لا یرد

طلبھم ، ولذا عاد سماحتھ إلى رامھرمز وبقي فیھ إلى سنة 1370 .

وفي تلك السنة ھاجر إلى الأھواز وضمن تشكیل الحوزة العلمیة أخذ

یدرس الفقھ والأصول .

‹ صفحة 10 ›

ومن سنة 1386 رما بعدھا إلى آخر عمره الشریف بدعوة بعض علماء

إصبھان اختار الإقامة ستة أشھر من السنة في إصبھان وستة اشھر ( أیام

الخریف والشتاء ) في الأھواز وكان في الأھواز وإصبھان من المراجع لأمور

دین الناس ، وكان كثیر من أھالي تلك الدیار وغیرھا مقلدین لھ في

أحكامھم الشرعیة ووظائفھم .

تلامذتھ :

ومن سنة 1328 ق إلى 1395 ق . في كل ھذه السنوات وكل ھذه

البلاد والحوزات تتلمذ علیھ واستفاد من إفاداتھ وتدریسھ عدة كثیرة من

الطلاب والفضلاء والعلماء نذكر ھنا بعضا من مشاھیرھم وأفاضلھم :

1 - السید فرج الله المصطفوي البھبھاني صاحب التألیفات ، منھا

رسالة في قاعدة لا ضرر . تلمذ علیھ في بھبھان ( 1 )



2 - الشیخ الدكتور جواد تارا ( 1274 - 1352 ش ) تلمذ علیھ بالنجف

بعد رجوع الأستاذ من إیران إلى النجف ثانیا .

ھو أیضا تلمذ على الشیخ علي أصغر الخطائي من أجلة تلامیذ الشیخ

ھادي الطھراني .

ولھ ( أي الأستاذ تارا ) مؤلفات كثیرة مطبوعة ، منھا :

1 - رشد حكمت در اسلام .

2 - آسایش زندگى یا تدبیر منزل .

3 - اجتھاد در مسلك أصولي واخبارى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) گنجینھء دانشمندان 3 / 250 وھذا التلمیذ صھر الأستاذ .

‹ صفحة 11 ›

4 - دائرة المعارف العلویة حول الكلمات القصار للإمام أمیر

المؤمنین علیھ السلام .

5 - علم كلام جدید یا چھار مقالھ .

وغیرھا . ( 1 )

3 - الشیخ محمد رضا الجرقویي الإصفھاني الحائري المتوفى 1393 .

تلمذ علیھ بكربلاء المقدسة .

وھو من أعلام كربلاء ولھ تألیفات :

منھا إزالة الریبة عن حكم صلاة الجمعة في زمن الغیبة .

وتنبیھ الغافلین عن معرفة رب العالمین . ( 2 )

4 - السید علي العلامة الفاني الإصبھاني كان " ره " من مراجع الشیعة

الإمامیة ولھ آثار علمیة كثیرة ، مطبوعة وغیر مطبوعة . ( 3 )

كان تتلمذه علیھ بالنجف بعد رحلة الأستاذ من كربلاء إلى النجف ،

وكان السید الفاني " ره " قد ھاجر سنة 1362 بعد وفاة أستاذه السید علي

النجف آبادي إلى النجف .

تلمذ على المؤلف في الأھواز وإصبھان عدة كثیرة ، منھم :

5 - السید محمد رضا الشفیعي الدزفولي ( 1327 - 1385 ) صاحب

المصنفات العدیدة ، منھا مفتاح الھدایة في ترجمة مصباح الھدایة لأستاذه .

6 - السید إسماعیل بن السید أحمد المرعشي صاحب التألیفات ، منھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مؤلفین كتب چاپى للمشار 2 / 409 . دائرة المعارف تشیع 4 / 27 . دائرة المعارف العلویة



طبع قم .

( 2 ) ارمغان أصفھان ، ص 55 .

( 3 ) راجع ارمغان أصفھان ص 63 .

‹ صفحة 12 ›

شرح الأربعین حدیثا . ( 1 )

7 - السید محمد بن السید نعمة الله الجزائري - سلمھ الله - مؤلف

الكتاب القیم " نابغة فقھ وحدیث " في ترجمة جده الأمجد السید الجزائري

صاحب الأنوار النعمانیة .

8 - السید علي الشفیعي . لھ تقریرات درس أستاذه . ( 2 )

9 - الشیخ ناصر الحمادي مؤلف كتاب صفایا العقول في علم

الأصول . ( 3 )

10 - السید إسماعیل الھاشمي . تلمذ علیھ بإصبھان ولھ تألیفات ،

منھا الدرة البیضاء في مناقب سیدة النساء علیھا السلام .

11 - صھره السید محمد كاظم الموسوي من علماء رامھرمز ثم

الأھواز .

12 - نجلھ السید عبد الله مجتھد زاده وكان ھو أحسن معین للوالد في

جمیع أموره إلى آخر عمره الشریف المبارك ومات بعد والده رحمة الله

علیھما .

13 - نجلھ الآخر السید محمد جعفر مجتھد زاده صاحب التألیفات ،

منھا الكشكول في خمس مجلدات والمتوفى سنة 1394 في زمان حیاة

والده .

14 - نجلھ الأخیر السید محمد تقي مجتھد زاده ، المتوفى سنة 1386

في ریعان شبابھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع گنجینھء دانشمندان 3 / 154 .

( 2 ) مجلة نور العلم ، ش 39 .

( 3 ) ارمغان أصفھان ص 66 ونور العلم ش 39 .

‹ صفحة 13 ›

المجازون منھ ( 1 )

1 - الأستاذ الشیخ علي الدواني صاحب التألیفات القیمة ، وھو كان

مورد عنایة السید قدس سره طول ثلاثین سنة ، وسعیھ - سلمھ الله - في



تعریف السید وآثاره للحوزات العلمیة ، مشكور جدا .

2 - السید محمد علي الروضاتي ، مؤلف الآثار الكثیرة كجامع

الأنساب والحواشي على روضات جده قدس سره وغیرھما دامت إفاداتھ .

3 - السید عباس الحسیني الكاشاني - سلمھ الله - مصنف الكتب

المتعددة المطبوعة وغیر مطبوعة .

4 - الشیخ أبو الحسن الأنصاري الدزفولي من أسباط الشیخ الأنصاري

وأحد أعلام الأھواز .

5 - السید محمد رضا الشفیعي المتوفى 1384 الذي مر ذكره في

تلامیذ السید " قدس سره " .

6 - السید علي بن السید محمد رضا الشفیعي سلمھ الله الذي مر

ذكره أیضا في تلامیذ السید " قدس سره " .

تألیفاتھ :

1 - الاشتقاق أو كشف الأستار عن وجھ الأسرار ، المودعة في الروایة

الشریفة المسندة إلى باب مدینة العلم المنقولة عن أبي الأسود الدؤلي في

أصول العربیة .

طبع سنة 381 بطھران ( 171 صفحة ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع مجلة نور العلم ش 39 .

‹ صفحة 14 ›

ویشتمل على مقامات ثلاثة :

الأول في تفسیر مفردات الروایة .

والثاني في بیان المراد من مركباتھا وأنھا مساویة للمحدود ، وأوفى وأتم

من جمیع تعاریف أھل العربیة .

والثالث في بیان الأمور المستفادة منھا .

2 - مقالات حول مباحث الألفاظ من أصول الفقھ .

طبع بطھران ( 192 صفحة )

3 - أساس النحو . رسالة موجزة في النحو .

4 - شرح أساس النحو .

وھو كتاب استدلالي بدیع ، طبع مع متنھ سنة 1385 بطھران .

( 223 صفحة ) .

5 - الفوائد العلیة الشاملة للقواعد الكلیة مما یبتنى علیھ كثیر من



معضلات مسائل الفقھ والأصول ( 72 فائدة ) .

طبع في مجلدین سنة 1373 و 1380 ، وطبع ثانیا سنة 1405 بقم في

مجلد ( 502 صفحة ) .

6 - الفائق - أو التوحید الفائق في معرفة الخالق - .

رسالة وجیزة في إثبات توحید الباري تعالى . شاملة لست مراحل :

الأولى في إثبات حدوث العالم وبطلان أزلیتھ .

والثانیة في أنھ لا بد لھ من صانع ومدبر واجب بذاتھ .

والثالثة : في أن الصانع تعالى شأنھ لا یتطرق فیھ النقص .

والرابعة في أن صفاتھ تعالى شأنھ عین ذاتھ .

والخامسة في توحیده .

‹ صفحة 15 ›

والسادسة في أن وجوده تعالى شأنھ لیس مشتركا مع وجود الممكنات .

طبع أولا في ( 26 صفحھ ) سنة 1384 في خرم آباد . ( 1 )

طبع بطھران ضمیمة كتاب التوحید للشیخ ھادي الطھراني " ره " ( 20

صفحة ) .

7 - چھل پرسش پیرامون موضوعات اعتقادي وپاسخ آنھا . ( 128

صفحھ ) .

طبعت ھذه الرسالة أولا بعنوان " فوائد ھشتگانھ " ثم بعنوان " بیست

پرسش وپاسخ آن " ثم ثالثا شاملة للثلاثین ، ورابعا شاملة للأربعین .

وھذه الطبعات الأربعة كلھا كانت باھتمام الأستاذ الشیخ علي الدواني

- سلمھ الله - .

8 - الحاشیة على توضیح المسائل لآیة الله العظمى البروجردي .

مطبوع .

9 - الحاشیة على وسیلة النجاة لآیة الله العظمى الإصبھاني . طبع

بطھران في ھامش الوسیلة .

10 - الحاشیة على العروة الوثقى لآیة الله العظمى الطباطبائي

الیزدي . طبعت بقم .

11 - جامع المسائل وھو أكبر وأشمل من توضیح المسائل . طبع مرات .

12 - رسالة عملیة أخرى . مطبوعة .

13 - ھدایة الحاج في مناسك الحج . طبعت مرات .

14 - مصباح الھدایة في إثبات الولایة . وسنرجع إلیھ .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شرح حال وآثار وأفكار آیة الله بھبھاني ص 79 .

‹ صفحة 16 ›

آثاره المباركة الخالدة

1 - بناء المساجد الكثیرة في مختلف البلاد ( الأھواز - یاسوج -

كوه كیلویھ وبویر احمد - إصبھان ) .

2 - بناء المدرسة العلمیة في یاسوج .

3 - بناء مؤسسة دار التبلیغ في الأھواز .

4 - بناء مستشفى - درمانگاه - في إصبھان .

5 - وأحسنھا وأنفعھا إن شاء الله مدرسة دار العلم في الأھواز

ومكتبتھ العامرة التي یشرف علیھا الیوم حفیده الموفق السید نور الدین بن

السید عبد الله مجتھد زاده . ( 1 )

مكانتھ العلمیة وأخلاقھ المرضیة

إنھ رحمھ الله بحق كان من فقھاء الطراز الأول ، ومن المراجع ، والكل

یعترف بذلك . كان متبحرا في العلوم المتداولة كاللغة والصرف والنحو

وعلوم البلاغة والكلام والتفسیر والفقھ والأصول وغیرھا .

وأن سماحتھ كأستاذه السید محسن الكوھكمري وأستاذ أستاذه

العلامة الشیخ ھادي الطھراني كان صاحب بعض المباني العلمیة الخاص ،

وتألیفاتھ التي ذكرناھا حاكیة عن صدق ھذا الادعاء .

وكان رحمھ الله بالإضافة - إلى مكانتھ العلمیة زاھدا ورعا تقیا یعیش

حیاة ساذجة سلیمة من التعقید ، وكان یتواضع إلى أبعد حدود التواضع .

كان في النجف الأشرف إذا دخل المدرسة یأتي إلیھ الطلاب المبتدئون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ومن أراد الاطلاع على تفصیل آثاره المباركة فلیراجع كتاب ارمغان أصفھان ص 67 .

ومجلة نور العلم العدد 39 وشرح حال آیة الله البھبھاني للأستاذ الدواني ص 64 .

‹ صفحة 17 ›

ویعرضون علیھ إشكالاتھم ، فكان یحلھا لھم مع كامل التواضع وفي بعض

الأحیان كان ھو یطرح علیھم بعض الأسئلة حتى یحركھم للأمور العلمیة

وإذا لم یحصلوا على الجواب یأتي لھم بالجواب مع كمال الملاطفة والمحبة

وبعبارات واضحة ومفھومة . ومع أنھ كرارا منع من الإنس بالطلاب المبتدئین

لكنھ لم یعبأ بذلك فبقي على سجیتھ في عنایتھ للطلاب المبتدئین .
أ



كان لا یتكلم إلا بعد طول أناة وتفكر ، كما كان . قلیل الكلام ، ویفوه

في مجالات الرأي والبحث - بقول الحق ، وكان یراعي أدب المناظرة مع

مناظره مھما كان .

وفي الجلسات العامة ( أیام الجمع والأعیاد ) والتي یأتي الناس إلیھ

لزیارتھ كان یأخذ كتابا كمجموعة ورام بن أبي فراس وغیره من الكتب

الأخلاقیة والحدیث ویقرأ للناس ویترجم لھم والكل یسمعون لھ وینزه

المجلس عن حالة الغفلة والسكوت والغیبة وغیرھا .

ولم یشاھد علیھ ولم یسمع منھ بلسان أو حركة أو إشارة أنھ اغتاب

أحدا وكان یعظم ویحترم ویجلل عملا ولفظا ، حضورا وغیابا ، العلماء

والمراجع .

كان زھده وتقواه وبساطتھ وعدم التكلف والتصنع ( التشریفات )

المتعارفة آنذاك درسا كبیرا ومؤثرا في حق أولاده نسبا ومعنویا من أب رحیم

وأستاذ جامع .

كان یھتم بإقامة الصلاة جماعة في الأوقات الثلاثة حتى الصبح وفي

السنین الأخیرة كان یقیم صلاة الصبح - في الأھواز - في البیت حیث یجتمع

عدة من بعید وقریب للاقتداء بھ - وبإصبھان - یقیم صلاة الصبح في مسجد

رضوان .

‹ صفحة 18 ›

كان یقضي أوقات فراغھ بتلاوة القرآن وذكر النبي والأئمة الأطھار

بالصلاة والسلام .

یقوم اللیل وقت السحر ویحییھ بالعبادة ، وكان مقیدا بالنوافل

والمستحبات .

وعند حضوره مجالس أبي عبد الله علیھ السلام كان یبكي بكاء خالصا وكثیرا .

وفي كلمة واحدة أقول : قد عجنت في وجوده الأخلاق الكریمة

والسجایا الحسنة بصورة ذاتیة وطبیعیة من دون ذرة من التكلف والتصنع ،

وكان ممن قیل في حقھم :

یذكركم الله رؤیتھ ، ویزید في علمكم منطقھ ویرغبكم في الآخرة عملھ .

رحمة الله ورضوانھ علیھ ورزقنا الله تعالى ھذه الكرائم والأعمال

الخالصة الصالحة .

عنایة أعلام الأمة بھ

وجود ھذه الفضائل في السید المؤلف رضوان الله تعالى علیھ كان یملك
لأ أ



قلوب عامة الناس الذین یعاشرونھ ویستفیدون منھ بل قلوب أعلام الأمة

ومراجعھا وعلمائھا ، ولذا كان - رحمھ الله - منھم بموضع تجلیل وتكریم

واحترام .

كان بكربلاء المقدسة مورد تكریم شدید لأكبر مرجع دیني آیة الله

العظمى الحاج آغا حسین القمي الطباطبائي ، وبطلب منھ أقام في كربلاء لمدة

سنتین وأخذ فیھا بالتدریس .

وكان بالنجف الأشرف مورد تجلیل لرئیس الأمة والحوزات العلمیة

آیة الله العظمى السید أبي الحسن الإصبھاني ، وبطلب سماحتھ أجاب دعوة

‹ صفحة 19 ›

أھل مدینة رامھرمز للمرة الثانیة وتوقف فیھا سنین .

وكان بإصبھان یعد شیخ العلماء ، وعلماء ھذا البلد وھذه الحوزة

المباركة كل یقر بفضلھ وقداستھ ، وكان یقیم الجماعة ظھرا في مسجد الشیخ

لطف الله وبعدھا في مسجد السید وبعدھا في أعظم مسجد بإصبھان

- مسجد الإمام - وجماعتھ من أعظم الجماعات وأشرفھا .

وفي مشھد الرضا علیھ السلام عند تشرف السید للزیارة كرمھ وجللھ أحسن

تكریم وتجلیل الآیة العظمى السید محمد ھادي المیلاني أحد المراجع قدس

سره .

وفي الحوزة العلمیة بقم كان مورد عنایة المراجع العظام وبالأخص

الإمام الخمیني - رضوان الله تعالى علیھ - وللسید " ره " ید بیضاء في حمایتھ

عن الإمام الخمیني - رحمة الله علیھ ورضوانھ - ونھضتھ . قد دونتھا تاریخ

النھضة الإسلامیة فراجع . ( كتاب اسناد انقلاب اسلامى ص 28 و 107 و 126 و 156 )

ثلمة لا یسدھا شئ

مات قدس سره في لیلة 18 ذي القعدة الحرام سنة 1395 ق . وترك

خلفھ سیلا من الدموع والآھات ودفن في دار العلم - المدرسة التي أسسھا

بنفسھ النفیسة - وصار مضجعھ مزارا لطلاب العلوم الدینیة خصوصا

وللمؤمنین عموما .

وأقیم بھذه المناسبة مجالس عظیمة في الأھواز وإصبھان وقم وغیرھا

من قبل مراجع الدین والعلماء وغیرھم تجلیلا لھ وتكریما لمقام العلم

والتقوى .

وقیل في رثائھ :

‹ صفحة 20 ›



علي والتقى وضعا لمعنى * إذا لفظاھما مترادفان

فقدناه ویا خسران حظ * وشكوانا لرب مستعان

وأما كتابنا الكریم ( مصباح الھدایة )

فھو من أحسن الكتب في إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام .

قال السید صدر الدین الصدر أحد مراجع الشیعة الإمامیة ومؤلف

كتاب " المھدي " في بیان جلالة ھذا الكتاب :

قلما یكون أن أقرأ كتابا من أولھ إلى آخره ، ولكن طالعت " مصباح

الھدایة " من أولھ إلى آخره . ( 1 )

وقال بعض علماء السنة والجماعة : لم یؤلف إلى الآن في رد اعتقاد

أھل السنة في الإمامة كتاب أمتن وأحسن من " مصباح الھدایة " . ( 2 )

وقال الشیخ محمد علي الكاظمي - وھو من الفقھاء الأعاظم - حینما

أھدى لھ السید البھبھاني نسخة من مصباح الھدایة - وھو قرأ قسما منھ - :

ألف السید كتابا حسنا عمیقا . ( 3 )

وقال السید مرتضى الحكمي في مقدمتھ لمصباح الھدایة طبع مصر

ونعم ما قال :

في ھذا الكتاب الفرید حقائق قرآنیة لا تقبل الرد أو الانكار ،

ومأثورات إسلامیة قاطعة لا ینابذھا إلا متعصب أو مكابر .

تنحدر ھذه الحقائق من معین الوحي ، وتندفق تلك المأثورات من

معدن النبوة ، تنشر النور وتنشد الھدایة ، وتلتمس الإیمان وتسیر بالأمة إلى

الصراط المستقیم وتقربھم إلى الكتاب المبین وتشدھم إلى العترة المیامین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شرح حال وآثار آیة الله بھبھاني ، ص 245 .

( 2 ) شرح حال وآثار آیة الله بھبھاني ، ص 245 .

( 3 ) شرح حال وآثار آیة الله بھبھاني ، ص 245 .

‹ صفحة 21 ›

وھما الخلیفتان اللتان استخلفھما الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث قال : إني تارك

فیكم خلیفتین : كتاب الله . . . وعترتي أھل بیتي . . . .

وإذا كانت الخلافة الإلھیة أمرا منزلا من السماء فلا بد لمن یعتقد ھذه

الخلافة الإلھیة أن یتمثل لذلك بالكتاب المنزل الذي لا ریب فیھ وأن یتذرع

بالسنة المأثورة التي لا اختلاف فیھا ولا إبھام لھا كما یشارفنا بذلك ھذا

الكتاب الذي بین أیدینا ، وھو یتابع القرآن في بناء ھذه الخلافة ویواكب
أ



السنة في إرساء قواعدھا لیتبین لرواد الحق من الكتاب والسنة أن الخلفاء من

بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھم العترة الطاھرة سلام الله علیھم وفي طلیعتھم قائد الإسلام

ورائده علي بن أبي طالب علیھ السلام أخو الرسول ووصیھ ووزیره وخلیفتھ من

بعده .

والألمعیة العلمیة التي برز بھا أبحاث ھذا الكتاب إنما تتمثل في عمق

الحجة وأصالة البرھان ، تلك الأصالة التي عالج بھا ھذه الموضوعات القرآنیة

التي حرفتھا الخصوم وحادوا بھا عن منطقھا الواضح إلى متاھات التأویل

والتخرص بالظنون .

وإذ وفق الكتاب أن یثبت ھذه الولایة بالنصوص التي یعضدھا الوحي

فماذا یعنیھ - بعد ذلك - أن یبحث من ھذه الإمامة بالطرق الكلامیة المألوفة

التي تستند إلى أفضلیة الإمام في سمات العلم والعصمة والشجاعة وغیرھا ،

وقد أثبت ھذه الإمامة بكل مستلزماتھا من الكتاب العزیز والسنة المتواترة ،

ومنھا العصمة الإلھیة والتعین الإلھي وكفى .

والكتاب بعد ھذا من ألمع ما تستبان منھ عبقریة السید المؤلف وسعة

علمھ وعمق تحقیقھ ، وھما مما سوف یستنیر بھ المسلمون في مجالات الإیمان

‹ صفحة 22 ›

والعقیدة والتزود من ھدایة القرآن ونوره وبرھانھ . ( 1 )

وكاتب ھذه السطور یقول : كتاب مصباح الھدایة یكون من بركات

عنایات أبي عبد الله الحسین علیھ السلام ( 2 ) - والحسین علیھ السلام مصباح ھدى - والأسماء

تنزل من السماء فینبغي أن یكون مدارا للبحث والدراسة في الحوزات

العلمیة الشیعیة والسنیة حتى یستضئ الكل من نورھا ویتبین الحق من

غیره ، والله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم .

ثم تألیفھ في سنة 1364 ق بكربلاء المقدسة .

وطبع أولا في سنة 1365 بالطبع الحجري في 191 ص بطھران .

وثانیا في سنة 1387 في 218 ص بإصبھان .

وثالثا في سنة 1396 في 336 ص بمصر ( مطبوعات النجاح بالقاھرة ) .

وھذه طبعتھ الرابعة مع مزایا لا تخفى على القارئ الكریم .

ترجمھ بالفارسیة أولا تلمیذه المرحوم السید محمد رضا الشفیعي

الدزفولي ، وسماه " مفتاح العنایة في ترجمة مصباح الھدایة " ( ولم یطبع ) .

وثانیا الشیخ الدواني سلمھ الله ، وسماه " شاھراه ھدایت " وطبع في

سنة 1376 - وھذه الترجمة ھي نفس " مفتاح العنایة " قد أصلحھ وأكملھ
أ أ أ



الشیخ الدواني وأعده للطبع بأمر السید المؤلف قدس سره أو نجلھ المرحوم

السید عبد الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مقدمة مصباح ، الھدایة طبع مصر مع تلخیص وتصرف .

( 2 ) قال في خاتمتھ : قد وقع الفراغ منھ مذ كنت متشرفا بعتبة سید شباب أھل الجنة مولانا أبي

عبد الله الحسین صلوات الله علیھ وعلى جده وأبیھ وعلى أمھ وأخیھ وعلى الأئمة من ذریتھ

وبینھ . . .

‹ صفحة 23 ›

وثالثا : الشیخ الدواني أیضا وسماه " فروغ ھدایت " وطبع في سنة

1386 ، وھذه الترجمة حسنة بلیغة مفیدة جدا ومن لم یستطع أن یستفید من

أصل الكتاب لكونھ باللغة العربیة فلیغتنم ھذه الترجمة ثم یغتنم .

مصادر الترجمة :

1 - " شرح حال وآثار وأفكار آیة الله بھبھاني ، للأستاذ حجة الإسلام

والمسلمین الشیخ علي الدواني سلمھ الله .

2 - مقدمة كتاب " شاھراه ھدایت في ترجمة مصباح الھدایة " للشیخ

الدواني أیضا .

3 - مقدمة كتاب " فروغ ھدایت في ترجمة مصباح الھدایة " لھ أیضا .

4 - مقدمة رسائل - فوائد ھشتگانھ وبیست پرسش وسى پرسش

وچھل پرسش - للسید المؤلف قدس سره بقلم الشیخ الدواني أیضا .

5 - مجلة " مكتب اسلام " ش 2 العام 17 .

6 - مجلة " پیام شادى " ش 5 .

7 - " گنجینھء دانشمندان " للشیخ محمد الشریف الرازي سلمھ الله

ج 3 و 5 .

8 - " دانشمندان فارس " لمحمد حسین ركن زاده آدمیت ج 3 .

9 - مقدمة كتاب " ترجمھ تفسیر آیة النور " للشیخ حسن المصطفوي

دامت بركاتھ في ترجمة الشیخ ھادي الطھراني .

10 - " مؤلفین كتب چاپى " للمرحوم خان بابا مشار .

11 - دائرة المعارف تشیع .

12 - " مرگى در نور " في ترجمة الآخوند الخراساني .

‹ صفحة 24 ›

13 - ( شكوه پارسایى ) في ترجمة السید محمد كاظم الطباطبائي .



14 - " بیست مقالھ " لكاتب ھذه المقدمة .

15 - أعلام الشیعة للعلامة الطھراني .

16 - " آشنائى با چند نسخھ خطى " للسید المدرسي وكاتب ھذه

المقدمة .

17 - مقدمة " مصباح الھدایة " طبع مصر بقلم السید مرتضى الحكمي .

18 - الذریعة للعلامة الطھراني .

19 - " مجلھ نور علم " مقال للشیخ ناصر الباقري البیدھندي .

20 - ترجمة ھذا المقال للشیخ ماجد الكاظمي - لم یطبع بعد - .

21 - " ارمغان أصفھان " للسید مصلح الدین المھدوي رحمھ الله .

22 - سیماى رامھرمز .

وكتب أخرى ذكرت في ذیل الصفحات .

ولیعلم أن للشیخ الدواني دامت إفاضاتھ فضیلة السبق في ھذا المجال ،

إذ ھو سلمھ الله أول من كتب ترجمة السید ونشر بعض آثاره القیمة ( وھو

لسبق حائز تفضیلا ) .

‹ صفحة 25 ›

الصفحة الأولى من نسخة الأصل بخط المؤلف رحمة الله علیھ .

‹ صفحة 26 ›

الصفحة الأخیرة من نسخة الأصل بخط المؤلف قدس سره .

‹ صفحة 27 ›

صورة إجازة آیة الله العظمى السید البھبھاني قدس سره بخطھ الشریف

لحجة الإسلام والمسلمین السید محمد علي الروضاتي دامت إفاداتھ .

‹ صفحة 28 ›

صورة إجازة فقیھ أھل البیت السید البھبھاني رضوان الله تعالى علیھ

بخطھ الكریم لحجة الإسلام والمسلمین الشیخ علي الدواني دامت إفاضاتھ .

‹ صفحة 29 ›

صورة رسالة الإمام الخمیني قدس سره بخطھ الشریف إلى السید

البھبھاني رحمة الله علیھ وھي حاكیة عن عنایة الإمام بھ وكرامتھ عنده ، إذ

القلب یھدي إلى القلب .

‹ صفحة 31 ›

فھرس مصادر التحقیق

1 - القرآن الكریم .
أ أ لأ أ



2 - الاحتجاج على أھل اللجاج ، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب

الطبرسي ( القرن السادس ) إعداد السید محمد باقر الخرسان ، مجلدان ،

النجف الأشرف ، مطبعة النعمان ، 1386 ھ  / 1966 م .

وأیضا طبع الأسوة بقم .

وأیضا الطبع الحجري .

3 - الاختصاص ، المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان

العكبري البغدادي المعروف بالشیخ المفید ( م 413 ق ) تحقیق علي أكبر

الغفاري ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي .

4 - إعلام الورى بأعلام الھدى ، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي

( م 548 ھ  ) طبع طھران ، دار الكتب الإسلامیة .

5 - إكمال الدین ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي

المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 ق ) طبع مكتبة الصدوق .

‹ صفحة 32 ›

6 - أمالي الصدوق ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بابویھ القمي

المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 ق ) ، طبع بیروت ، الأعلمي ،

1400 ھ  / 1980 م .

وأیضا طبع طھران .

7 - أمالي الطوسي ، لأبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي

( م 460 ق ) إعداد السید محمد صادق بحر العلوم " مجلدان ، بغداد ،

المكتبة الأھلیة ، 1384 ھ  / 1946 م

وأیضا الطبع الحجري .

8 - أمالي المفید ، لأبي عبد الله محمد بن محمد النعمان العكبري

البغدادي المعروف بالشیخ المفید ( م 413 ق ) تحقیق حسین أستاد ولي

وعلي أكبر الغفاري ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، 1403 ھ  .

9 - الإمامة والسیاسة ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري

( م 276 ) طبع المكتبة التجاریة الكبرى ، بمصر .

10 - البحار = بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار علیھم السلام ، للعلامة

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ( م 1110 ق ) ، الطبعة الثانیة ،

بیروت ، مؤسسة الوفاء ، 1403 ھ  / 1983 م ، بالأوفست عن طبعة

إیران .

11 - البرھان = تفسیر البرھان ، للسید ھاشم البحراني ، 4 مجلدات ،



طبع قم ، 1375 ھ  ، مؤسسة اسماعیلیان .

12 - بصائر الدرجات ، للصفار ، الطبع الحدیث والطبع الحجري .

‹ صفحة 33 ›

13 - تفسیر العیاشي ، لأبي النضر محمد بن مسعود بن عیاش ، جزءان ،

إعداد السید ھاشم الرسولي المحلاتي ، طبع المكتبة العلمیة الإسلامیة ،

بطھران .

14 - تفسیر فرات الكوفي ، لأبي القاسم فرات بن إبراھیم بن فرات الكوفي

( القرن الرابع ) إعداد محمد كاظم المحمودي ، الطبعة الأولى ، طھران ،

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، 1410 ھ  / 1990 م .

15 - تفسیر القمي ، لأبي الحسن علي بن إبراھیم بن ھاشم القمي ( م بعد

307 ق ) إعداد السید الطیب الموسوي الجزائري ، الطبعة الثالثة ،

مجلدان ، قم ، دار الكتاب ، 1404 ق .

أیضا الطبع الحجري .

16 - تفسیر الكبیر = تفسیر الفخر " لمحمد بن عمر الخطیب فخر الدین الرازي

( م 606 ق ) الطبعة الثالثة ، 32 جزءا في 16 مجلدا ، بیروت ، دار إحیاء

التراث العربي .

17 - تنقیح المقال في علم الرجال ، للشیخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني

( م 1351 ق ) . الطبعة الثانیة ، 3 مجلدات ، قم ، بالأوفست عن طبعة

النجف الأشرف ، المطبعة المرتضویة ، 1352 ھ  .

18 - التھذیب = تھذیب الأحكام في شرح المقنعة ، لأبي جعفر محمد بن

الحسن المعروف بالشیخ الطوسي ( م 460 ق ) إعداد السید حسن

الموسوي الخرسان ، الطبعة الثالثة ، 10 مجلدات ، طھران ، دار الكتب

الإسلامیة ، 1364 ق .

‹ صفحة 34 ›

19 - ثواب الأعمال ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي

المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 ق ) تحقیق علي أكبر الغفاري ،

طھران ، مكتبة الصدوق .

20 - الخصال ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي

المعروف بالشیخ السوق ( م 381 ق ) تحقیق علي أكبر الغفاري ،

مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1362 ش .

21 - الذریعة إلى تصانیف الشیعة ، للشیخ محمد محسن آقا بزرگ الطھراني



( م 1389 ق ) الطبعة الثالثة ، 26 جزءا في 29 مجلدا ، بیروت ،

دار الأضواء ، 1403 ھ  / 1983 م .

22 - ربیع الأبرار ونصوص الأخبار ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر

الزمخشري ( م 538 ق ) إعداد سلیم النعیمي ، الطبعة الأولى ، 4

مجلدات + الفھرس ، قم ، منشورات الرضي ، 1410 ھ  ، بالأوفست

عن طبعة العراق .

23 - شرح صحیح مسلم = صحیح مسلم بشرح النووي ، 18 جزءا في 9

مجلدات ، بیروت ، دار الفكر ، 1401 ھ  / 1981 م .

24 - شرح نھج البلاغة ، لابن أبي الحدید = عز الدین عبد الحمید بن محمد بن

أبي الحدید المعتزلي ( م 656 ق ) تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، 20

جزءا في 10 مجلدات ، قم ، إسماعیلیان ، بالأوفست عن طبعتھ

الأولى ، القاھرة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، 1378 ھ  / 1959 م .

25 - شواھد التنزیل ، لعبید الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم

الحسكاني ، ( من أعلام القرن الخامس ) تحقیق : محمد باقر المحمودي ،

‹ صفحة 35 ›

3 مجلدات ، مؤسسة الطبع والنشر ، التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد

الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1411 ھ  / 1990 ق ، طھران .

26 - الصافي ، لمحمد بن المرتضى المعروف بالفیض الكاشاني ( م 1901 ق ) ، 5

مجلدات ، مطبعة سعید ، مشھد ، الناشر : دار المرتضى للنشر .

أیضا طبع المكتبة الإسلامیة بطھران .

أیضا الطبع الحجري .

27 - صحیح البخاري ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري

( م 256 ق ) 8 جزءا في 4 مجلدات ، بیروت ، دار الفكر ، 1401 ھ 

/ 1981 م ، بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باسطنبول .

28 - عوالي اللئالي ، لمحمد بن علي بن إبراھیم الإحسائي المعروف بابن

أبي جمھور ( م أوائل القرن العاشر ) تحقیق مجتبى العراقي ، الطبعة

الأولى ، 4 مجلدات ، قم 1403 - 1405 ق .

29 - غایة المرام للسید ھاشم البحراني ، الطبع الحجري .

30 - الغدیر في الكتاب والسنة والأدب ، للعلامة الشیخ عبد الحسین أحمد

الأمیني ( م 1290 ق ) الطبعة الثالثة ، 11 مجلدا ، بیروت ، دار الكتاب

العربي ، 1378 ھ  / 1967 م .



31 - الغیبة ، للشیخ محمد بن إبراھیم بن جعفر النعماني ، المعروف بابن

أبي زینب ، طبع مكتبة الصدوق بطھران ، تحقیق علي أكبر الغفاري .

32 - الفصول المھمة في معرفة أحوال الأئمة علیھم السلام ، لعلي بن محمد بن أحمد

المالكي المكي المعروف بابن صباغ ( م 855 ق ) طھران ، مؤسسة الأعلمي ،

بالأوفست عن طبعة النجف الأشرف ، مكبة دار الكتب التجاریة .

أیضا الطبع الحجري .

‹ صفحة 36 ›

33 - القاموس المحیط ، لأبي طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي

( م 817 ق ) تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ، الطبعة

الثانیة ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، 1407 ھ  / 1987 م .

34 - الكافي ، لأبي جعفر ثقة الإسلام محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني

الرازي ( م 329 ھ  ) تحقیق علي أكبر الغفاري ، 8 مجلدات ، بیروت ،

دار صعب ودار التعارف ، 1410 ھ  ، بالأوفست عن طبعة دار الكتب

الإسلامیة بطھران .

35 - كتاب سلیم بن قیس ، لسلیم بن قیس الھلالي العامري ( م حوالي 90 ق )

الطبع الحدیث في 3 مجلدات .

36 - الكشاف = تفسیر الكشاف ، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر

الزمخشري ( م 538 ق ) 4 مجلدات ، قم : نشر أدب الحوزة .

37 - كشف الغمة ، للإربلي ، طبع المكتبة الإسلامیة بطھران .

38 - الكنى والألقاب ، للشیخ عباس بن محمد رضا القمي ( م 1359 ق )

3 مجلدات ، قم ، انتشارات بیدار بالأوفست عن طبعة طھران .

أیضا طبع النجف .

39 - مجمع البیان في تفسیر القرآن ، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي

( م 548 ق ) تحقیق المیرزا أبي الحسن الشعراني ، الطبعة الخامسة ، 10

أجزاء في 5 مجلدات ، طھران ، المكتبة الإسلامیة ، 1395 ھ  .

40 - المحاسن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( م 274 / 280 )

تحقیق جلال الدین الحسیني المشتھر بالمحدث الأرموي ، الطبعة الثانیة ،

قم ، دار الكتب الإسلامیة .

‹ صفحة 37 ›

41 - المحجة البیضاء ، لمحمد بن المرتضى المعروف بالفیض الكاشاني

( م 1091 ق ) تحقیق علي أكبر الغفاري ، الطبعة الثانیة ، 8 أجزاء في 4



مجلدات ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .

42 - مسند أحمد بن حنبل ، لأحمد بن حنبل ( م 241 ق ) 6 مجلدات ،

بیروت ، دار الفكر ، بالأوفست عن طبعة مصر ، المطبعة المیمنة ،

1313 ھ  .

43 - المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، للرافعي ( م 770 ھ  ) لأحمد بن

محمد بن علي الفیومي ( م 770 ھ  ) جزءان في مجلد واحد ، بیروت ،

دار الكتب العلمیة ، 1398 ھ  / 1978 م .

44 - معاني الأخبار ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ

القمي ، المعروف بالشیخ الصدوق ( م 381 ق ) تحقیق علي أكبر

الغفاري ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، 1361 ش .

45 - المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي ، عدة من المستشرقین ، 7

مجلدات ، مكتبة برید في مدینة لیدن ، سنة 1936 م .

46 - مناقب آل أبي طالب ، لأبي جعفر رشید الدین محمد بن علي بن

شھرآشوب المازندراني ( م 588 ھ  ) إعداد : محمد حسین دانش

الآشتیاني والسید ھاشم الرسولي المحلاتي ، الطبعة الأولى ،

4 مجلدات ، قم ، انتشارات علامة .

أیضا طبع النجف .

أیضا الطبع الحجري .

‹ صفحة 38 ›

47 - مناقب ابن المغازلي ، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي

الشافعي المعروف بابن المغازلي ( م 483 ھ  ) إعداد محمد باقر

البھبودي ، الطبعة الثانیة ، طھران ، المطبعة الإسلامیة ، 1402 ھ  .

48 - مناقب الخوارزمي ، للموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي

( م 568 ق ) إعداد مالك المحمودي ، الطبعة الثانیة ، قم ، مؤسسة النشر

الإسلامي ، 1411 ق .

أیضا طبع النجف .

أیضا الطبع الحجري .

49 - وسائل الشیعة ، للشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي ( م 1104 ق ) ،

تحقیق آیة الله الشیخ عبد الرحیم الرباني الشیرازي ، 20 مجلدا ، قم

وبیروت .

50 - ینابیع المودة ، لسلیمان بن إبراھیم القندوزي الحنفي ( م 1294 هـ)



طبع إسطنبول .
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‹ صفحة 39 ›

مصباح الھدایة

في إثبات الولایة

تحقیق علمي دقیق في إثبات الولایة

والإمامة مما تضافرت علیھ الآیات والروایات

تألیف

آیة الله

سماحة العلامة المحقق

الحاج السید الموسوي البھبھاني

قدس سره

الطبعة الرابعة

بإشراف

رضا الاستادي

‹ صفحة 40 ›

لا یخفى على القارئ الكریم أن تحقیق ضبط بعض أسماء رواة

روایات ھذا الكتاب یحتاج إلى المراجعة والدقة الكاملة ، إذ

احتمال التصحیف في كثیر منھا غیر بعید ، ولكننا قد اعتمدنا

في ھذا المجال على المصادر التي أشرنا إلیھا في ذیل الصفحات ،

ولم نراجع كتب الرجال وضوابط الأسماء إلا نادرا .

‹ صفحة 41 ›

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم ، وھداه إلى الدین

الحنیف والمنھج القویم ، فركب فیھ العقل حجة باطنة دالة على خالقھ ، وبعث

الأنبیاء ونصب الأوصیاء حججا ظاھرة مؤیدین ، أدلاء على أمره ونھیھ ،

فخصھم بالمعجزات الواضحة ، والآیات الباھرة ، إتماما للحجة ، وإكمالا

للنعمة ، والصلاة والسلام على أكمل الحجج ، وأفضل الرسل ، محمد وأھل

بیتھ الھادین إلى خیر السبل .

أما بعد : فیقول العبد المفتقر إلى الله الغني " علي بن محمد بن علي

الموسوي البھبھاني " حشرھم الله تعالى مع آبائھم الطاھرین ، سلام الله

علیھم أجمعین :

أنھ قد روي - مسندا - عن مولانا الكاظم - سلام الله علیھ وعلى آبائھ
أ الله أ أ



الطاھرین وأبنائھ المعصومین - أنھ قال : " قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من حفظ على أمتي

أربعین حدیثا مما یحتاجون إلیھ [ من أمر دینھم ] بعثھ الله یوم القیامة فقیھا

عالما " . ( 1 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الخصال ص 541 ، باب الأربعین . ثواب الأعمال ، الحدیث 300 . بحار الأنوار 2 / 153

باب من حفظ أربعین حدیثا .

‹ صفحة 42 ›

ولما كان كتب الحدیث وإیضاحھ بما یسھل التفقھ فیھ للناظرین ، وبثھ

بینھم ، من أتم وجوه الحفظ علیھم ، أحببت أن أجمع أربعین حدیثا مفسرة

لأربعین آیة متعلقة بولایة مولانا أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین من ذریتھ

سلام الله علیھم أجمعین ، وأشرحھا بما یسر الله تعالى لي فھمھ ، ورزقني

علمھ ، فأقول :

‹ صفحة 43 ›

الحدیث الأول
في تفسیر قولھ تعالى : " قل كفى با� شھیدا بیني وبینكم ومن عنده علم الكتاب " . ( 1 )

في الكافي ، وبصائر الدرجات : عن مولانا الباقر علیھ السلام : إیانا عنى ،

وعلي علیھ السلام أولنا وأفضلنا وخیرنا بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 2 )

وفي المجمع : عن مولانا الصادق علیھ السلام مثلھ . ( 3 )

وفي الاحتجاج : سأل رجل علي بن أبي طالب علیھ السلام عن أفضل منقبة لھ

فقرأ الآیة ، وقال : إیانا عنى بمن عنده علم الكتاب . ( 4 )

وفي الصافي عن المجالس : عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ سئل عن ھذه الآیة ، قال :

ذاك أخي علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 5 )

وفي روایة أخرى ، عن بعض أصحابنا : كنت مع أبي جعفر علیھ السلام في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 43 .

( 2 ) الكافي 1 / 299 . بصائر الدرجات ص 214 و 216 .

( 3 ) مجمع البیان 6 / 301 .

( 4 ) الاحتجاج 1 / 232 .

( 5 ) الصافي 3 / 77 .

‹ صفحة 44 ›

الله



المسجد یحدث ، إذ مر بعض ولد عبد الله بن سلام ، فقلت : جعلت فداك

ھذا ابن الذي یقول الناس : الذي عنده علم الكتاب ؟ فقال : لا ، إنما ذاك

علي بن أبي طالب علیھ السلام . أنزلت فیھ خمس آیات : إحداھا : ( قل كفى با� . . .

الخ ) . ( 1 )

والقمي : عن الصادق علیھ السلام : " ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام " . ( 2 )

وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم

الكتاب ؟ فقال : ما كان الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم

الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحھا من ماء البحر . ( 3 )

وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام : " ألا إن العلم الذي ھبط بھ آدم من السماء إلى

الأرض ، وجمیع ما فضلت بھ النبیون إلى خاتم النبیین في عترة خاتم

النبیین " . ( 4 )

وفي تفسیر البرھان من طریق العامة : روى الفقیھ ابن المغازلي

الشافعي بطریق ، والثعلبي بطریقین : أنھ علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 5 )

فینبغي التكلم في مقامات :

الأول : في اختصاص من عنده علم الكتاب بمولانا أمیر المؤمنین

وأولاده الطاھرین علیھم السلام ، وعدم صدقھ على من عداھم ، كما دل علیھ تقدیم

المفعول على الفعل في الحدیث الشریف ، وأنھ لا ینافي عمومھا للأئمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) بصائر الدرجات ص 214 - الصافي 3 / 77 مع اختلاف یسیر .

( 2 ) تفسیر القمي 1 / 367 .

( 3 ) تفسیر القمي 1 / 367 .

( 4 ) تفسیر القمي 1 / 367 .

( 5 ) البرھان 2 / 304 - مناقب ابن المغازلي ص 314 .

‹ صفحة 45 ›

الطاھرین من فریتھ علیھم السلام نزولھا في شأنھ علیھم السلام .

والثاني : في احتوائھا على المنقبة الفاضلة .

والثالث : في أنھ أفضل منقبة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام كما دلت علیھ

روایة الاحتجاج .

وقبل التكلم فیھا لا بد من تمھید مقدمة یذكر فیھا أمور ستة ، تتضح بھا

حال المقامات الثلاثة :

الأول : في أن ضم من عنده علم الكتاب إلى شھادتھ تعالى أھو من
أ



قبیل ضم شھادة عدل إلى شھادة عدل آخر ، أو من قبیل ضم برھان إلى

برھان آخر ؟

والثاني : في بیان المراد من الكتاب .

والثالث : في بیان كیفیة شھادتھ تعالى ، وشھادة من عنده علم

الكتاب ، أھي قولیة أم فعلیة ؟

والرابع : في بیان سبب حصول العلم والیقین من شھادة من عنده

علم الكتاب بحیث تعد برھانا مستقلا ، وتستحق أن تجعل عدیلا لشھادتھ

تعالى ومكتفى بھا في إثبات الرسالة .

والخامس : في بیان أن إضافة العلم إلى الكتاب تفید العموم أم لا ؟

والسادس : في أن سورة الرعد التي فیھا الآیة الكریمة مكیة أم مدنیة ؟

أما الأول : فمن الواضح أنھ من قبیل ضم برھان ودلیل مستقل إلى

برھان آخر ، ضرورة عدم تطرق النقص في شھادتھ تعالى ، حتى تتم بضم

شھادة غیره إلیھا ، ولعل تقدیمھ عز وجل ( شھیدا بیني وبینكم ) على

المعطوف تنبیھ على ھذا المعنى ، كما أن الاتیان بصیغة فعیل دون الفاعل

لعلھ للتنبیھ على أن الاتصاف بالشھادة على وجھ الثبوت ، لا الحدوث .

‹ صفحة 46 ›

وكیف كان فكل من الشھادتین دلیل تام وبرھان قاطع مثبت لنبوتھ

ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولا مجال لاحتمال أن یقال : ضم شھادة من عنده علم الكتاب

إلى شھادتھ تعالى ، من قبیل ضم الدلیل الظني إلى الدلیل العلمي ، لأن

الأمر الظني لا یعقل التمسك بھ في المقام ، وجعلھ دلیلا على المطلوب من

وجوه ثلاثة :

الأول : أنھ لا یتصور اعتبار الأمر الظني في المقام ، لأن الاعتبار إما

ذاتي كالأدلة العلمیة ، وإما تعبدي جعلي كالبینة ، والطرق ، والأمارات

الشرعیة ، وكلاھما منتف في المقام .

أما الأول فظاھر ، ضرورة عدم اعتبار الظن ذاتا ، وأما الثاني فلعدم

تصور التعبد في المقام ، لأنھ فرع التصدیق بنبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلا یعقل جعلھ دلیلا

تعبدیا مثبتا لنبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

والثاني : إن التعبد بالظن أو الظني إنما یتطرق في مورد الجھل بالواقع

وعدم العلم بوفاتھ أو خلافھ ، فلا یعقل أن یجعل دلیلا على رسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع

وجود ما یوجب العلم بھا وھو شھادتھ تعالى ، سیما مع تقدیم شھادتھ تعالى

علیھ في الذكر .
أ لأ أ أ



والثالث : أن أصول الدین لأھمیتھا لا تثبت إلا بالعلم ، والظن أو

الظني إنما یعتبر حیث یعتبر في الفروع لا في الأصول .

وقد ذم تعالى شأنھ قوما ركنوا إلى الظن في أصول عقائدھم فقال

جل ذكره : ( إن یتبعون إلا الظن وإن الظن لا یغني من الحق شیئا ) ( 1 ) فكیف

یحتج لإثبات رسالة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بما نھى عن اتباعھ والركون إلیھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النجم : 28 .

‹ صفحة 47 ›

فإن قلت : یمكن أن یقال ذكر ( من عنده علم الكتاب ) إنما یكون

على وجھ التأیید لا لاستقلالھ في الاعتبار ، فلا ینافي كون شھادتھ ظنیة غیر

معتبرة .

قلت : عطفھ على اسم الجلالة یقتضي اشتراكھ معھ في الحكم وھو

الاكتفاء بشھادتھ في إثبات الرسالة ، وثبوت الحجة على الكفرة المكذبین

لرسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلا مجال لما ذكرت .

فإن قلت : قد احتج الله تعالى في مواضع من الكتاب المجید بما لا یفید

العلم .

منھا : قولھ تعالى في سورة النحل : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا

نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبینات والزبر ) . ( 1 )

فإن المراد بأھل الذكر المسؤول عنھم : أھل الكتاب من الیھود

والنصارى على ما فسره بعض المفسرین ، وشھادتھم لا توجب العلم بالمشھود

بھ للسائلین وھم عبدة الأصنام ، لأنھم كما كانوا منكرین للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم

مستبعدین أنھ تعالى بعث رسولا من البشر ، كذلك كانوا منكرین للیھود

والنصارى ، فلا تفید شھادتھم بأن الله تعالى بعث رسلا من البشر علما بما

شھدوا بالنسبة إلى منكریھم .

ومنھا : قولھ تعالى في سورة الشعراء : ( أو لم یكن لھم آیة أن یعلمھ

علماء بني إسرائیل ) . ( 2 )

فإن علماء بني إسرائیل لعدم عصمتھم لا تفید شھادتھم بصدق الرسالة

العلم بھا ، وإنما تفید الظن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النحل : 43 - 44 .

( 2 ) الشعراء : 197 .



‹ صفحة 48 ›

منھا : قولھ تعالى في سورة الأحقاف : ( قل أرأیتم إن كان من عند الله

وكفرتم بھ وشھد شاھد من بني إسرائیل على مثلھ فآمن واستكبرتم " . ( 1 ) فإن

شھادة شاھد من بني إسرائیل لا توجب العلم ، والیقین بصدق المشھود بھ .

قلت : المراد بأھل الذكر ھم أھل بیت النبوة المعصومون المطھرون ،

كما دلت علیھ روایات الفریقین ( 2 ) ، ولا ینافي ذلك أن المأمورین بالسؤال

عنھم ھم الكفرة المنكرون لھم وللرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لأن الغرض من السؤال

استكشاف المسؤول عنھ منھم بإقامة الحجة والبرھان الموجب للعمل ، كما

یشھد بھ قولھ تعالى : ( بالبینات والزبر ) . وتعلیق الأمر بالسؤال على عدم

علمھم ، ضرورة أن الأمر بالسؤال معلقا على عدم علم المأمور بعث على

تحصیل ما یوجب العلم لا مجرد السؤال ، ولو لم یوجب العلم .

ولو أرید من أھل الذكر أھل الكتاب من الیھود والنصارى فالغرض

من السؤال عنھم أیضا مطالبة الحجة والبرھان منھم لا تصدیق قولھم من دون

حجة وبرھان ، وعلى كل تقدیر لیس فیھ أمر باتباع الظن ، والركون إلیھ كما

توھم .

وأما علم علماء بني إسرائیل الذي جعل آیة كافیة وحجة ظاھرة .

فإن أرید منھ العلم بصحة نبوتھ وصدق رسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فالمراد من علمائھم

حینئذ العلماء الذین ھاجروا من أوطانھم قبل بعثتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى محل ھجرتھ وھو

جبل أحد لیدركوه ویؤمنوا بھ وینصروه ، وكانوا یستفتحون بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحقاف : 10 .

( 2 ) راجع غایة المرام 240 - 242 . الكافي 1 / 210 - 212 . بصائر الدرجات 38 - 43 . الصافي 2 /

. 137

‹ صفحة 49 ›

العرب ، حتى أن العرب شكوا بھم إلى تبع فحصرھم ، وبعد أن علم بأن

غرضھم درك النبي الأمي القرشي محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم آمن بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأسكن الأوس

والخزرج معھم ، حارسین لھم ، وناصرین للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قبلھ وقت ظھوره .

ومن المعلوم أن علمھم ببعث النبي الأمي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھجرتھ إلى ھذا المكان

قبل ظھوره ، الذي دعاھم إلى المھاجرة من أوطانھم المألوفة إلى ھذا المكان ،

وارتكابھم المشقة الشدیدة من العرب ، واستفتاحھم بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لیس إلا من قبل

إخبار أنبیائھم ، ووجود خبره في كتبھم ، إذ لا سبیل إلى العلم بھ - یومئذ إلا



خبر الأنبیاء وكتبھم .

ومن المعلوم - حینئذ - أن ھذا العلم منھم یوجب العلم بصحة نبوة

نبینا صلى الله علیھ وآلھ ویشھد بذلك - أي أن المراد من العلماء : العلماء قبل البعثة - أن سورة

الشعراء كلھا مكیة غیر قولھ تعالى : ( والشعراء یتبعھم الغاوون ) ( 1 ) إلى آخر

السورة . فإنھا نزلت بالمدینة على ما ذكره الطبرسي رحمھ الله في المجمع . ( 2 )

ولم یسلم أحد من علماء بني إسرائیل في مكة وإنما أسلم من أسلم

منھم بعد الھجرة ، فلم یكن قبل الھجرة منھم مسلم مصدق للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى

یستشھد الله عز وجل بشھادتھ على الكفرة من المشركین ، وأھل الكتاب .

ویؤیده جعل علمھم آیة لھم لا شھادتھم فإنھم لم یكونوا - یومئذ -

موجودین حتى یشھدوا .

وإن أرید منھ العلم بصحة ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ووجوده في

زبر الأولین كما یناسبھ تفسیر الآیة السابقة علیھ ، وھي قولھ تعالى : وإنھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشعراء : 224 .

( 2 ) مجمع البیان 7 / 182 .

‹ صفحة 50 ›

لتنزیل رب العالمین * نزل بھ الروح الأمین * على قلبك لتكون من

المنذرین ) ( 1 ) بولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام على ما في الكافي والبصائر عن مولانا

الباقر : ( إنھ ھي الولایة لأمیر المؤمنین ) . وعن القمي ، عن مولانا

الصادق علیھ السلام : ( ھي الولایة التي نزلت لأمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الغدیر ) . ( 2 )

فالمراد منھ المؤمنون بعد البعثة أو قبلھا ، المخبرون بأن ولایة مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ثابتة في زبر الأولین وشھادتھم حینئذ تفید العلم لاجتماع

شرطیة وھما : كون الشھود موثوقا بھم ، وكون المشھود بھ بدیھیا لا نظریا .

وأما شاھد من بني إسرائیل فالمراد منھ إما موسى علیھ السلام كما فسره بھ

بعض المفسرین ( 3 ) ، أو نبي آخر أو وصي منھم ، لا من شھد منھم بعد البعثة

بنبوة نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع كونھ غیر معصوم ، لأن سورة الأحقاف كلھا مكیة ( 4 ) ولم

یسلم أحد منھم في مكة حتى یشھد بنبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

قال في المجمع في تفسیر ( وشھد شاھد من بني إسرائیل ) : یعني

عبد الله بن سلام على مثلھ ، معناه علیھ ، أي على أنھ من عند الله ، وقیل :

على مثلھ أي على التوراة عن مسروق ، وقیل : الشاھد موسى شھد على

التوراة كما شھد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على القرآن لأن السورة مكیة وابن سلام أسلم



بالمدینة انتھى . ( 5 )

أقول : لا شاھد لتفسیره بابن سلام ، بل الشاھد على خلافھ موجود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشعراء : 192 - 194 .

( 2 ) الكافي 1 / 412 . بصائر الدرجات ص 73 . تفسیر القمي ص 474 الطبع الحجري .

( 3 ) راجع مجمع البیان 9 / 81 .

( 4 ) مجمع البیان 9 / 81 .

( 5 ) مجمع البیان 9 / 84 .

‹ صفحة 51 ›

وھو : نزول السورة في مكة ، وتوھم أن السورة كلھا مكیة إلا ھذه الآیة ،

لنزولھا في عبد الله بن سلام استنباط من القائل ، لا أنھ ظفر بروایة وخبر ،

ونسبتھ في المجمع إلى ابن عباس ، كنسبة تفسیر ( من عنده علم الكتاب ) بابن

سلام إلیھ أیضا خطأ ، لما سیأتي من أن ابن عباس ممن یصر على أن الآیة إنما

نزلت في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ولا تنطبق إلا علیھ .

وبالجملة العقل یستقل بقبح الاحتجاج بما لا حجیة لھ ، فكیف یحتج

تعالى شأنھ في كتابھ المجید بما لا یكون حجة ، ویجعلھا حجة كافیة قاطعة

للخصومة .

وأما الثاني ( 1 ) فالظاھر أن لام الكتاب للعھد ، فینصرف إلى القرآن

الذي فیھ تبیان كل شئ ، أو اللوح المحفوظ المكتوب فیھ كل شئ ، دون سائر

الكتب المنزلة من التوراة والإنجیل والزبور وھكذا ویحتمل أن یكون اللام

للجنس فیعم جمیع الكتب السماویة ، إذ لا مجال لإرادة كتاب منھ لا بعینھ

في المقام ، فیتحد الوجھان في المعنى .

وأما الثالث وھي كیفیة الشھادة فمختلفة .

أما شھادتھ تعالى فھي فعلیة ، إذ من الواضح أن الله تعالى لم یتكلم

مع الناس بإیجاد صوت في شجرة ونحوھا كما تكلم مع كلیمھ علیھ السلام ، لعدم

قابلیة طبقات الناس لھذا المقام الجلیل ، فالمراد من شھادتھ تعالى برسالة

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إظھار المعجزات على یده تصدیقا لدعواه ، ومن جملتھا بل

أعظمھا إنزال القرآن المجید علیھ ، البالغ في الفصاحة والبلاغة كمالھما ،

بحیث تحدى بھ العرب ، وعجزت الفصحاء والبلغاء على إتیان سورة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أي الثاني من الأمور الستة التي قلنا لا بد من ذكرھا للإیضاح .



‹ صفحة 52 ›

مثلھ ، مع شیوع الفصاحة والبلاغة في عصره وحذاقتھم فیھما ، ومن

الواضح البین أنھ یقبح إظھار المعجزة على ید الكاذب ، تعالى الله عن ذلك

علوا كبیرا .

وأما شھادة ( من عنده علم الكتاب ) فھي قولیة وفعلیة أما القولیة

فبالإقرار لھ باللسان ، وأما الفعلیة فبمتابعتھ لھ والائتمار بأمره والانتھاء

بنھیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

لا یقال الشھید من الشھود بمعنى الحضور حسا أو علما واطلاعا ،

وھیئة الفاعل أو الفعیل لإفادة التلبس بالمبدأ ، وھو إنما یتحقق باتصاف

الشخص بھ بنبوتھ لھ . وأما إظھار الشھود المنطبق على أداء الشھادة فإنما

یجئ من قبل الإخبار بھ ، كقولك : أنا أشھد بكذا ، أو شاھد بھ ، ولیس في

المقام إخبار صریح عن شھادتھ تعالى أولا ، ولا یوجب الإخبار عن شھادتھ

تعالى برسالتھ إظھار المعجزات على یده ، ثانیا .

لأنا نقول : أمره تعالى شأنھ بالاحتجاج على منكري رسالتھ بالاكتفاء

بشھادتھ تعالى ، وشھادة ( من عنده علم الكتاب ) إخبار عنھا بالضرورة ،

ولو لم یقترن إخباره تعالى بشھادتھ برسالتھ بإظھار المعجزات على یده لم

یكن حجة على منكري رسالتھ ولم یتم الاحتجاج بھ ، ضرورة أن مجرد قول

المدعي بأن الله تعالى یعلم ویشھد بصدق ادعائي من دون ظھور أثر تصدیقھ

تعالى لھ في الخارج لا یكون حجة على المنكر ، فكیف یكتفي الله تعالى شأنھ

بالإخبار المجرد حجة لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على منكر الرسالة ، حیث قال عز وجل

( ویقول الذین كفروا لست مرسلا قل كفى با� شھیدا بیني وبینكم ومن

عنده علم الكتاب ) . ( 1 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 43 .

‹ صفحة 53 ›

لا یقال : یمكن أن یقال : الآیة الكریمة نزلت لتسلي نبیھ ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بأن الله تعالى یعلم بأنك رسولھ فلا یضرك تكذیب الكفرة ، ولا تكون في

مقام الاحتجاج علیھم حتى یستلزم اقتران شھادتھ برسالتھ بإظھار المعجزات

على یده الكاشف عنھا .

لأنا نقول : لو كانت الآیة ھكذا : ( كفى با� شھیدا ومن عنده علم

الكتاب ) من دون ذكر ( قل ) في صدرھا وضم ( بیني وبینكم ) لاحتملت
أ



ذلك ، وأما مع ذكر ( قل ) في صدرھا وضم ( بیني وبینكم ) فھي صریحة

في أنھا في مقام الاحتجاج وجواب ورد على الكفرة المنكرین لرسالتھ

المكذبین لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وأما الرابع : فكشف الحجاب عنھ یتوقف على بیان معنى علم

الكتاب .

فأقول : لیس المراد من علم الكتاب ، العلم بظاھره فقط ، إذ العلم بھ

كذلك یجامع مع عدم العصمة ، ومتابعة الھوى كما ھو ظاھر ، ومن ھذا

شأنھ لا تكون شھادتھ مفیدة للعلم والیقین ، ولا تكون مقبولة عند العقل ،

فكیف یستحق أن یجعل شھادتھ عدیلا لشھادتھ تعالى ، وبرھانا مستقلا مثبتا

لنبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

فالمراد منھ العلم بظاھر الكتاب وباطنھ ، تأویلھ ، وتنزیلھ ، وخوافیھ ،

وأسراره المودعة فیھ ، الذي ھو موھبة إلھیة غیر كسبیة ، لا یلیق بھ إلا من كان

معصوما مطھرا من الخطأ والزلل عمدا وسھوا ، فتكون شھادتھ حینئذ مفیدة

للعلم ، ومقبولة عند العقل ، ولائقة لأن تجعل عدیلا لشھادتھ تعالى .

ثم إن طریق استكثار العلم بالباطن لا ینحصر في إخبار النبي بأنھ عالم

بھ ، وإلا لزم أن لا تكون شھادتھ مثبتة لنبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذ التصدیق بعلمھ بالباطن ،

‹ صفحة 54 ›

وعصمتھ حینئذ فرع التصدیق بنبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فكیف تكون شھادتھ مثبتة لما یتفرع

اعتبار شھادتھ علیھ فالعلم بالباطن كما یستكشف من قبل إخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد

التصدیق بنبوتھ ، كذلك یستكشف من قبل ظھور آثاره فیھ من ظھور

المعجزات وخوارق العادات على یده عند طلبھا منھ لإثبات الحجة ، كما ظھر

من الذي ( عنده علم من الكتاب ) وھو آصف وصي سلیمان بن داود علیھ السلام

حین أتى بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف .

وأما الخامس : فمن الواضح أن الإضافة في أمثال المقام تفید ( 1 ) العموم

والاستغراق ، فلا یقال : زید عنده علم الفقھ ، أو النحو والصرف ، باعتبار

العلم ببعض مسائلھ . لا أقول إن إضافة المصدر إلى فاعلھ أو مفعولھ مطلقا

تفید العموم حتى ینتقض بضرب زید ورؤیة عمرو ونحوھما ، مما لا تفید

العموم بالضرورة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لا یقال : قد تجئ الإضافة بمعنى " من " ، كما تجئ بمعنى " اللام " و " في " ، ویحتمل أن

تكون الإضافة في المقام بمعنى " من " ، ومفاده في مثل المقام لیس إلا التبعیض .



لأنا نقول :

أولا : أن الإضافة إنما تجئ بمعنى ( من ) ، إذا كان المضاف إلیھ جنسا للمضاف ، كخاتم فضة

وثوب قطن ، والكتاب لیس جنسا للعلم كما ھو ظاھر .

وثانیا : أن ما جاء منھ بمعنى " من " ، إنما ھو بمعنى " من " للتبیین ، لا للتبعیض .

وثالثا : أن التحقیق - كما أوضحنا الكلام فیھ في محلھ - أن الإضافة إنما تفید الاختصاص

فھي بمعنى اللام أبدا ، وإنما یصح وضع " من " للتبیین موضعھما في بعض الموارد " لا أن

الإضافة جاءت بمعناه .

ورابعا : إن ظھور الإضافة في العموم في مثل المقام بین ، ومجرد احتمال خلافھ غیر قادح .

[ فظھر ] أن استفادة التبعیض منھا لا تكون بالوضع ، كما توھم ، إنما تكون لخصوصیة

المورد . منھ ره .

‹ صفحة 55 ›

بل أقول : إن إضافة المصدر لفظا أو معنى إلى كل صالح كل جزء منھ

أن یكون متعلقا لھ ظاھرة في الاستیعاب والعموم ، إلا إذا كان الاستیعاب

والعموم خارجا عن العادة ، ولذا یكون ملك العبد ، وعتقھ ، وتحریره ،

وشراء الدار وبیعھا ، ونحوھا منصرفة إلى العموم ، ظاھرة فیھ ، دون نحو

ضرب زید ، ورؤیة عمرو ، لعدم جریان العادة بتعلق الضرب والرؤیة بكل

من أجزائھما .

وأما السادس : أعني السورة فھي مكیة ، كما رواه النیشابوري ، عن

سعید بن جبیر ، وكذا رواه البغوي في " معالم التنزیل " .

إذا اتضحت لك ھذه المقدمات اتضح لك غایة الاتضاح عدم صدق

( من عنده علم الكتاب ) على عبد الله بن سلام ونظرائھ من وجوه عدیدة :

الأول : الاكتفاء بشھادة ( من عنده علم الكتاب ) في إثبات النبوة التي

ھي أساس الدین ، وجعلھا في عرض شھادتھ تعالى متوقف على إفادتھا

العلم والیقین ، وھي متوقفة على ثبوت عصمتھ وطھارتھ ، وھو متوقف على

إرادة العلم بظاھر الكتاب وباطنھ ، ولو ببعضھ الملازم للطھارة والعصمة .

ومن المعلوم أن ابن سلام ونظرائھ من علماء الیھود لم ینالوا مقام

العصمة ، وإلا لم یبقوا على شریعة موسى علیھ السلام المنسوخة بشریعة عیسى علیھ السلام .

فإن بقاءھم على شریعة موسى ، إما من معاندتھم مع الحق ، وإما من جھلھم

بھ ، وكل منھما مناف لمقام العصمة ، وإذا ثبت أنھ غیر معصوم فإسلامھ

لا یلازم الحق ، إذ كما یحتمل أن یكون الداعي على إسلامھ علمھ بنبوة

نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم من كتاب التوراة - كما ھو الظاھر - یحتمل أن یكون الداعي علیھ
أ أ



الخوف أو الطمع ، فلا یجوز الاحتجاج بإسلامھ وشھادتھ على أحقیة

نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

‹ صفحة 56 ›

والثاني : أن إضافة العلم إلى الكتاب تفید الاستغراق والعموم ، كما

عرفت ، فالمراد منھ العلم بكل الكتاب الذي لم یفرط فیھ شئ ، ولا رطب

ولا یابس إلا فیھ ، ولو كان المراد العلم ببعضھ لأتى عز وجل بكلمة ( من )

المفیدة للتبعیض في مثل المقام ونحوه ، كما أتى بھا في قضیة آصف ، فقال عز

من قائل : ( وقال الذي عنده علم من الكتاب ) ، وعلم الكتاب كلھ لم یكن

عند سائر الأنبیاء سلام الله علیھم ، كما یظھر من الآیات والأخبار فإن

علومھم محدودة وإنما یختص ذلك بنبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأوصیائھ الطیبین الطاھرین ،

فكیف یفسر من ھذا شأنھ بعلماء أھل الكتاب من الیھود والنصارى .

والثالث : أن سورة الرعد كلھا مكیة وابن سلام وسائر علماء أھل

الكتاب إنما أسلموا في المدینة بعد الھجرة ، ولذا قال سعید بن جبیر : كیف

تكون ھذه الآیة نزلت في عبد الله بن سلام والسورة كلھا مكیة . ( 1 )

لا یقال : قال الكلبي ومقاتل : ( 2 ) أنھا مكیة إلا آخر آیة منھا نزلت في

شأن عبد الله بن سلام . ( 3 )

لأنا نقول : المستند في استثنائھما آخر آیة منھا من كونھا مكیة نزولھا

في شأن عبد الله بن سلام بزعمھما ، كما یظھر من كلامھما ، لا عثورھما

على روایة ، فإن قولھما نزلت في عبد الله بن سلام في مقام التعلیل ، وقد

ظھر لك أن ھذا التوھم واضح الفساد ، وإنما نشأ ھذا التوھم ممن توھم من

عدم التأمل في أطراف الآیة الكریمة ، ولو تأملوا فیھا حق التأمل لا تضح لھم

الحق كمال الاتضاح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 6 / 273 .

( 2 ) في القاموس في مادة قتل : مقاتل بن سلیمان المفسر الضعیف . منھ ره .

( 3 ) مجمع البیان 6 / 273 .
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وكیف كان فقد اتضح اتضاح الشمس في رابعة النھار أنھ لا یصدق

( من عنده علم الكتاب ) على من أسلم من علماء أھل الكتاب ، فلم یبق إلا

ما ورد عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعترتھ الطاھرین سلام الله علیھم أجمعین ، من نزولھا

في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وجریانھا في الأئمة من بعده من ذریتھ ،
أ



فإنھم المعصومون المطھرون ( 1 ) العالمون بالكتاب كلھ ، ظاھره وباطنھ ، تأویلھ

وتنزیلھ ، محكمھ ومتشابھھ ، ناسخھ ومنسوخھ .

وأما توھم أن المراد بھ الله تعالى والعطف تفسیري - كما نسب إلى

بعض - ( 2 ) ففي غایة البرودة والسخافة ، بل لم یعھد العطف التفسیري مع

الفصل بین المتعاطفین ، كما في المقام ولو كان الأمر كذلك لوجب تأخیر

( شھیدا بیني وبینكم ) عنھ .

وما حكي عن الزجاج من أنھ یدل علیھ قراءة : ومن عنده بكسر المیم

والدال ( 3 ) ، غلط ، لأن الآیة على ھذه القراءة - على فرض صحتھا - إنما تدل

على أن علم الكتاب إنما یكون موھبة من قبلھ تعالى شأنھ لمن وھبھ ،

فلا ینافي ما دلت علیھ الروایات من أن الموھوب لھ ھو مولانا أمیر المؤمنین ،

والأئمة المعصومون من ذریتھ ، بل یوافقھ ویلائمھ .

نعم لو قرأ : ( وعنده علم الكتاب ) بإسقاط ( من ) رأسا ، لكان لما

ذكره وجھ في الجملة .

فإن قلت : المنكر للأصل وھو النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم منكر للفرع وھو الوصي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : ( أنا وعلي والحسن والحسین وتسعة من

ولد الحسین مطھرون ، معصومون ) ینابیع المودة ص 425 طبعة إسلامبول .

( 2 ) مجمع البیان 6 / 301 .

( 3 ) مجمع البیان 6 / 301 .

‹ صفحة 58 ›

بالضرورة ، فلا تكون شھادتھ قاطعة للخصومة بالنسبة إلى النبوة ، ولا وقع

لشھادتھ عند المنكر ، فكیف یستشھد الله عز وجل بشھادتھ على ثبوت النبوة ،

ویحتج بھا على منكري النبوة والرسالة ، ویجعلھا كافیة .

قلت : إنما لا یجوز الاكتفاء بشھادة الفرع إذا كان القبول مستندا إلى

مجرد الاقرار والاعتراف ، مع قطع النظر عن ظھور مقامھ ودرجتھ من كونھ

عالما بالكتاب ، واقفا على كل شئ ، قادرا على إظھار المعجزات وخوارق

العادات الملازم للعصمة والصدق عقلا .

وأما إذا كان الاستشھاد بھ من حیث كونھ كذلك كما في المقام ، حیث

لم یذكر الشاھد باسمھ بل بوصفھ ، لینظر المنكر في شأنھ ، ویراجع إلیھ ،

ویظھر عنده ثبوت آثاره ، فینكشف عنده ثبوت الوصف للشاھد وحقیة

المشھود بھ ، فھو قاطع للخصومة ، ومثبت للدعوى بالضرورة ، وإن



لم یعترف بھ المنكر عنادا .

وإذ قد اتضح لك مما بیناه أن ( من عنده علم الكتاب ) في الآیة

الكریمة لا یعقل أن ینطبق على عبد الله بن سلام ونظرائھ : فقد اتضح لك أن

تفسیر من فسره بابن سلام ، أو غیره ممن أسلم من علماء أھل الكتاب تفسیر

بالرأي ، ناش عن الغفلة عن الخصوصیات التي تضمنتھا الآیة الكریمة .

وأما الروایة المسندة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو أھل البیت في تفسیرھا فمتفقة من

طریقنا وطریق العامة على أنھا نزلت في شأن مولانا علي بن أبي طالب علیھ السلام

ولم یستند أحد منھم تفسیرھا بابن سلام إلى روایة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو

أھل البیت علیھم السلام .

ثم إن نزولھا في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لا ینافي مع استعمال

الموصول في المعنى العام المنطبق على الأئمة المعصومین من ذریتھ ، لأن

‹ صفحة 59 ›

النزول في شأنھ إنما ھو باعتبار أنھ علیھ السلام أول مصادیقھ ، وأفضلھا ، وأكملھا ،

لا باعتبار اختصاصھ بھ .

والحصر المستفاد من بعض الروایات إضافي بالنسبة إلى ابن سلام

ونظرائھ ، ھذا تمام الكلام في المقام الأول .

ومما بیناه تبین حال المقام الثاني ، بل الثالث أیضا ( 1 ) ، كما لا یخفى

على من استشم رائحة من علم الكتاب بتوفیق الله تعالى وھدایتھ .

فإن سائر المناقب الفاضلة إما متفرعة على ھذه المنقبة الجلیلة أو ملازمة

لھا ، فإن منھا العصمة والطھارة المصرحة بھا في آیة التطھیر الدال علیھا قولھ

عز من قائل : ( یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ) ( 2 ) المفسر

بھ وبأبنائھ المعصومین سلام الله علیھم أجمعین ، والآیة الشریفة تدل علیھا

بالملازمة من وجھین :

الأول : اكتفاؤه عز وجل بشھادتھ في إثبات نبوة سید الأنبیاء

ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فإنھ ملازم للعصمة والطھارة ، وعدم تطرق الخطأ بأنحائھ إلى

ساحة قدسھ ، وإلا لم یكتف بھا ، بل جعل شھادتھ عدیلا لشھادة نفسھ ، یدل

على كمال عصمتھ وطھارتھ ، فإنھا كالعدالة ، لھا مراتب شتى .

ومن ھنا لا یجوز صدر ترك الأولى من أولي العزم من الرسل ، مع

جواز صدوره من غیرھم من الرسل ، مع عصمة الجمیع .

والثاني : العلم بالكتاب كلھ ظھره وبطنھ ، تنزیلھ وتأویلھ ، لما عرفت

من إفادة الإضافة في مثل المقام العموم ، والعلم بھ كذلك ملازم لكمال



العصمة ، ومنتھى طھارة النفس ، وتمام القدس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یعني المقام الثاني والثالث من المقامات الثلاثة التي قلنا في صدر البحث ینبغي التكلم فیھا .

( 2 ) التوبة : 119 .
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توضیحھ : إن العلم بظھر الكتاب وبطنھ - ولو ببعض منھ - لا یحصل

بالاكتساب ، وإنما ھي موھبة جلیلة ، لا یلیق بھا إلا من اجتمعت فیھ

الصفات الحمیدة ، والفضائل الكریمة ، ومنھا : العصمة ، والطھارة ، وإنما

یؤتیھ الله تعالى من یشاء حسب مراتب استعداده ، ولذا اختلف نصیب

الأنبیاء منھ ، فمنھم : من أوتي حرفا واحدا ، ومنھم من أوتي حرفین أو ثلاثة

أو أزید ، ولم یؤت الجمیع أحدا من الأنبیاء والأوصیاء سلام الله علیھم إلا

نبینا وأوصیاؤه صلى الله علیھ وعلیھم ، ولم یكن منع الجمیع منھم من بخل

في المبدأ الفیاض ، تعالى الله عن ذلك علوا كبیرا ، وإنما كان عدم إعطائھ

الجمیع من جھة عدم استعدادھم لھ . فإعطاؤه عز وجل الجمیع نبینا وأوصیائھ

صلى الله علیھ وعلیھم یدل على ارتقائھم درجات الكمال ، منتھاھا وتمامھا ،

بحیث لا یتصور فوقھا درجة ومرتبة ، ومنھا العصمة والطھارة .

ومن مناقبھ علیھ السلام أنھ أخو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الدنیا والآخرة ، ونفس

الرسول كما نطقت بھ آیة المباھلة .

ومنھا كونھ علیھ السلام ھادیا ، والنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم منذر .

ومنھا الولایة والإمامة ، وأنھ أولى بالمؤمنین من أنفسھم ، كما أن

الرسول أولى بھم من أنفسھم .

فإن جمیع ھذه المناصب الجلیلة متفرعة على ما تضمنتھ الآیة الكریمة .

أما الإخوة للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم وكونھ بمنزلة نفسھ الشریفة فإنما یلیق بھما من

كان في مرتبتھ من العلم والعصمة ، وسائر صفات الكمالات وقد ظھر مما

بیناه أن التعبیر ب  ( من عنده علم الكتاب ) دال على استجماع جمیع

الكمالات فیھ نصا والتزاما .

وأما الھدایة فإنھا متقومة بأمرین : العلم والعصمة ، لأن الاخلال

‹ صفحة 61 ›

بالھدایة إما من الجھل ، أو من الخالفة عمدا أو سھوا ، ومع العلم والعصمة

لا یتطرق إلیھ الاخلال بھا ، فیكون ھادیا لا محالة ، فتفرعھا على ما تضمنتھ

الآیة الكریمة أوضح وأظھر .



وھكذا الأمر في الولایة والإمامة .

توضیح الحال : إن استحقاق شخص لمرجعیة أمر دیني أو دنیوي

یتوقف على علمھ وبصیرتھ بھ ، وأمانتھ فیھ ، إذ مع عدم العلم والبصیرة

لا یمكنھ القیام بھ ، كما أنھ مع عدم أمانتھ فیھ لا یؤمن من إفساده وتضییعھ ،

فاستحقاق المرجعیة إنما یكون على قدر البصیرة والأمانة ، فمن كانت لھ

بصیرة ناقصة وأمانة ضعیفة لا یجوز أن یولى ما ھو فوق بصیرتھ وأمانتھ .

فاستحقاق الولایة التامة ، والإمامة الكبرى ، والرئاسة العامة في أمور

الدین والدنیا إنما ھو بالعلم بجمیع النوامیس الإلھیة ، والعصمة الصائنة عن

السھو والخطأ والعمد .

وقد اتضح لك بما بیناه ثبوتھما في ( من عنده علم الكتاب ) على

الوجھ الأتم ، فالعدول عنھ إلى من لم یكن كذلك مخالف للفطرة ، وبداھة

حكم العقل ، قال عز من قائل : ( أفمن یھدي إلى الحق أحق أن یتبع أمن

لا یھدي إلا أن یھدى فما لكم كیف تحكمون ) ( 1 )

فظھر بما بیناه أن الصلة في ( من عنده علم الكتاب ) تدل على إمامة

من اتصف بھا وخلافتھ عن الله والرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم وولایتھ التامة ، بل انحصارھا

فیھ ، واختصاصھ بھا دلالة لمیة - أي دلالة العلة على معلولھا - كما أن دلالتھا

على عصمتھ وطھارتھ من قبیل الدلالة الآنیة - أي دلالة المعلول على علتھ - .

فإن قلت : دلالتھا على استحقاق من اتصف بھا للإمامة مسلمة ، وأما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یونس : 35 .

‹ صفحة 62 ›

انحصارھا فیھ فلا ، لجواز قیام علة أخرى مقامھا .

قلت : المرجعیة إنما تتبع العلم والأمانة ، وعدم تطرق قیام صفة أخرى

مقامھما في استحقاق المرجعیة من البدیھیات الأولیة .

فإن قلت : نعم المرجعیة تابعة للعلم والأمانة فلا یعقل إمامة من لا علم

لھ في الدین ولا أمانة لھ رأسا ، وأما تبعیتھا لعلم الكتاب كلھ ، والعصمة

الصائنة عن الخطأ - عمدا وسھوا - فلا ، بل یجوز تقدم من لھ علم بالدین

وأمانة في الجملة على من كان معصوما عالما بالكتاب كلھ لمصلحة اقتضتھا ،

والمقدمون على علي أمیر المؤمنین في الإمامة لھم أمانة وعلم بالدین في

الجملة ، ولذا قدمھم أھل الحل والعقد لمصلحة رأوھا .

قلت : أولا : إنك قد عرفت استحقاق شخص لمرجعیتھ في أمر إنما
أ أ أ



ھو طبق بصیرتھ وأمانتھ فیھ ، ولا یجوز تولیة أمر إلى من لم یكن أمینا في

بعض جھاتھ ، أو لم یكن بصیرا فیھ بتمامھ ، وتولیة أمر إلى من كان ناقصا في

بصیرتھ بھ أو أمانتھ فیھ كتولیتھ إلى من لم یكن مأمونا بالمرة ، أو جاھلا بھ

كذلك ضرورة أن الناقص - بالنسبة إلى ما زاد على بصیرتھ أو أمانتھ فیھ -

جاھل أو غیر مأمون فیھ .

والإمامة : عبارة عن الخلافة عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أمور الدین والدنیا ،

وافتراض طاعتھ على الأمة فیما أمر بھ أو نھي عنھ ، وھو أمر جلیل متفرع

على معرفتھ بأحكام الدین وأمانتھ فیھ جمیعا ، والذین تولوا ھذا الأمر قبل

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لم یكونوا عالمین بأحكام الدین كلھ بالضرورة ،

لمراجعتھم في كثیر من المسائل التي عجزوا عن حلھا إلى مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كما ھو مذكور في كتب الفریقین . وقد قال الخلیفة الثاني

غیر مرة : " لولا علي لھلك عمر " ، بل اشتھر أنھ قالھ في سبعین موطنا .

‹ صفحة 63 ›

وبالجملة قصور علمھم عما تولوه واضح غیر قابل للإنكار . ( 1 )

وثانیا : إن الإمامة خلافة عن الله تعالى وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا وكالة عن

الناس ، حتى یكون لھم الاختیار في تفویضھا إلى من شاءوا ، فالمرجع في

تعیینھ إنما ھو الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فلا اختیار للأمة في تعیین الإمام وإعمال

المصلحة فیھ بنظرھم .

ثالثا : إن الإمام في كل عصر لا یكون إلا واحدا كما اعترف بھ الخلیفة

الثاني ، وقال : ( لا یجتمع سیفان في غمد واحد ) ومن عداه من الأمة یجب

أن یكون تحت طاعتھ وبیعتھ ، إذ لا یخلو الشخص من أن یكون إما إماما ، أو

مأموما ، فحینئذ یلزم أن یكون العالم بالكتاب المعصوم من الزلل ، تحت

طاعة غیر معصوم من الزلل ، وھل یكون شئ أقبح من ذلك عند العقل ؟

كلا ثم كلا .

فإن قلت : إنما ثبت مما بینت أنھ لا یصدق ( من عنده علم الكتاب )

على ابن سلام ونظرائھ ، وأما نزول الآیة في شأن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام

لم یثبت بالدلیل القطعي ، إذ الأخبار الواردة في بیانھ أخبار آحاد لا توجب

علما ، فكیف یكتفي بھا في إثبات الإمامة التي ھي من أصول الدین التي

لا یكتفي فیھا بما دون العلم .

قلت : إنھ كما ثبت عما بیناه بالدلیل القطعي عدم صدقھ على ابن

سلام ونظرائھ ، ثبت أیضا اختصاصھ بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام والأئمة .
أ الله



المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین .

توضیحھ : إن الآیة الكریمة تدل دلالة قطعیة على أن في المؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع الغدیر 6 / 327 وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 12 / 205 .

‹ صفحة 64 ›

الشاھدین على نبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من یتصف بالوصف الذي ذكره ، ولولا

ذلك لم یأمر نبیھ بالاحتجاج بشھادتھ على من أنكر رسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الكفرة ،

وھذا الشاھد لا بد أن یكون معروفا أو معرفا بتعریف الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولم یعرف

في الروایات إلا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، ولو عرف غیره لورد فیھ روایة ،

وعدم ورود روایة في حق غیره في مثل ھذه القضیة دلیل قاطع على عدم

احتمال غیره .

وما احتملھ بعض من كونھ ابن سلام أو نظرائھ ممن أسلم من علماء

أھل الكتاب قد ظھر لك أنھ تفسیر بالرأي ، غفلة عن خصوصیات الآیة ، مع

أن اختصاص مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بھذه الموھبة الكبرى یظھر من اتفاق

المسلمین على أنھ أعلم أمتھ ، إذ بعد ما ثبت بالآیة الكریمة أن بعض المؤمنین

الشاھدین على رسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم متصف بھذا الوصف ، فحینئذ إن قلنا بأنھ مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ثبت المطلوب ، وإن قیل بأنھ غیره لزم أن لا یكون أعلم أمتھ ،

أو أن یكون عالما بما فوق علم الكتاب حتى یصیر أعلم من العالم بالكتاب ،

وكلاھما باطل ، أما الأول فظاھر ، وأما الثاني فلأن الكتاب جامع للكل ،

فلیس فوق العلم بھ علم آخر إلا ما یختص بذاتھ تعالى .

وإلى ما بیناه ینظر ما روي عن ابن عباس أنھ قال : لا والله ما ھو إلا

علي بن أبي طالب ، لقد كان عالما بالتفسیر والتأویل ، والناسخ والمنسوخ ،

والحلال والحرام ) ( 1 ) یعني أنھ لم یكن في أمتھ من یكون عالما بجمیعھ إلا

علي بن أبي طالب علیھ السلام فلا یحتمل نزولھا في شأن غیره .

وأیضا یظھر من الروایات ( 2 ) أن غیر أتباع أھل البیت علیھ السلام من الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 357 . ولیست فیھ جملة : والحلال والحرام .

( 2 ) راجع غایة المرام ص 357 - 358 وتفسیر البرھان 2 / 303 .

‹ صفحة 65 ›

إنما زعموا أن ( من عنده علم الكتاب ) إنما ھو ابن سلام ، والأئمة علیھم السلام

وأتباعھم ، كابن الحنفیة ، وابن عباس ، وزید بن علي ، وسعید بن جبیر ،
الله أ أ



وأمثالھم ، نبھنا على أن ذلك لا ینطبق على عبد الله بن سلام ، وإنما ھو

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ولیس فیھم من یدعي ثالثا ، فإذا بطل بالبرھان القاطع

انطباقھ على عبد الله بن سلام تعین أنھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ولا مجال

لاحتمال الثالث .

تنبیھ : وبعد ما ظھر لك أن الآیة الكریمة تدل على أن ( علم الكتاب )

كلھ عند مولانا أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم

أجمعین ، ظھر لك أنھم أعلم وأفضل من أولي العزم من الأنبیاء علیھم السلام ، لأن

علومھم محدودة ولیس عندھم " علم الكتاب " كلھ .

في كتاب الاحتجاج : روي عن محمد بن أبي عمیر عن عبد الله بن

الولید السمان ، قال : قال أبو عبد الله علیھ السلام : ما یقول الناس في أولي العزم

وعن صاحبكم - یعني أمیر المؤمنین - قال : قلت : ما یقدمون على أولي العزم

أحدا ، فقال علیھ السلام : إن الله تبارك وتعالى قال عن موسى : ( وكتبنا لھ في

الألواح من كل شئ موعظة ) ( 1 ) ولم یقل كل شئ ، وقال عن عیسى :

( ولا بین لكم بعض الذي تختلفون فیھ ) ( 2 ) وقال لصاحبكم - یعني

أمیر المؤمنین علیھ السلام - ( قل كفى با� شھیدا بیني وبینكم ومن عنده علم

الكتاب ) وقال عز وجل ( ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین ) ( 3 ) وعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأعراف : 145 .

( 2 ) الزخرف : 63 .

( 3 ) الأنعام : 53 .

‹ صفحة 66 ›

ھذا الكتاب عنده ( 1 ) .

فقد علم مولانا الصادق علیھ السلام الراوي طریق استنباط ما بینھ من القرآن

المجید . ومنھ یظھر أن علم كل نبي من أولي العزم بمقدار ما حواه كتابھ ، وأن

القرآن المجید حاو للكل ، وأنھ سید الكتب السماویة كما أن نبینا محمدا سید

الأنبیاء صلى الله علیھ وعلى آلھ الطاھرین وعلیھم أجمعین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الاحتجاج 2 / 140 .
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‹ صفحة 67 ›

الحدیث الثاني
في تفسیر قولھ تعالى : ( أفمن كان على بینة من ربھ ویتلوه شاھد منھ

ومن قبلھ كتاب موسى إماما ورحمة ) . ( 1 )

العیاشي عن مولانا الباقر علیھ السلام : الذي على بینة من ربھ ، رسول الله ،

والذي تلاه من بعده الشاھد منھ أمیر المؤمنین ثم أوصیاؤه واحدا بعد

واحد . ( 2 )

وعن مولانا الباقر والصادق سلام الله علیھما : إنما أنزلت ( أفمن كان

على بینة من ربھ ویتلوه شاھد منھ ) إماما ورحمة ، فقدموا وأخروا في

التألیف . ( 3 )

وقد استفاضت الروایات عن أھل البیت علیھم السلام من طریقنا في أن المراد

ب  ( شاھد منھ ) مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بل كادت أن تكون متواترة . ( 4 )

وفي الاحتجاج : أنھ سئل عن أفضل منقبة لھ فتلا ھذه الآیة ، وقال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھود : 17 .

( 2 ) تفسیر العیاشي 1 / 142 .

( 3 ) تفسیر القمي 1 / 324 .

( 4 ) راجع غایة المرام ص 361 والبرھان 2 / 212 .

‹ صفحة 68 ›

( أنا الشاھد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) . ( 1 )

وقد استفاضت الروایات أیضا من طریق العامة مسندة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ومولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ومولانا الباقر علیھ السلام وابن عباس أن المراد بھ مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام . ( 2 )

ومع ذلك قد اختلف المفسرون في المعنى بالموصول وشاھد منھ .

وفي المجمع - بعد أن ذكر أن المعنى بالموصول : النبي ، وبالبینة : القرآن -

قال :

وقیل : المعني بھ كل محق یدین بحجة وبینة ، لأن " من " یتناول

العقلاء .

وقیل : ھم المؤمنون من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الجبائي .

ثم قال في تفسیر ( ویتلوه شاھد منھ ) واختلف في معناه .

الله الله



فقیل : الشاھد جبرائیل یتلو القرآن على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الله تعالى ، عن

ابن عباس ومجاھد والزجاج .

وقیل : شاھد من الله تعالى محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، روي ذلك عن الحسین بن

علي علیھما السلام وابن زید واختاره الجبائي .

وقیل : شاھد منھ لسانھ ، أي یتلو القرآن بلسانھ ، عن محمد بن علي

أعني ابن الحنفیة والحسن وقتادة .

وقیل : الشاھد منھ علي بن أبي طالب علیھ السلام ، یشھد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو منھ ،

وھو المروي عن أبي جعفر وعلي بن موسى الرضا علیھما السلام ، ورواه الطبري بإسناده

عن جابر بن عبد الله عن علي علیھ السلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الاحتجاج 1 / 131 و 232 .

( 2 ) راجع غایة المرام 359 وبحار الأنوار 35 / 386 .

‹ صفحة 69 ›

وقیل : الشاھد ملك یحفظھ الله ویسدده ، عن مجاھد .

وقیل : بینة من ربھ حجة من عقلھ ، وأضاف البینة إلیھ تعالى لأنھ

ینصب الأدلة العقلیة والشرعیة یتلوه شاھد منھ یشھد بصحتھ وھو القرآن ،

عن أبي مسلم ، انتھى . ( 1 )

وینبغي التكلم في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في عدم صدق الموصول إلا على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

والمقام الثاني : في عدم صدق شاھد منھ إلا على مولانا أمیر المؤمنین

والأئمة المعصومین من ذریتھ واحدا بعد واحد ، وفساد سائر التفاسیر المخالفة

للروایات المستفیضة من الطرفین .

والمقام الثالث : في اشتمالھا على المنقبة الفاضلة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

وأوصیائھ الطاھرین ، بل أفضل منقبة كما دلت علیھ روایة الاحتجاج .

أما الأول : فلأن صدق الموصول على غیر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یتوقف على

استجماع الصلات الثلاثة . ( 2 )

ومن الواضح أن كل محق یدین بحجة وبینة لا تتحقق فیھ الصلة

الثالثة ، إذ لا یصدق قولھ تعالى : ( ومن قبلھ كتاب موسى ) بالنسبة إلى من

تقدم علیھ من الأنبیاء وأممھم بالضرورة ، بل الثانیة أیضا ، كما سیظھر لك

إن شاء الله تعالى ، فمجرد تناول " من " للعقلاء لا یوجب الحكم بإرادة

العموم ، مع عدم وجود الصلات فیھم .
الله أ أ



وأما تفسیره بالمؤمنین من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلا ینطبق علیھم الصلة

الثانیة لأن المراد من شاھد منھ حینئذ إما النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو القرآن ، إذ لا مجال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 5 / 150 .

( 2 ) یعني : كان على بینة من ربھ - ویتلوه شاھد منھ - ومن قبلھ كتاب موسى . . .

‹ صفحة 70 ›

لاحتمال سائر الوجوه من كونھ جبرائیل ، أو الملك الحافظ للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم حینئذ .

والفعل مأخوذ إما من التلاوة أو التلو ، فیحصل ھناك وجوه أربعة وكل منھا

باطل .

أما الأول : وھو إرادة كون النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم تالیا للبینة - أي القرآن - علیھم

ففاسدة معنى ولفظا .

أما معنى فمن جھة أن من كان على بینة من ربھ - أي القرآن المنزل من

الرب تعالى - إنما ھو النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا المؤمنون من أصحابھ ، إذ القرآن إنما نزل

على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وكان بینة لنبوتھ ، فكیف یجوز أن یقال المؤمنون على ھذه

البینة ، ویجعل النبي تالیا لھذه البینة علیھم ، فیلزم حینئذ أن یكون المؤمنون

أصلا في ھذه البینة والنبي فرعا وھو غلط .

وأما لفظا فلأن الجملة المعطوفة على الصلة یجب أن تشتمل على

الضمیر الراجع إلى الموصول ، إلا إذا كانت معطوفة بالفاء ، والجملة خالیة

عن العائد حینئذ ، لأن الضمیر المنصوب یرجع إلى " بینة " حینئذ والمجرور إلى

الرب .

وأما الثاني وھو كون النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم تالیا - أي تابعا - فأفسد ، لأنھ إن قیل

حینئذ برجوع الضمیر المنصوب إلى الموصول ففساده واضح ، لأن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لیس تالیا وتابعا للمؤمنین من أصحابھ ، وإن قیل برجوعھ إلى بینة ، ففیھ

- مضافا إلى ما ذكر في الوجھ الأول من الفساد لفظا ومعنى - أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لیس تالیا وتابعا للبینة أي القرآن بالنسبة إلى المؤمنین ، وإنما القرآن تال

للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالنسبة إلیھم ، فإنھ المخلف عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والباقي فیھم مع العترة الطاھرة

‹ صفحة 71 ›

إلى أن یردا علیھ الحوض . ( 1 )

وأما الثالث : وھو كون القرآن تالیا بمعنى التلاوة ، فلا مجال لھ ، لأنھ

بھذا المعنى متلو لا تال .

وأما الرابع : وھو أن القرآن تال أي تابع فمع رجوع الضمیر المنسوب



إلى الموصول لا مجال لھ كما ھو ظاھر ، ومع رجوعھ إلى ( بینة ) ففاسد لفظا

ومعنى .

أما لفظا فقد ظھر . وأما معنى فلأن المراد بالبینة حینئذ البصیرة العقلیة ،

لا القرآن ، وإلا لزم أن یتحد التالي والشاھد والمشھود بھ ، والبصیرة العقلیة

لیس من قبلھا كتاب موسى وإنما ثبتت القبلیة بالنسبة إلى نفس المؤمنین ، لا

على بصائرھم ، ولو رجع ضمیر من قبلھ حینئذ إلى الموصول للزم التفكیك

بین الضمیرین ، وأن یكون التالي بالنسبة إلى شئ ، والمتقدم بالنسبة إلى

شئ آخر ، وھو تعسف ركیك لا یلیق بھ كلام البلغاء ، بل من لھ أدنى مرتبة

في البلاغة ، فضلا عن كلام الخالق تعالى شأنھ .

ثم إن إرجاع الضمیر المذكر إلى بینة في أغلب الصور المذكورة خلاف

الظاھر ، لا یرتكب إلا مع قیام دلیل علیھ .

ومما بیناه تبین أن الصلة الثانیة كما لا تنطبق على المؤمنین من

الأصحاب ، كذلك لا تنطبق على كل محق یدین بحجة وبینة ، لأن المراد من

الشاھد حینئذ إما الكتاب أو النبي ، فیرد جمیع ما أوردناه على التفسیر

الثاني ، وكیف كان فقد اتضح لك غایة الاتضاح أن المعنى بالموصول لیس إلا

نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كما یدل علیھ حدیث الثقلین .

‹ صفحة 72 ›

وأما المقام الثاني : وھو اختصاص شاھد منھ بمولانا أمیر المؤمنین والأئمة

المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین ، فتوضیح الأمر فیھ إلى

إبطال سائر التفاسیر التي ذكرھا المفسرون فیھ بالرأي .

فأقول :

أما تفسیره بجبرائیل الأمین ، أو الملك الحافظ للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فباطل من

وجوه :

الأول : أن الله تبارك وتعالى في مقام إثبات رسالة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

والاحتجاج على المنكرین بأنھ لا ینبغي التردد فیھا من شاعر متعقل ، مع

استجماع ھذه الأمور الثلاثة التي كل منھا دلیل قاطع ، وبرھان مستقل على

إثبات دعواه .

ومن المعلوم : أن الدلیل لا بد أن یكون ظاھرا منكشفا حتى ینكشف بھ

المدعى الذي ھو مجھول ، وشھادة أمین الوحي ، أو الملك الحافظ من الأمور



المجھولة التي یحتاج إثباتھا إلى دلیل ، فكیف تجعل دلیلا عدیلا لبینة من ربھ ،

وثبوتھ بخبر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا یصلح لجعلھ دلیلا على نبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما ھو ظاھر ، كما

أن ثبوتھ بالقرآن لا یصلح لجعلھ دلیلا مستقلا في قبال بینة من ربھ .

الثاني : أن الظاھر من الكلام أن الضمیر المنصوب والمجرور یرجع إلى

الموصول وھو النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولا یصدق على الملك أنھ شاھد منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعدم كونھ من

البشر .

الثالث : أن الفعل إن أخذ من التلاوة ورجع الضمیر المنصوب إلى

بینة ، والمجرور إلى الرب لزم خلو المعطوف عن العائد .

والقول برجوع الضمیر المجرور إلى الموصول حینئذ لا یستقیم من جھة

عدم صدق شاھد منھ على الملك ، وإن أخذ من التلو فھو باطل من وجھین :

‹ صفحة 73 ›

الأول : أنھما لیسا تالیین للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإنما ھما معھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لانقطاع الوحي

والحفظ بوفاتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

والثاني : عدم صدق شاھد منھ على منھما لما عرفت .

وإعادة الضمیر المجرور على الرب تعالى حینئذ مخالفة للظاھر ،

ضرورة أن الظاھر من الكلام رجوع الضمیر الثاني إلى ما رجع علیھ الأول

مع صلوحھ لھ .

وأما تفسیره بالقرآن فمع تفسیر الموصول بالمؤمنین من أصحاب

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد ظھر لك فساده .

وأما مع تفسیر الموصول بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأفسد ، إذ أظھر بینة من ربھ وأكملھا

وأتمھا ھو القرآن ، الذي جعلھ الله تعالى معجزا ودلیلا على صدقھ ، وتحدى

بھ فصحاء العرب وبلغائھم .

فبینة من ربھ إما تختص بھ كما زعمھ بعض المفسرین ، أو تعمھ وغیره

من المعجزات ، فلا یمكن - والحال ھذه - إرادة القرآن من شاھد یتلوه ، مع أنھ

لا یصدق على القرآن أنھ شاھد منھ ، إذ التعبیر بكلمة " من " حینئذ إما بلحاظ

أن تألیفھ من النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو بملاحظة تحقق النسبة والقرابة ، وبطلان كلا الأمرین

في غایة الوضوح .

وأما تفسیره بلسانھ الشریف فھو فاسد من وجوه عدیدة أیضا :

الأول : أن الظاھر من یتلوه بقرینة مقابلتھ مع قولھ تعالى : ( ومن قبلھ

كتاب موسى ) التلو لا التلاوة .

والثاني : أن التالي حینئذ نفس الرسول ، لأن اللسان آلة التلاوة ، فحق
أ أ



التعبیر حینئذ أن یقال : أفمن كان على بینة من ربھ ، ویتلوه من دون ذكر

شاھد منھ .

‹ صفحة 74 ›

والثالث : أنھ لا یصدق الشاھد على اللسان .

والرابع : أنھ حینئذ لا یكون دلیلا آخر ، وبرھانا على حدة ، مع أن

الظاھر الواضح أنھ عز وجل في مقام الاتیان بحجة أخرى ، ونسبتھ إلى

محمد بن علي - أي ابن الحنفیة - غلط ، فإنھ أجل شأنا من أن یصدر منھ مثلھ ،

ولعلھ عبر عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بلسان الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما وقع ذلك في

خبر حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، قال : ( أفمن كان على بینة من

ربھ ) رسول الله و ( یتلوه شاھد منھ ) ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام كان والله

لسان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( 1 ) ، فوھم الراوي ولم یفھم مراده .

وأما تفسیره بالنبي فمع تفسیر الموصول بالمؤمنین من أصحابھ قد ظھر

لك فساده .

وأما مع تفسیره بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأظھر فسادا ، إذ لا یصدق على الشخص أنھ

شاھد بالنسبة إلى نفسھ ، ولا شاھد منھ ولا أنھ تال لھ أو علیھ ، فنسبتھ إلى

مولانا الحسین بن علي علیھ السلام لا أصل لھا وغلط قطعا .

ثم إن نسبة تفسیر " شاھد منھ " بجبرائیل إلى ابن عباس خطأ أیضا ، إذ

قد ذكر في تفسیر البرھان عن الحافظ أبي نعیم بثلاثة طرق عن ابن عباس :

أنھ علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 2 )

قال وذكر الخطیب الخوارزمي مثلھ . ( 3 )

ونقل أیضا عن الثعلبي في تفسیره ، وعن موفق بن أحمد ، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البرھان 2 / 214 ومناقب ابن شھرآشوب 3 / 85 .

( 2 ) البرھان 2 / 214 وغایة المرام ص 360 .

( 3 ) مناقب الخوارزمي ص 278 الطبع الحدیث . البرھان 2 / 214 . غایة المرام ص 359 .

‹ صفحة 75 ›

ابن عباس أنھ علي خاصة یشھد للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو منھ . ( 1 )

فلم یبق في البین إلا ما استفاضت الروایات من الطریقین أنھ مولانا

أمیر المؤمنین ، بل تواترت الروایات عن أھل البیت علیھم السلام في ھذا المعنى . ( 2 )

ولا ینافي نزولھا في شأن مولانا أمیر المؤمنین جریانھا في الأئمة

المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین لما مر ( 3 ) ، ولا ینافیھ صیغة
أ لأ



الإفراد ، لأن كلا منھم شاھد منھ في عصره ، كما أشار إلیھ مولانا الباقر

حیث قال علیھ السلام : ( ثم أوصیاؤه واحدا ، بعد واحد ) ( 4 ) ولعلھ لأجل تعدده وقیام

الشھادة في كل عصر بواحد أتى عز وجل بصیغة الإفراد منكرة .

وأما الاتیان ببینة منكرة ، فلعلھ لأجل التنبیھ على أن ذات البینة من قبل

الرب تعالى كافیة في إثبات دعواه من دون فرق بین مصادیقھا ، ولأجل

عمومھا للقرآن وغیره من المعجزات وخوارق العادات ، وللتعظیم ، إذ قد

یقصد بالتنكیر التعظیم .

وأما المقام الثالث : وھو الاحتواء على المنقبة الفاضلة فیظھر من

مواضع منھا :

الأول : كونھ شاھدا للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على رسالتھ .

والثاني : أنھ من الرسول .

والثالث : أنھ تال لھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البرھان 2 / 214 . غایة المرام ص 360 . مناقب الخوارزمي ص 278 الطبع الحدیث .

( 2 ) راجع البرھان وغایة المرام .

( 3 ) أي في شرح الحدیث الأول حیث قال : ثم إن نزولھا في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

لا ینافي . . .

( 4 ) العیاشي 2 / 142 . غایة المرام ص 362 .

‹ صفحة 76 ›

والرابع ، والخامس : أنھ إمام ورحمة .

توضیح الأمر : إن من الآثار المترتبة على الشھادة برسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إسلام

الشاھد ، وھو مترتب علیھا في جمیع الموارد ، سواء كان الشاھد معصوما أم

لا .

ومنھا : ثبوت الرسالة بھا ، وھو إنما یترتب علیھا إذا كان الشاھد عالما

معصوما من الخطأ والزلل عمدا وسھوا وجھلا .

والغرض من المقام إنما ھو الثاني لا الأول ، ضرورة أنھ عز وجل في

مقام إثبات رسالة رسولھ بالحجج القاطعة التي لا ینبغي الارتیاب فیھا ممن لھ

حظ من مراتب التعقل ، فلو لم یكن ھذا الشاھد الذي ذكره تعالى معصوما

من الجھل والزلل عمدا وسھوا لم یكن لذكره في ھذا المقام ، وجعل شھادتھ

في مقابل بینة الرب تعالى مقدمة على شھادة كتاب موسى مجال .

وبالجملة : ما بیناه في كمال الوضوح ونھایة الظھور ولذا لم یتجاوز



المفسرون في تفسیرھم إلى من لم یكن معصوما مع اضطراب كلماتھم وكثرة

اختلافھم فیھ كما رأیت .

فتبین بما بیناه أن كونھ علیھ السلام شاھدا للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ألقابھ الشریفة الدالة

على عصمتھ وطھارتھ ، بل تقدیم شھادتھ على شھادة كتاب موسى في الذكر

یدل على تقدمھا علیھا رتبة المستلزم لتقدمھ على موسى الكلیم في الرتبة ، لما

عرفت من أن علم كل نبي طبق ما حواه كتابھ ، فدرجتھ أیضا طبق درجة

كتابھ ، فالمقدم على الكتاب في الرتبة مقدم على صاحبھ كذلك .

ھذا كلھ بالنسبة إلى كونھ علیھ السلام شاھدا للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على رسالتھ .

وأما كونھ من الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم فمنقبة أخرى قد كشف عنھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على

ما رواه الفریقان ، أنھ قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

‹ صفحة 77 ›

( أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتى ( 1 ) وعلي مني

وأنا منھ ) . ( 2 )

وھي منقبة جلیلة دالة على اتحادھما وتساویھما في الكمال ، وعدم

ارتقاء أحد من الناس مرتبتھ ودرجتھ .

وأما كونھ تالیا للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم بناء على أخذ یتلوه من التلو ورجوع

الضمیر المنصوب إلى الموصول ، كما ھو الظاھر بقرینة مقابلتھ مع قولھ

عز وجل : ( ومن قبلھ كتاب موسى ) وتذكیر الضمیر الظاھر في الرجوع إلى

المذكر وھو الموصول لا البینة ، فھو دلیل على أنھ خیر الناس وأفضلھم بعد

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وخلافتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بلا فصل ، إذ لو تلاه غیره ابتداء لكان أحق بالذكر ، بل

لا مجال لذكر المتأخر وترك المتقدم .

فإن قلت : یصدق التلو باعتبار التأخر والمتابعة ولا یتوقف تحققھ على

الخلافة عن المتلو حتى یدل علیھا .

قلت : مجرد التأخر والمتابعة لا یكفي في صدق التلو في جمیع الموارد ،

بل یعتبر في صدقھ في مثل المورد كون التالي بعد المتلو في شؤونھ القائمة بھ ،

ألا ترى أنھ لا یقال لواحد من الرعایا أو المقلدین أو الفقراء أنھ یتلو السلطان ،

أو العالم المقلد أو التاجر ، وإنما یعتبر بتالي السلطان عن ولي عھده ، والقائم

مقامھ في السلطنة ، وتالي العالم المقلد عن العالم الذي یستحق القیام مقامھ

في التقلید والمرجعیة ، وتالي التاجر عن تاجر آخر مثلھ .

بل یمكن أن یقال إن ذلك معتبر في صدق التلو في جمیع الموارد ، غایة

الأمر أن الشؤون والخصوصیات تختلف باختلاف الموارد .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناقب ابن المغازلي ص 400 .

( 2 ) غایة المرام ص 456 .

‹ صفحة 78 ›

ھذا إن أخذ الفعل من التلو كما ھو الظاھر ، وإن أخذ من التلاوة

بإرجاع الضمیر المنصوب إلى بینة على تأویلھا بالقرآن ، فھو دلیل أیضا على

خلافتھ علیھ السلام عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لأن المراد من تلاوة القرآن لیس مجرد قراءتھ ،

وإلا لم یكن لذكره في مقام إثبات رسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم محل ومجال ، فالمراد تلاوتھ

على الناس في مقام إرشادھم وھدایتھم إلى دین الحق ، كما أرشدھم

وھداھم إلیھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ومن الواضح : أن ھذا شأن خلیفتھ ، وولي عھده ، والقائم بأمره ،

ومنھ یعلم أنھ علیھ السلام عالم بالكتاب ظاھره وباطنھ ، تنزیلھ وتأویلھ . وإلا لم یكن

لتخصیص التلاوة بھ وجھ ، ولم یتمكن من الھدایة التامة المستفادة من الآیة

الكریمة ، إذ لو كان ناقصا في الھدایة لم یحتج عز وجل بھ على إثبات رسالة

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وأما الرابع والخامس : فدلالتھما على المنقبة الفاضلة والإمامة صریحة

غنیة عن البیان وكأنھ لإخراج دلالة الآیة الكریمة على إمامة مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام أخروھما في التألیف عن كتاب موسى ولم یعلموا أن الله

تعالى أنزل القرآن على وجھ بحیث یبقى دلالتھ على المطلوب للعلماء مع

التغییر في تألیفھ وھذا من جملة وجوه إعجاز القرآن المجید .

ومما یبین أن قولھ عز من قائل : ( إماما ورحمة ) حال عن شاھد منھ ،

لا كتاب موسى ، ما رواه في تفسیر البرھان عن طریق العامة .

قال : أخبرنا أبو بكر بن مردویھ قال : أخبرنا أبو بكر بن أحمد السري بن

یحیى التمیمي ، حدثنا أبي ، حدثنا عمي الحسین بن سعید بن أبي الجھم ،

حدثنا أبي عن أبان بن تغلب ، عن مسلم ، قال : سمعت أبا ذر ، والمقداد ،

وسلمان الفارسي قالوا : " كنا قعودا عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولكن ما معنا غیرنا إذ

‹ صفحة 79 ›

أقبل ثلاثة رھط من المھاجرین البدریین ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " تفرق بعدي

ثلاث فرق : فرقة أھل حق لا یشوبھ باطل ، مثلھم كمثل الذھب كلما فتنتھ

بالنار زاد جودة وطیبا ، وإمامھم ھذا لأحد الثلاثة ، وھو الذي أمر الله في

كتابھ ( إماما ورحمة ) ، وفرقة أھل باطل لا یشوبونھ بحق ، مثلھم كمثل



خبث الحدید كلما فتنتھ بالنار ازداد خبثا وإمامھم ھذا لأحد الثلاثة ، وفرقة

أھل ضلالة مذبذبین بین ذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء ، وإمامھم ھذا

لأحد الثلاثة " قال : فسألتھم عن أھل الحق وإمامھم فقالوا : " ھذا علي بن

أبي طالب علیھ السلام إمام المتقین وأمسك عن الاثنین فجھدت أن یسمیھما

فلم یفعل ) . ( 1 )

وروى ھذا الحدیث أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد ، ورواه

أیضا أبو الفرج المعافي وھو شیخ جامع صحیح البخاري ، انتھى . ( 2 )

فتبین - بحمد الله تعالى - مما بیناه أن ھذه الآیة الكریمة أخت الآیة

الأولى من حیث اشتمالھا على فضائل جلیلة ، ومناقب كریمة ، لمولانا

أمیر المؤمنین ، والأئمة المعصومین من ذریتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ثبوت رسالة الرسول في

بشھادتھ الملازم للعصمة والطھارة ، وأنھ من الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم وخلافتھ عنھ ، وكونھ

تلوا لھ في الكمالات فاستحقت بدلالتھا على ھذه المناقب الكریمة أن تكون

أفضل منقبة .

تبصرة : الآیة الكریمة تدل على انحصار من یتلو الرسول في ( شاھد

منھ ) ، إذ لو تلاه غیر من اتصف بالوصف المذكور لذكره الله تعالى ، إذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البرھان 2 / 214 .

( 2 ) البرھان 2 / 214 .

‹ صفحة 80 ›

لا یجوز الاخلال بذكره في الحكمة مع كونھ في درجة شاھد ، فتدل على

انحصار الخلافة والإمامة في من كان من الرسول ، مع اتصافھ بكونھ شاھدا

على رسالتھ فتنحصر الإمامة والخلافة في مولانا أمیر المؤمنین وأولاده

المعصومین الطاھرین .

فیخرج غیر أقارب الرسول من كلمة ( منھ ) وأقاربھ غیر المعصومین من

وصف الشاھد ، لما ظھر لك من أن المقصود بھذه الشھادة " المثبتة للرسالة

الملازمة لعصمة الشاھد وطھارتھ ) ، ولم یدع العصمة أحد من العلویین

وغیرھم سوى أئمتنا الطیبین من ذریتھ سلام الله علیھ وعلیھم أجمعین .

‹ صفحة 81 ›

الحدیث الثالث
في تفسیر قولھ تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ) . ( 1 )

أ



العیاشي بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر علیھ السلام قال : آل محمد ھم

حبل الله الذي أمر بالاعتصام بھ فقال : ( واعتصموا بحبل الله جمیعا

ولا تفرقوا ) . ( 2 )

وقد أخرج السید قدس سره ( 3 ) في غایة المرام في تفسیر حبل الله ،

بآل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ستة أخبار من طریقنا ، وأربعة من طریقھم . ( 4 )

ویبین ذلك أیضا ما تواترت الروایات من الطریقین من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمر

بالتمسك بالثقلین : كتاب الله وعترتھ ، وقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إني تارك فیكم الثقلین

كتاب الله وعترتي ، ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا ، ألا وإنھما لن یفترقا حتى

یردا علي الحوض " . ( 5 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 103 .

( 2 ) العیاشي 1 / 194 .

( 3 ) یعني السید ھاشم البحراني مؤلف " غایة المرام " و " البرھان " وغیرھما .

( 4 ) غایة المرام ص 242 - 244 .

( 5 ) راجع غایة المرام ص 211 .

‹ صفحة 82 ›

وفي روایة أبي سعید الخدري أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : ( أیھا الناس إني تركت فیكم

حبلین إن أخذتم بھما لن تضلوا بعدي ، أحدھما أكبر من الآخر : كتاب الله

حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أھل بیتي ، ألا وإنھما لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض ) . ( 1 )

وقد ذكر في غایة المرام من الروایات الواردة في ھذا الباب من طریقنا

اثنین وثمانین ، ومن طریقھم تسعة وثلاثین ، وذكر الروایات مفصلة . ( 2 )

أقول : ولا یضر الاختلاف الیسیر بینھا في بعض الألفاظ لتطابقھا في

المعنى .

واعلم أن حدیث العترة المتواتر ، الذي لا ریب في صحتھ من الطریقین

یدل على أن العترة الھادیة أفضل الناس وخیرھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، واحتیاج

جمیع الناس إلیھم ، واستغنائھم عن جمیعھم ، وعصمتھم وعلمھم بالكتاب

كلھ ، وخلافتھم عن الله ورسولھ ، وانحصار الإمامة فیھم ، والاھتداء

بالتمسك بذیلھم ، وعدم خلو الأرض منھم إلى یوم القیامة .

أما الأول : فیعلم من جعل كل من الكتاب والعترة قرینا للآخر وعدیلا

لھ غیر مفترق عن صاحبھ ، ومتمسكا لھم جمیعا ، وجعل التمسك بھم رافعا
أ



للضلالة ، إذ لو كان فیھم من كان مقدما على العترة أو مساویا لھم في

الفضیلة لما جعلھم متمسكین والعترة متمسكا بھم ، بل لو كان فیھم من

استحق التقدم علیھم لوجب أن یجعل العترة متمسكین بھ .

وأما الثاني : فیعلم من عدم افتراق الكتاب عن العترة ، وعدم افتراقھم

عنھ ، فإن الأول یدل على احتیاج جمیع الأمة إلى العترة ، والثاني على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 2 / 482 .

( 2 ) غایة المرام ص 211 - 234 .

‹ صفحة 83 ›

استغنائھم عن الجمیع .

توضیحھ : إن جمیع الأمة محتاجون إلى العلم بما في كتاب الله ،

لأجل معرفة أحكامھم ووظائفھم ، وفصل القضاء في خصوماتھم ، ومعرفة

حقوقھم ، والحكم بالعدل فیھم ، وإصلاح معاشھم ، ومعادھم .

والكتاب المجید مع وفائھ بجمیع ما یحتاجون إلیھ إذ لا رطب ولا یابس

إلا فیھ منھ مجمل كفواتح السور ، ومحكم كنصوص الآیات ، ومتشابھ

یحتمل وجوھا ، ولھ ظھر وبطن وتنزیل وتأویل ، ولبطنھ أیضا بطن إلى

سبعین بطنا ، والمحكمات منھ لا یستنبط منھا إلا قلیل من الأحكام ولا سبیل

لأحد إلى تفسیر المجمل والمتشابھ وتأویلھ وبطونھ إلا من اختاره الله تعالى

ترجمانا لھ ، وجعلھ مطلعا علیھ ، وقد أعلمھم صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقولھ " لن یفترقا " إن

المفسرین لكتابھ المجید ، والعالمین بمجملاتھ ومحكماتھ ومتشابھاتھ وتأویلھ

وتنزیلھ وظھره وبطنھ ، إنما ھو العترة الھادیة ، وھم المترجمون الربانیون ،

فدل قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " لن یفترقا " على علم العترة بجمیع ما في الكتاب ، وإلا لافترقوا

عنھ ، وعلى اختصاصھم ( 1 ) بالعلم بھ ، وإلا افترق الكتاب عنھم ، فعدم

الافتراق من الجانبین یدل على علم العترة بجمیع ما في الكتاب ، وعدم

وجود علم الكتاب عند غیرھم ، فثبت استغناؤھم عن الكل لعلمھم بالكتاب

كلھ واحتیاج الجمیع إلیھم لانحصار سبیل العلم بما في الكتاب في المراجعة

إلیھم والتمسك بھم .

وأما الثالث : فیعلم من عدم افتراقھم عن الكتاب ، وعدم تطرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ویبین ذلك أیضا أنھ لو كان في الأمة من كان عالما بالكتاب كلھ لوجب أن یجعلھ قرینا

للعترة ، ومتمسكا لسائر الأمة كالعترة ، فجعلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم جمیع الأمة متمسكین بالعترة من دون
أ



استثناء أحد منھم ، یدل على احتیاجھم إلى العترة وعدم علمھم بالكتاب كلھ . منھ ره .

‹ صفحة 84 ›

الضلالة في التمسك بھم ، إذ لو لم یكونوا معصومین من ارتكاب الذنب ،

وعروض السھو والنسیان لافترقوا عن الكتاب عند ارتكاب الذنب ، وطرو

السھو والنسیان ، ولما كان التمسك بھم مصونا عن الضلالة .

وأما الرابع : وھو العلم بالكتاب كلھ فیظھر من الفقرتین ، إذ لو كانوا

جاھلین ببعض الكتاب ، لافترقوا عنھ ، إذ الجاھل مفترق عما جھلھ ، ولما كان

التمسك بھم مصونا عن الضلالة .

وأما الخامس : فیعلم صریحا من قول صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا " ضرورة أن التمسك بھ یكون أمانا

للمتمسك ، فجعلھم قرناء للقرآن ، ومحلا لتمسك الأمة صریح في

إمامتھم ، وولایتھم ، وخلافتھم عن الله تعالى ، وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم . وفي

بعض الروایات ذكر " خلیفتین " عقیب " الثقلین " .

والتزاما عقلیا من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لن یفترقا ، لدلالتھ على استغنائھم عن

الكل واحتیاج الكل إلیھم كما عرفت .

ولا یعقل إمامة الجاھل ، والمحتاج إلى العالم المستغني .

أما حال جھلھ وحاجتھ إلى العلم فبدیھي ، بل وكذلك بعد رجوعھ إلى

المستغني وأخذ العلم من عنده ، ضرورة أن رجوعھ إلى المستغني وأخذ العلم

من عنده ینافي مع إمامتھ لھ وائتمام العالم بھ ، ھل یرضى جاھل أن یقول :

یجب على العالم المستنبط أن یقلد الجاھل الذي یرجع إلیھ في معرفة وظیفتھ

بعد أن أخبره بالحكم والوظیفة ، كلا ، ثم كلا .

بل تقسیمھ تعالى شأنھ كتابھ المجید إلى مجمل ومحكم ومتشابھ ، یدل

على أنھ تعالى جعل لكتابھ مترجمین ربانیین مراجع للأمة ، وإنھ علم بوجود

أشخاص تدعي مقامھم .

‹ صفحة 85 ›

إذ لو لم یجعل الله تعالى لھ مترجما من عنده ، مع تقسیم كتابھ المجید

إلى الأقسام الثلاثة لزم الاخلال بالحكمة ، حیث جعل كلامھ الذي ھو وسیلة

الھدایة موجبا للحیرة والضلالة ، تعالى شأنھ عن ذلك علوا كبیرا .

ولو لم یكن في الأمة من یدعي منزلتھم لم یحتج إلى ذلك ، لأن بیان

المقصد بالرمز والتشابھ إنما ھو للإخفاء عن غیر أھلھ ، فلو كانت الأمة

مجتمعة على الطاعة والانقیاد لھم ، لم یكن في البین غیر أھل ، حتى یحتاج



إلى الرمز والتشابھ .

وقد ورد عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ تعالى شأنھ قسم كتابھ إلى

مجمل ومحكم ومتشابھ ، حتى یتمیز المتولون على الخلافة عمن ھو أھل

للخلافة ویكون خلیفة لھ . ( 1 )

وأما السادس : وھو انحصار الإمامة فیھم ، فیعلم من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لن

یفترقا " أیضا ، لأن دلالتھ على احتیاج غیر العترة عن الأمة إلیھم تنبئ عن

عدم تطرق الخلافة والإمامة فیھم ، وإلا لكان الإمام منھم مستغنیا كالعترة ،

وھو مناقض لقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لن یفترقا " ، بل یدل علیھ أیضا قولھ : ما إن تمسكتم

بھما لن تضلوا بعدي " إذ لو كان فیھم إمام لوجب استثناؤه من المتمسكین ،

ضرورة أن الإمام لا یتمسك بغیره من الأمة .

وأما السابع : وھو انحصار الاھتداء في التمسك بھم ، والرجوع إلیھم

فتدل علیھ الفقرتان أیضا ظھورا وصراحة .

أما ظھورا فمن الفقرة الأولى ، فإن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ما إن تمسكتم بھما لن

تضلوا " في مقام بیان أن سبیل الھدایة ینحصر فیھما ، ولا تكون الأمة مصونة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصافي ذیل الآیة 7 من آل عمران نقلا عن الاحتجاج للطبرسي . والمؤلف ( ره ) نقل

الحدیث بالمعنى فلا تغفل .

‹ صفحة 86 ›

عن الضلالة ما لم یتمسك بھما ، وظھوره في الحصر بمثابة یكون كالصراحة .

وأما تصریحا فمن الفقرة الثانیة ، إذ لو وجد علم الكتاب عند غیرھم ،

وحصل الاھتداء بالرجوع إلى من عداھم ، لم یصدق عدم افتراق الكتاب

عنھم .

وأما الثامن : فیظھر من الفقرة الأخیرة بضمیمة قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " حتى یردا

علي الحوض " إذ لو خلت الأرض منھم قبل ورودھم الحوض علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لافترق كل من الكتاب والعترة عن صاحبھ ، ولم یصدق قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض " مع أنھ یظھر من الفقرة الأولى التزاما أیضا ، لأن

ضم العترة إلى الكتاب في الصون عن الضلالة ، إنما ھو لحاجة الكتاب إلى

ترجمان رباني في بیان مقاصده ، كما ھو ظاھر ، ولا یكون ترجمانا لھ إلا

العترة الھادیة ، لما عرفت من انحصار الاھتداء في التمسك بھم ، فلو جاز

خلو الأرض عنھم علیھم السلام حینا من الأحیان لزم انقطاع سبیل الھدایة ، ونقصان

الدین بعد إكمالھ ، ویستحیل على الحكیم أن لا یكمل دینھ ، وسبیل ھدایتھ ،
الله أ



أو یجعلھ ناقصا بعد إكمالھ ، ولا ینافي ذلك غیبة إمامنا عجل الله تبارك

وتعالى فرجھ في عصرنا ، لأنھ ینتفع بھ علیھ السلام في حال الغیبة ، كما ینتفع

بالشمس من وراء السحاب .

إذا اتضح لك ما بیناه ، فقد ظھر لك أن حدیث العترة من جوامع

الكلم الذي قد جمع فیھ فضائل العترة الطاھرة سلام الله علیھم .

فإن قلت : لیس في الروایات الأمر بالتمسك بھما ، وإنما قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا " فأخبر الأمة أن في التمسك بھما ، صونا عن

الضلالة ، ولم یأمرھم بالتمسك بھما .

قلت : التعبیر بھذا النحو أتم وأكمل في إفادة الوجوب من التعبیر

‹ صفحة 87 ›

بصیغة الأمر ، لأن صیغة الأمر تحتمل الحمل على الندب مع قطع النظر عن

خصوصیة المورد ، وأما حصر الھدایة وعدم الضلالة في التمسك بھما

المستفاد من التعبیر المذكور فصریح في وجوب التمسك بھما ، ولا یتطرق إلیھ

احتمال الندب ، ضرورة أن التمسك بسبیل الھدایة والتحرز عن طریق

الضلالة واجب عقلا ، فذكر الموضوع ھنا یغني عن بیان حكمھ ، لكمال

وضوحھ وظھوره ، مع أن التمسك بالكتاب واجب بالضرورة ، ولا مجال

للتفكیك بینھ وبین العترة التي قرنھا بھ وعبر عنھما بالثقلین اللذین تركھما

فیھم ، وجعلھما حبلین تتمسك الأمة بھما ، صونا عن أن یضلوا بجعل

التمسك بأحدھما واجبا دون الآخر .

فإن قلت : العترة لیس نصا في أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لمجیئھ بمعنى الرھط

والطائفة ، ومنھ قول أبي بكر : نحن عترة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم التي خرج منھا ،

وبیضتھ التي تفقأت عنھ . ( 1 )

قلت أولا : إن العترة لم یجئ بمعنى مطلق الرھط ، وإنما جاء بمعنى

ذریة الشخص وأھلھ .

وفي المصباح المنیر : العترة نسل الإنسان . قال الأزھري ، وروى ثعلب

عن ابن الأعرابي : إن العترة ولد الرجل ، وذریتھ ، وعقبھ من صلبھ ،

ولا تعرف العرب من العترة غیر ذلك ، ویقال رھطھ الأدنون - وإن ذكر بعد

ذلك - ویقال إنھ والرھط بمعنى ، ومنھ قول أبي بكر إلخ . ( 2 )

إلا أن التحقیق أن قول أبي بكر من باب التجوز ، كما قال

ابن أبي الحدید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1 ) المصباح المنیر 1 / 45 .

( 2 ) المصباح المنیر 1 / 45 .

‹ صفحة 88 ›

قال في شرح كلام مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام " وآخر قد یسمى عالما لیس

بھ ، فاقتبس جھائل من جھال ، وأضالیل من ضلال ، إلى آخر الخطبة " :

وعترة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أھلھ ونسلھ ، ولیس بصحیح قول من قال إنھ

رھطھ وإن بعد ، وإنما قال أبو بكر - یوم السقیفة أو بعده - : " نحن عترة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبیضتھ التي تفقأت عنھ " على طریق المجاز ، لأنھم بالنسبة عترة

لھ لا في الحقیقة ، ألا ترى أن العدناني یفاخر القحطاني فیقول لھ : أنا ابن عم

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، یعني لیس أنھ ابن عمھ على الحقیقة ، لكنھ بالإضافة إلى

القحطاني ابن عمھ ، وإنما استعار ذلك ونطق بھ مجازا " انتھى . ( 1 )

وثانیا : إن الروایات مصرحة بأن المراد من العترة أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما

اعترف بذلك أیضا ابن أبي الحدید في الشرح ، حیث قال بعد ذلك : " وقد

بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن عترتھ من ھي لما قال " إني تارك فیكم الثقلین - فقال : -

وعترتي أھل بیتي " . ( 2 )

وقد ذكر في ذیل الروایات التي أسندھا العامة إلى زید بن أرقم - بعد

أن أوضح العترة بأنھم أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم - أنھ سئل زید عن أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ھل تدخل فیھ نساؤه ؟ فقال : لا ، ولكن أھل بیتھ من حرم الصدقة علیھم ( 3 )

ویظھر منھ أن تفسیر العترة بأھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان واضحا عندھم ، ولذا سألوا عن

دخول نسائھ في أھل بیتھ لا في عترتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وثالثا : إن الأوصاف التي وصف بھا العترة من العصمة والطھارة ،

وأن التمسك بھم مصون من الضلالة ، وعلمھم بالكتاب كلھ ، إنما تنطبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شرح نھج البلاغة 6 / 375 .

( 2 ) شرح نھج البلاغة 6 / 375 .

( 3 ) البرھان 3 / 324 نقلا عن صحیح مسلم .

‹ صفحة 89 ›

على أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا .

وقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في شأنھم بالنصوص المستفیضة ، بل المتواترة من الطریقین :

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا ھلك . ( 1 )

وإن علیا خیر البریة ، وسید العرب ، وخیر الوصیین . ( 2 )
أ



وأنا مدینة العلم ، وعلي بابھا . ( 3 )

وعلي مني وأنا منھ . ( 4 )

وعلي مع القرآن والقرآن معھ . ( 5 )

والحق مع علي وعلي مع الحق یدور معھ حیث دار ( 6 )

وحق علي على ھذه الأمة كحق الوالد على ولده . ( 7 )

إلى غیر ذلك من الفضائل التي لا تحصى مما رواه الفریقان ولا شبھة

فیھا .

ولیس في الأمة من غیر أھل البیت علیھم السلام من كان معصوما مطھرا من

الرجس ، عالما بالكتاب كلھ ، لا یفارق القرآن ولا یفارقھ حتى تنطبق أوصاف

العترة علیھ ، ویحتمل صدقھا علیھ .

إذا تبین لك ذلك فاعلم أن الآیة الكریمة تدل على وجوب الاعتصام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 237 .

( 2 ) غایة المرام ص 326 و 618 .

( 3 ) غایة المرام ص 521 .

( 4 ) غایة المرام ص 456 .

( 5 ) غایة المرام ص 540 .

( 6 ) غایة المرام ص 539 .

( 7 ) غایة المرام ص 543 .

‹ صفحة 90 ›

بالعترة الطاھرة ، لأنھ إن فسر حبل الله بھم - كما دلت علیھ الروایات

المفسرة - ( 1 ) فھو ، وإن فسر بالقرآن - كما نسب إلى أبي سعید الخدري ،

و عبد الله وقتادة والسدي ( 2 ) - یدل علیھ التزاما للروایات المتواترة الدالة على

عدم افتراق أحدھما عن الآخر ، فالمعتصم بأحدھما لا بد لھ من الاعتصام

بالآخر . وإن فسر بالإسلام ودین الله ، كما عن ابن عباس وأبي زید ،

فكذلك لأن المعتصم بھ لا بد لھ من الاعتصام بكتاب الله ، الذي لا یفارق

العترة ، ولا ینكشف أحكامھ إلا بھم .

ثم إن في التعبیر بالاعتصام دلالة على أن الأخذ بالمعتصم بھ یوجب

الصون عن الضلالة ، فھو أو في من التعبیر بالتمسك ونحوه .

وأما الروایات فلأجل التصریح فیھا بأن الأخذ بھ یوجب عدم

الضلالة ، عبر فیھا بالتمسك والأخذ بھ .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 242 . الصافي 1 / 337 . مجمع البیان 2 / 482 . العیاشي 1 / 194 .

( 2 ) مجمع البیان 2 / 482 .

‹ صفحة 91 ›

 

الحدیث الرابع
في تفسیر قولھ تعالى : ( یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع

الصادقین ) . ( 1 )

في الكافي عن مولانا الباقر علیھ السلام : ( إیانا عني ) . ( 2 )

وعن مولانا الرضا علیھ السلام : ( الصادقون ھم الأئمة الصدیقون

بطاعتھم ) . ( 3 )

وفي الاكمال عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قال في جمع من

المھاجرین والأنصار : " أسألكم با� أتعلمون أنھ لما نزلت ھذه الآیة قال

سلمان لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : عامة ھذه الآیة أم خاصة ؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أما المأمورون

فعامة المؤمنین أمروا بذلك ، وأما الصادقون فخاصة لأخي وأوصیائي من

بعده إلى یوم القیامة ، قالوا : اللھم نعم . ( 4 )

وقد استفاضت الروایات من طریقنا وطریق العامة : أن الصادقین ھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) سورة التوبة : 120 .

( 2 ) الكافي 1 / 208 .

( 3 ) الكافي 1 / 208 .

( 4 ) إكمال الدین ص 264 . البحار 33 / 149 .

‹ صفحة 92 ›

أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم المطھرون .

وقد ذكر في غایة المرام عشرة أخبار من طریقنا ، وسبعة أخبار من طریق

العامة . ( 1 )

أقول : ویدل على اختصاص الصادقین في الآیة الكریمة ، بالأئمة

المعصومین الطیبین من آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وعدم إرادة مطلق الصادقین منھ ، كما

دلت علیھ الروایات المستفیضة من الطرفین : أنھ لو كان المراد بالصدق مطلق

الصدق الشامل لكل مرتبة منھ ، المطلوب من كل مؤمن ، وبالصادقین المعنى

أ أ



العام ، الشامل لكل من اتصف بالصدق في أي مرتبة كان ، لوجب أن یعبر

مكان " مع " بكلمة " من " ، ضرورة أنھ یجب على كل مؤمن أن یتحرز عن

الكذب ، ویكون من الصادقین ، فالعدول عن كلمة " من " إلى " مع " یكشف

عن أن المراد بالصدق مرتبة مخصوصة ، وبالصادقین طائفة معینة .

ومن المعلوم أن ھذه المرتبة مرتبة كاملة ، بحیث یستحق المتصفون بھا أن

یتبعھم سائر المؤمنین جمیعا ، وھذه المرتبة الكاملة التي تكون بھذه المثابة

لیست إلا العصمة والطھارة ، التي لم یتطرق معھا كذب في القول والفعل ،

إذ في الأمة من طھره الله تعالى ، وأذھب عنھ الرجس ، وھم أھل بیت

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بنص آیة التطھیر ، واتفاق جمیع المسلمین ، فلو أرید من الصادقین

غیر المعصومین لزم أن یكون المعصومون مأمورون بمتابعة غیر المعصومین

المتطرق فیھم الكذب ولو جھلا أو سھوا ، وھو قبیح عقلا ، فتعین أن یكون

المراد الصادقون المطھرون ، الحائزون جمیع مراتب الصدق قولا وفعلا ،

ولا یصدق ذلك إلا على أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الذین أذھب الله عنھم الرجس

وطھرھم تطھیرا ، وإلیھ یشیر قول مولانا الرضا علیھ السلام : " ھم الأئمة الصدیقون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 248 .

‹ صفحة 93 ›

بطاعتھم . ( 1 )

ویدل على كونھم أئمة كما نبھ علیھ مولانا الرضا علیھ السلام في ھذه الروایة

أمره سبحانھ وتعالى جمیع المؤمنین - بعد أمرھم بالاتقاء عن محارمھ - بأن

یكونوا مع الصادقین ، ولا یصدق الكون معھم إلا بأن یكونوا تحت طاعتھم ،

متحرزین عن مخالفتھم ، ولیس للإمامة معنى إلا افتراض طاعة الإمام على

المأموم من قبلھ تعالى ، بل لا تعبیر أقرب إلى معنى الإمامة من أمر المؤمنین

بأن یكونوا معھ ، إذ حقیقة الائتمام عبارة عن متابعة المأموم إمامھ ، وعدم

مفارقتھ عنھ .

فإن قلت : افتراض الطاعة لا یكشف عن الإمامة ، إذ یجب على الولد

طاعة والده ، وعلى الزوجة طاعة زوجھا ، مع عدم الإمامة لھما .

قلت : افتراض طاعتھم على جمیع المؤمنین - كما یقتضیھ عموم

الموصول - من دون استثناء لا في مدلول الموصول ، ولا في الطاعة یلازم

الإمامة ، بخلاف افتراض الطاعة على شخص مخصوص بعلاقة الأبوة أو

الزوجیة ، وھكذا في جھات خاصة محدودة ، فإنھ لا یلازم الإمامة كما ھو



ظاھر .

ویكشف أیضا عن عموم الأمر بالكون مع الصادقین لجمیع المؤمنین :

أنھ تعالى أمرھم بالاتقاء عن محارمھ ، وعطف علیھ الأمر بالكون مع

الصادقین ، فإن الأمر بالتقوى یعم الجمیع ، ولا یحتمل فیھ تخصیص وتقیید ،

فعطفھ تعالى شأنھ الأمر بالكون مع الصادقین على الأمر بالاتقاء تصریح

بالعموم ، فلیس لأحد أن یتقدم على الصادقین من آل محمد : علي وأولاده

الطیبین الطاھرین ، صلى الله علیھ وعلیھم أجمعین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) في المصدر : ( والصدیقون بطاعتھم ) فراجع .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_57/04.htm


‹ صفحة 94 ›

الحدیث الخامس
في تفسیر قولھ تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم

اھتدى ) . ( 1 )

في غایة المرام : أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، في المحاسن ، عن

أبیھ ، عن حماد بن عیسى - فیما أعلم - عن یعقوب بن شعیب ، قال : ( سألت

أبا عبد الله علیھ السلام من قول الله عز وجل ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل

صالحا ثم اھتدى ) قال : ( إلى ولایتنا والله ، أما ترى كیف اشترط الله

عز وجل . ( 2 )

أقول : ویدل على ذلك ( 3 ) أیضا أن الذي یعتبر في قبول التوبة والإیمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ : 82 .

( 2 ) غایة المرام ص 333 . المحاسن ص 142 .

( 3 ) توضیحھ : أن عطف ( اھتدى ) ب  ( ثم ) دون الواو یدل على أن ھذا الاھتداء مترتب على

التوبة والإیمان والعمل الصالح ، والاھتداء المترتب علیھا المعتبر في قبولھا لیس إلا الاھتداء

بولایة أھل البیت علیھم السلام .

والحاصل أنھ لو كان معطوفا بالواو لاحتمل أن یكون من قبیل عطف السابق على اللاحق

كقولھ تعالى : ( وكذلك یوحى إلیك وإلى الذین من قبلك ) ویكون المراد منھ الاھتداء إلى

التوحید والإیمان با� تعالى وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولكن العدول عنھ إلى العطف ب  ( ثم )

صریح في أن العطف من قبیل عطف اللاحق على السابق ، والاھتداء على الإیمان

والعمل الصالح ، فالمعتبر في قبولھما أنھ ھو الاھتداء بولایة أھل البیت علیھم السلام ، ضرورة عدم

اعتبار ما عدا الولایة في قبول الإیمان والعمل الصالح باتفاق المسلمین .

وبما بیناه تبین سر تغییر السیاق في المتعاطفات وعطف " اھتدى " ب  " ثم " دون " آمن وعمل " .

كما تبین أن تفسیر الاھتداء بلزوم الإیمان إلى الموت ، أو عدم الشك في إیمانھ ، أو الأخذ

بالسنة وعدم سلوك سبیل البدعة ، في غیر محلھ ، لأن مرجع الأولین إلى بقاء الإیمان لا إلى

اھتداء مترتب علیھ وعلى العمل الصالح كما أن مرجع الثالث إلى الثالث وھو العمل

الصالح .

ثم إنھ اختیر " ثم " على الفاء ، لأنھ أوفى وأبلغ بخصوصیة المقام من الفاء ، إذ قد تأتي

للتفریع ومع احتمال إرادتھ لا یستفاد أن الاھتداء أمر آخر وراء الإیمان والعمل الصالح ،

بخلاف لفظة " ثم " فإنھا لعدم تطرق التفریع فیھا صریحة . [ في أن ما بعد ما أمر مستقل



مترتب على ما قبلھا ] .

وما یكون لاحقا على الإیمان والعمل الصالح بحیث یتحقق بتحققھ الاھتداء وبفقده

الضلالة ، ولم ینفعھ إیمانھ وما عملھ من الصالحات إلا بقبولھ ، لیس إلا ولایة

أھل البیت علیھم السلام ، ضرورة عدم اعتبار ما عدا الولاء . منھ " ره " .

ھذه التعلیقة بطولھا موجودة في الطبعة الأولى ، والمؤلف رحمھ الله قد أدرجھا في المتن في

الطبعة الثانیة مع تصرف فیھا ومع ذلك نحن نقلناھا لبعض الفوائد فیھا .

‹ صفحة 95 ›

والعمل الصالح إنما ھو ولایة أھل البیت علیھم السلام ، على ما تواترت فیھ روایات

الفریقین .

من أنھ لا یكمل الإیمان ، ولا یقبل عمل صالح إلا بولایة مولانا

أمیر المؤمنین ، والأئمة المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین . ( 1 )

وإن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفتھم وولایتھم . ( 2 )

ولو أن رجلا قام لیلھ ، وصام نھاره ، وتصدق بجمیع مالھ ، وحج

جمیع دھره ، ولم یعرف [ ولایة ] ولي الله فیوالیھ ، ویكون جمیع أعمالھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 250 الباب 46 و 47 . الكافي 1 / 180 .

( 2 ) غایة المرام ص 253 .

‹ صفحة 96 ›

بدلالتھ إلیھ ، ما كان على الله عز وجل حق في ثوابھ ، ولا كان من أھل

الإیمان ، [ ثم قال ] أولئك المحسن منھم یدخلھ الله الجنة [ بفضل رحمتھ ] . ( 1 )

والروایات فیھ من طریق الفریقین كثیرة جدا ، وإلى ذلك أشار مولانا

الصادق علیھ السلام حیث قال بعد أن قال : اھتدى إلى ولایتنا والله ، أما ترى كیف

اشترط الله عز وجل ) معنى أن الشرط المعتبر في كمال الإیمان وقبول العمل

الصالح الموجب للغفران لیس إلا ولایتنا أھل البیت علیھم السلام ، ( 2 ) وھذا واضح لمن

نظر في روایات الفریقین .

ومن جملة روایات العامة أنھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ( من مات على حب آل

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مات شھیدا ، ومن مات على حب آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مات مغفورا

لھ ، ألا ومن مات على حب آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مات تائبا ، ألا ومن مات على حب

آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مات مؤمنا مستكمل الإیمان ، ألا ومن مات على حب آل محمد

[ صلى الله علیھ وآلھ ] بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكیر ، ألا ومن مات

على حب آل محمد [ صلى الله علیھ وآلھ ] مات على السنة والجماعة ، ألا ومن
الله



مات على بغض آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم جاء یوم القیامة مكتوبا بین عینیھ : آیس من

رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمد [ صلى الله علیھ وآلھ ] مات

كافرا ، ألا ومن مات على بغض آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یستشم رائحة الجنة " . ( 3 )

والحمد � الذي ھدانا لمحبتھم وولایتھم ، ورزقنا البراءة من أعدائھم ،

وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 2 / 19 . غایة المرام ص 257 .

( 2 ) غایة المرام ص 333 .

( 3 ) الكشاف 4 / 220 . غایة المرام ص 252 .

‹ صفحة 97 ›

ویدل على ذلك أیضا أن الله تعالى جعل لكل قوم ھادیا من

آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم علي ما استفاضت روایات الفریقین ، بل كادت أن تكون متواترة

من أن قولھ عز وجل : ( إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد ) ، ( 1 ) إنما نزل في

شأن مولانا أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیھ السلام وأنھ لكل قوم ھاد بعد ھاد

من آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولا تخلو الأرض منھم . ( 2 )

ومن المعلوم أن من جعلھ تعالى ھادیا لأمة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم یجب الاھتداء

إلیھ بمعرفتھ وولایتھ أولا ، ثم الاھتداء بھ ثانیا ، فھذا الاھتداء الذي بعد التوبة

والإیمان با� ورسولھ والعمل الصالح ، لیس إلا الاھتداء بالھادي الذي جعلھ

الله ھادیا . ( 3 )

ثم إن تغییر السیاق في المتعاطفات ، وعطف اھتدى ب  " ثم " ، ( 4 ) دون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 7 .

( 2 ) الكافي 1 / 191 . بصائر الدرجات ص 29 . مناقب آل أبي طالب 3 / 83 . العیاشي 2 / 203 .

غایة المرام ص 235 .

( 3 ) ثم إن تغییر السیاق في المتعاطفات وعطف " اھتدى " ب  " ثم " دون " آمن وعمل " لعلھ لأجل

التنبیھ على أمرین :

الأول : أن آخر ما یعتبر في الغفران الذي لا یتحقق كمال الإیمان وقبول العمل الصالح

إلا بھ ھو الاھتداء إلى ولایة أھل البیت علیھم السلام ولا شئ بعده .

والثاني : تراخي الأمة عن الاھتداء دون المتعاطفین الآخرین فإنھ لم یكن أمر أشق علیھم

من الاھتداء بولایة أھل البیت علیھم السلام كما یظھر لمن كان لھ أدنى تتبع في حالات الصحابة

وروایات الفریقین .
الله لأ



ھذه العبارة كانت في المتن في الطبعة الأولى والمؤلف رحمھ الله قد بدلھا في الطبعة الثانیة

بما ترى من قولھ : ثم إن تغیر السیاق - إلى قولھ - وقد أسند في غایة المرام . . . ونحن نقلناھا

- مع كونھا تكرارا لما في المتن - لبعض الفوائد فیھا .

( 4 ) وقد یستعمل " ثم " إیذانا بحاجة السابق إلى المعطوف بھ مع أن الظاھر في بدو النظر عدم

الحاجة إلیھ ، والمقام من ھذا القبیل ، فإن الظاھر أن الإیمان مع العمل الصالح بعد التوبة

كاف في الغفران ، فنبھ بالإتیان ب  " ثم " على وجود الحاجة إلى أمر آخر ، وھو الاھتداء إلى

الھادي الذي نصبھ تعالى شأنھ للعباد . منھ " ره " .

‹ صفحة 98 ›

( آمن وعمل ) یدل على أن الإیمان والعمل الصالح لا یوجب الاھتداء

والخروج عن الضلالة ، بل الخروج عنھا والاھتداء إلى الحق یحتاج إلى أمر

آخر ، لأن كلمة " ثم " تدل على أن ما بعده مترتب على ما قبلھ بتراخ ، فلو

كان الإیمان والعمل الصالح كافیا في الاھتداء والخروج عن الضلالة لم یكن

مجال للعطف بكلمة " ثم " ، ولا ضلالة بعد الإیمان والعمل الصالح على

طریقة أھل السنة ، لأن الخلافة عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم عندھم من فروع الدین ، ولذا

تتحقق عندھم بالبیعة ، فعدم الخروج عن الضلالة بالإیمان والعمل الصالح

إنما یتم على طریقة الشیعة الإمامیة من أن معرفة الإمام والخلیفة من أصول

الدین ، ولا تثبت الخلافة والإمامة إلا بالنص من الله تعالى ومن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فقد ورد من الطریقین : " أن من مات ولم یعرف إمام زمانھ فقد مات میتة

الجاھلیة ) . ( 1 )

وأما المفسرون بالرأي فقد فسروا الاھتداء مرة بلزوم الإیمان واستمراره

إلى موتھ ، وأخرى بأن لا یشك في إیمانھ ، وتارة بأن كان عاملا بالسنة وتاركا

للبدعة .

وقد ذكر في مجمع البیان كلا من ھذه الوجوه ، ونسب كلا منھا إلى

قائل . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 378 . المحاسن ص 153 . مناقب آل أبي طالب 1 / 246 . البحار 68 / 339 .

( 2 ) مجمع البیان 7 / 23 .

‹ صفحة 99 ›

وفیھ أن الوجھ الثالث راجع إلى العمل الصالح ، فلا مجال لترتیبھ

علیھ ، وعطفھ بكلمة " ثم " ، والوجھین الأولین إلى وجھ واحد ، وھو استمرار

الإیمان ، وثباتھ علیھ إلى موتھ ، وھو مناف لكلمة " اھتدى " الدال على قبول



الھدایة ، الملازم لعدم خروجھ عن الضلالة ، قبل قبولھ الھدایة ، لأن قبول

الھدایة مسبوق بالضلالة ، واستمرار الإیمان مسبوق بالإیمان الذي ھو أساس

الھدایة ، فلا مجال لتفسیر أحدھما بالآخر .

وأیضا المتمیز بكلمة " ثم " الدالة على التراخي ، لعلھ لأجل التنبیھ على

تراخي الأمة عن الاھتداء ، دون المتعاطفین الآخرین ، فإنھ لم یكن أمر أشق

علیھم من الاھتداء بولایة أھل البیت علیھم السلام كما یظھر لمن كان لھ أدنى تتبع في

حالات الصحابة ، وروایات الفریقین .

وقد أسند في غایة المرام إلى أنس بن مالك أنھ قال : " رجعنا مع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قادمین من تبوك ، فقال لي في بعض الطریق : ألقوا إلي

الأحلاس والأقتاب ففعلوا ، وصعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فخطب فحمد الله وأثنى

علیھ كما ھو أھلھ ثم قال : " معاشر الناس ما لي إذا ذكر آل إبراھیم تھللت

وجوھكم ، وإذا ذكر آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم كأنھا تفقأ في وجوھكم حب الرمان ،

فوالذي بعثني بالحق نبیا لو جاء أحدكم یوم القیامة بأعمال كأمثال الجبال ،

ولم یجئ بولایة علي بن أبي طالب لأكبھ الله عز وجل في النار " . ( 1 )

أقول : ویكفي في بغض آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم تقدیم غیرھم علیھم ، ومتابعة

أمرھم ، وتنفیذ أحكامھم ، والمراجعة إلیھم دون آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما نطقت بھ

الروایات ، ووجھھ واضح ، لأن المحب لا یعرض ( 2 ) حبیبھ ، ومحقق لما حققھ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أمالي الشیخ الطوسي 1 / 314 الباب 11 . غایة المرام ص 257 .

( 2 ) كذا في النسخة المطبوعة والظاھر : عن حبیبھ .

‹ صفحة 100 ›

ومبطل لما أبطلھ .

ومن الواضح البین الذي لا ریب فیھ : أن مولانا أمیر المؤمنین والأئمة

المعصومین [ علیھم السلام ] من ذریتھ یرون أن الخلافة والولایة تختص بھم ،

وأن الناس منعوھم عن حقھم ، فمن تابع مانعیھم ، وأنفذ أمرھم ، ویرى أن

لھم حقا : مكذب لآل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وكاذب في دعوى محبتھم قطعا .

‹ صفحة 101 ›

 

الحدیث السادس
في تفسیر قولھ تعالى : ( وقفوھم إنھم مسؤولون ) . ( 1 )



في غایة المرام : ابن شھرآشوب من طریق العامة وغیرھم ، عن

محمد بن إسحاق الشعبي ، والأعمش ، وسعید بن جبیر ، وابن عباس ،

وأبو نعیم الإصفھاني ، والحاكم الحسكاني ، والنظیري ( كذا ) ، وجماعة

أھل البیت علیھم السلام : ( وقفوھم إنھم مسؤولون ) عن ولایة أھل البیت ،

وحبھم . ( 2 )

وقد روى الشیخ في أمالیھ بإسناده عن عبد الله بن عباس ، قال : ( قلت

یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أوصني ، فقال : علیك بمودة علي بن أبي طالب علیھ السلام ، والذي

بعثني بالحق نبیا لا یقبل الله من عبد حسنة حتى یسألھ عن حب علي بن

أبي طالب علیھ السلام وھو تعالى أعلم ، فإن جاء بولایتھ ، قبل عملھ على ما كان

منھ ، وإن لم یأت بولایتھ لم یسألھ عن شئ ، ثم أمر بھ إلى النار ) . ( 3 )

وقد استفاضت الروایات في ھذا الباب ، وفي عدم جواز العبد على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصافات : 24 .

( 2 ) غایة المرام ص 259 نقلا عن المناقب .

( 3 ) الأمالي 1 / 103 ، الباب 4 .

‹ صفحة 102 ›

الصراط ودخول الجنة إلا بجواز من أمیر المؤمنین علیھ السلام بولایتھ ، وولایة

أھل البیت من الطریقین .

وقد ذكر في غایة المرام - في ھذا الباب - من طریقھم عشرین حدیثا ،

ومن طریقنا ثمانیة عشر . ( 1 )

ومن جملة الروایات من طریقھم ما ذكره عن موفق بن أحمد من أعیان

العامة في " كتاب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام مسندا إلى الحسن البصري ، عن

عبد الله قال : " قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إذا كان یوم القیامة یقعد علي بن

أبي طالب على الفردوس - وھو جبل قد علا على الجنة - وفوقھ عرش رب

العالمین ، ومن سفحھ تتفجر أنھار الجنة ، وتتفرق في الجنان ، وھو جالس

على كرسي من نور یجري من بین یدیھ التسنیم ، لا یجوز أحد الصراط

إلا ومعھ براءة بولایتھ وولایة أھل بیتھ ، یشرف على الجنة فیدخل محبیھ الجنة

ومبغضیھ النار " . ( 2 )

أقول : ویدل ذلك على اختصاص الإمامة والخلافة بأھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وعدم اختصاص من عداھم لھا .

توضیح ذلك : أن مولانا أمیر المؤمنین ، والأئمة المعصومین من ذریتھ
أ أ الله



سلام الله علیھم أجمعین ، كانوا مدعین للإمامة بالضرورة ، معلنین بأنھا حق

خاص لھم ، إن أطاعتھم الأمة قاموا بھا ، وإن منعوھم عنھا ودفعوھم عن

مقامھم صبروا على ذلك حتى یحكم الله لھم ، والمبایعة مع من عداھم لم

تكن عن طوع ورغبة ، فإن شواھد مخالفة أھل البیت علیھم السلام مع المتصدین لأمر

الخلافة واضحة لائحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 259 - 261 .

( 2 ) غایة المرام ص 262 . مناقب الخوارزمي ص 31 .

‹ صفحة 103 ›

منھا : استنصار مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام من المھاجرین والأنصار لیلا ،

واحتجاجھ علیھم ، وعدم بیعتھ مع أبي بكر إلا بعد ظھور الغدر منھم ، وعدم

وفائھم بما وعدوه من نصرتھ إلا أربعة ، بل في صحیح البخاري أنھ علیھ السلام لم

یبایع أبا بكر مدة حیاة فاطمة علیھا السلام وذكر أن مدة بقائھا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ستة

أشھر . ( 1 )

ومنھا : ھجر القرآن الذي ألفھ ، وجمعھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بحیث

لا یطلع علیھ أحد من المسلمین إلا أھل البیت علیھم السلام ، مع أنھ علیھ السلام أول من جمعھ

بأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووصیتھ ، وأعلم الأمة باتفاقھم ، وأحد الثقلین الذي

لا یفارق القرآن ولا یفارقھ ، فردھم القرآن الذي ألفھ بأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما

أنزل علیھ أمین الوحي جبرائیل لا یكون إلا عن مخالفتھم معھ علیھ السلام .

لا یقال : إنما لم یقبلوا ما جمعھ وألفھ لأنھ شاھد واحد ، ولم یشارك

معھ غیره ، والشاھد الواحد غیر مقبول ، ولذا لم یقبلوا شرعا من غیره آیة

إلا إذا شھد بھ عدلان .

لأنا نقول : لم یكن علیھ السلام شاھدا بل كان وصیا من قبل الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في

جمعھ وتألیفھ كما أنزل علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " وقول الوصي نافذ " وإن كان واحدا

ولا یعتبر فیھ التعدد بالضرورة ، ولو تنزلنا وقلنا : إنھ علیھ السلام كان شاھدا وجب

تنفیذ شھادتھ لعصمتھ وطھارتھ ، بنص آیة التطھیر ، ولا یجوز رد شھادة من

تبینت عصمتھ .

ومنھا : تصرف فدك وعزل عمال فاطمة علیھا السلام وإسناد الحدیث إلى

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأنا معاشر الأنبیاء لا نورث وما تركناه صدقھ ، ومخاصمتھم مع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) صحیح البخاري 5 / 177 ، طبع 1378 .



‹ صفحة 104 ›

فاطمة علیھا السلام ، ومطالبة البینة منھا ، ورد شھادة مولانا أمیر المؤمنین ، والحسن ،

والحسین ، سلام الله علیھم أجمعین ، مع إثبات الحجة علیھم بأنھ لیس لأحد

أن یطالب بالبینة ممن نزلت في شأنھ آیة التطھیر ، وشھد الله تعالى بطھارتھ

وعصمتھ ، ولا رد شھادة من كان كذلك ، مع أن فدك كانت في یدھا علیھا السلام ،

ولا یطالب ذو الید بإقامة البینة ، فھل ھذا إلا مخالفة بینة وھل یكون أمر أبین

من ھذا ؟

ومنھا : دفن فاطمة الزھراء علیھا السلام لیلا ، وإخفاء قبرھا وامتناعھ علیھ السلام من

حضورھما في تشییع جنازتھا والصلاة علیھا حسب وصیتھا علیھا السلام الكاشفة من

عدم رضائھا منھما .

ومنھا : مناشدة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مع أصحاب الشورى

واحتجاجھ علیھم ( 1 ) بفضائلھ ، ومناقبھ التي لا تحصى بأن الحق كان من أول

الأمر لھ خاصة ، وأن بیعتھ معھما لم تكن إلا عن كره وإجبار ، والمناشدة

مفصلة وقد رواھا الفریقان في كتبھم .

ومنھا : شكایتھ علیھ السلام من الخلفاء - قبلھ - في خطبھ علیھ السلام في مواطن

كثیرة ( 2 ) حتى قال الأشعث بن قیس لأمیر المؤمنین علیھ السلام : ( یا بن أبي طالب : ما

منعك حین بویع أخو تیم بن مرة ، وأخو عدي ، وأخو بني أمیة بعدھما أن

تقاتل وتضرب بسیفك فإنك لم تخطبنا منذ قدمت العراق إلا قلت فیھا :

والله إني أولى الناس بالناس وما زلت مظلوما ، قال علیھ السلام قد قلت فاستمع

الجواب : لم یمنعني من ذلك الجبن ، ولا كراھة للقاء ربي ، ولا أن أعلم بما

عند الله خیر لي من الدنیا بما فیھا ، ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتاب سلیم بن قیس 2 / 636 . والغدیر 1 / 159 طبع دار الكتب الإسلامیة .

( 2 ) راجع الخطبة الشقشقیة في نھج البلاغة .

‹ صفحة 105 ›

وعھده إلي : أخبرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بما الأمة [ صانعة بي ] بعده ، فلم أكن بما

صنعوا حین عاینتھ بأعلم مني بھ ، ولا أشد یقینا بھ مني ، بل أنا بقول

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أشد یقینا لما عاینت وشاھدت ، فقلت لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فما تعھد

إلي إذا كان ذلك ؟ قال : إن وجدت أعوانا ، فانبذ إلیھم وجاھدھم . وإن لم

تجد أعوانا فكف یدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة كتاب الله وسنتي

أعوانا ، وأخبرني أن الأمة ستخذلني ، وتتبع غیري ، وأخبرني أني منھ بمنزلة
لأ أ



ھارون من موسى ، وأن الأمة سیصیرون بعده بمنزلة ھارون ومن تبعھ ،

ومنزلة العجل ومن تبعھ ، فقال موسى : ( یا ھارون ما منعك إذ رأیتھم

ضلوا * ألا تتبعن أفعصیت أمري ) ( 1 ) قال : ( یا ابن أم إن القوم استضعفوني

وكادوا یقتلونني ) . ( 2 ) ( وقال یا بن أم لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي إني خشیت

أن تقول فرقت بین بني إسرائیل ولم ترقب قولي ) . ( 3 )

وإنما یعني أن موسى أمر ھارون حین استخلفھ علیھم إن ضلوا ، ثم

وجد أعوانا أن یجاھدھم ، وإن لم یجد أعوانا أن یكف یده ویحقن دمھ ،

ولا یفرق بینھم ، وإني خشیت أن یقول أخي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فرقت بین الأمة

ولم ترقب قولي ، وقد عھدت إلیك إن لم تجد أعوانا فكف یدك واحقن

دمك ودم أھل بیتك وشیعتك ، فلما قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قام الناس إلى

أبي بكر فبایعوه - وأنا مشغول - وآلیت على نفسي أن لا أرتدي برداء

إلا للصلاة حتى أجمعھ في كتاب ، ثم حملت فاطمة علیھا السلام وأخذت بید ابني

الحسن والحسین علیھما السلام فلم أدع أحدا من أھل البدر ، وأھل السابقة من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ : 92 - 93 .

( 2 ) الأعراف : 150 .

( 3 ) طھ : 94 .

‹ صفحة 106 ›

المھاجرین والأنصار إلا ناشدتھم الله في حقي ، ودعوتھم إلى نصرتي فلم

یستجب لي من الناس إلا أربعة نفر : الزبیر ، وسلمان ، وأبو ذر ، والمقداد )

ھكذا في غایة المرام عن كتاب سلیم بن قیس . ( 1 )

ومنھا : خطبة مولانا أبي محمد الحسن علیھ السلام في مجلس معاویة ،

والخطبة مفصلة ، وقد ذكر علیھ السلام فیھا جملة من مناقب مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

ومناقبھ علیھ السلام ومناقب سائر أھل البیت سلام الله علیھم ، ثم قال بعد ذلك :

" وإن معاویة بن صخر زعم أني رأیتھ للخلافة أھلا ولم أر نفسي لھا أھلا

فكذب معاویة - وأیم الله - لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله ، وعلى

لسان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، غیر أنا لم نزل أھل البیت مخیفین مظلومین

مضطھدین ، منذ قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فا� بیننا وبین من ظلمنا حقنا ، ونزل

على رقابنا ، وحمل الناس على أكتافنا ، ومنعنا سھمنا في كتاب الله من

الفئ والغنائم ، ومنع أمنا فاطمة [ سلام الله علیھا ] ما جعل لھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى آخر الخطبة . ( 2 )
لأ أ



وبالجملة مخاصمة أھل البیت علیھم السلام مع المتصدین لأمر الخلافة والإمامة

في استحقاق الخلافة واضحة لائحة ، فحینئذ یدور الأمر بین أن یكون

أھل البیت علیھم السلام صادقین في دعواھم أو كاذبین ، والكاذب مبغوض عند الله

تعالى ولا تكون ولایتھ وحبھ واجبا مسؤولا عنھا یوم القیامة . ومن كمال

الإیمان بھ وبرسولھ بحیث لا یجوز أحد على الصراط إلا بولایتھم ، وأخذ

الجواز والبراءة منھم ، فتعین أن یكونوا صادقین ، وإذا ثبت أنھم صادقون ثبت

[ اختصاص الإمامة والخلافة بھم ] .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 72 . كتاب سلیم بن قیس 2 / 663 . مع اختلاف یسیر في بعض الجملات .

( 2 ) البحار 44 / 63 نقلا عن أمالي الطوسي .

‹ صفحة 107 ›

الحدیث السابع
في تفسیر قولھ تعالى : ( ألقیا في جھنم كل كفار عنید ) . ( 1 )

في غایة المرام : أسند الحدیث من طرقنا ، وطرق العامة إلى شریك بن

عبد الله القاضي ، أنھ قال : ( حضرت سلیمان الأعمش في العلة التي قبض

فیھا ، فبینما أنا عنده إذ دخل علیھ ابن شبرمة ، وابن أبي لیلى ، وأبو حنیفة ،

فسألوه عن حالھ ، وذكر ضعفا شدیدا ، وذكر ما یتخوف من خطیئاتھ ،

وأدركتھ رقة فبكى ، وأقبل علیھ أبو حنیفة ، فقال : یا أبا محمد اتق الله وانظر

نفسك ، فإنك في آخر یوم من أیام الدنیا ، وأول یوم من أیام الآخرة ، وقد

كنت تحدث في علي بن أبي طالب بأحادیث لو رجعت عنھا لكان خیرا لك ،

قال الأعمش : مثل ماذا یا نعمان ؟ قال : مثل حدیث عبایة : أنا قسیم النار ،

قال : ولمثلي تقول - یا یھودي - أقعدوني وسندوني ؟

حدثني - والذي إلیھ مصیري - موسى بن طریف ، ولم أر أسدیا كان

خیرا منھ ، قال : سمعت عبایة بن ربعي إمام الحي ، فقال : سمعت علیا

أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول : أنا قسیم النار ، أقول وقولي : ھذا ولیي دعیھ ، وھذا

عدوي خذیھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) سورة ق : 24 .

‹ صفحة 108 ›

وحدثني أبو المتوكل الناجي في إمرة الحجاج ، وكان یشتم علیا شتما

الله أ



مقذعا - یعني الحجاج - نعم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إذا كان یوم القیامة قال الله عز وجل لي ولعلي بن

أبي طالب : أدخلا النار من أبغضكما ، وأدخلا الجنة من أحبكما " وذلك قولھ

تعالى : ( ألقیا في جھنم كل كفار عنید ) ، قال : فقام أبو حنیفة وقال : قوموا

لا یأتي بأطم من ھذا ، قال شریك بن عبد الله : فما أمسى - یعني الأعمش -

حتى فارق الدنیا . ( 1 )

أقول : سلیمان الأعمش من أجلاء الشیعة ، مشھور بحب أھل البیت ،

معروف عند الخاصة والعامة ، ولھ قصة مشھورة مع أبي جعفر المنصور ، من

الخلفاء العباسیین - وقد سألھ المنصور في اللیلة التي حضرھا عنده - فقال :

سألتك با� كم حدیث ترویھ في فضائل علي علیھ السلام ، فقال : یسیرا ، قال كم ؟

قال : عشرة آلاف وما زاد . ( 2 )

والروایات في ھذا الباب مستفیضة من الطرفین ، ویدل علیھ الروایات

المتقدمة في الباب السابق من عدم جواز العبد على الصراط ، وعدم دخولھ

الجنة إلا ببراءة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وجوازه والروایات المستفیضة المتكاثرة

من الجانبین على أنھ ساقي الحوض ، ( 3 ) وأنھ یذود رجالا من الحوض كما

یذاد البعیر الضال عن الماء ، ( 4 ) وأنھ قسیم الجنة والنار . ( 5 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 390 و 687 .

( 2 ) راجع تنقیح المقال للمامقاني 2 / 66 والكنى والألقاب للقمي 2 / 40 .

( 3 ) راجع غایة المرام ص 685 .

( 4 ) بحار الأنوار 39 / 216 نقلا من إعلام الورى للطبرسي 189 وفیھ : " الصادي " بدل

" الضال " ومناقب الخوارزمي ص 60 .

( 5 ) غایة المرام ص 542 .

‹ صفحة 109 ›

ومن جملة روایات العامة ما رواه موفق بن أحمد بإسناده عن نافع عن

عبد الله بن عمر قال :

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي بن أبي طالب علیھ السلام : " إذا كان یوم القیامة یؤتى

بك - یا علي - بنجیب من نور ، وعلى رأسك تاج ، قد أضاء نوره ، وكاد

یخطف أبصار أھل الموقف ، فیأتي النداء من عند الله جل جلالھ : أین خلیفة

محمد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ فتقول : ھا أنذا ، قال : فینادي المنادي : أدخل من

أحبك الجنة ومن عاداك في النار ، فأنت قسیم الجنة وقسیم النار . ( 1 )
أ أ



وأیضا موفق بن أحمد ، بإسناده عن نافع عن ابن عمر ، قال : سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : ( علي علیھ السلام صاحب لوائي ، وأمیني على الحوض ،

ومعیني على مفاتیح خزائن الجنة ) . ( 2 )

والحمویني من علماء العامة ذكر روایة مفصلة مسندة إلى أبي سعید

الخدري ، وذكر في آخرھا : إن مفاتیح الجنة ، ومقالید النار تسلم إلى علي

بأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیقف على عجزة جھنم ، وقد تطایر شررھا ، واشتد

حرھا ، وعلي علیھ السلام آخذ بزمامھا ، فتقول لھ جھنم : یا علي جزني فقد أطفأ

نورك لھبي ، فیقول لھا علي علیھ السلام : قري یا جھنم خذي ھذا عدوي ، واتركي

ھذا ولیي فلجھنم یومئذ أشد مطاوعة لعلي علیھ السلام فیما یأمرھا بھ من جمیع

الخلائق . ( 3 )

وبالجملة : الروایات المتظافرة المتكاثرة من الجانبین في أنھ علیھ السلام الساقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 684 .

( 2 ) غایة المرام ص 684 .

( 3 ) غایة المرام ص 685 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 110 ›

من الحوض ولیھ ، والذائد عنھ عدوه ، وأنھ حامل اللواء ، ولا یجوز العبد

على الصراط ، ولا یدخل الجنة إلا بإذنھ ، وأنھ قسیم النار والجنة ، وأنھ الآمر

على النار بأخذ عدوه وترك ولیھ ، ( 1 ) تنبئ عن معنى واحد ، وھو تفویض أمر

الجنة والنار إلیھ علیھ السلام ، یسكن في الجنة من والاه ، ویدخل في النار من عاداه .

ومجموع الأخبار في إفادة ھذا المعنى متواترة ، ومن ھذا شأنھ یدور مع

الحق والحق معھ لا محالة ، ضرورة أنھ لو لم یكن كذلك لم یستحق ھذه

الموھبة العظیمة من الله تعالى ، فلا یقول إلا صدقا ولا یعمل إلا حقا ، وإذا

ثبت ذلك ثبت اختصاص الإمامة والخلافة بھ ، وبذریتھ الطاھرین سلام الله

تعالى علیھم أجمعین ، لما عرفت من أنھ علیھ السلام لم یر للخلافة أھلا إلا نفسھ

الشریفة وأولاده الطیبین علیھم السلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) قد مر مصدر جمیع ھذه الروایات .

‹ صفحة 111 ›

الحدیث الثامن

أ



في تفسیر قولھ تعالى : ( إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد ) . ( 1 )

عن برید العجلي عن مولانا أبي جعفر علیھ السلام في قول الله عز وجل :

( إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد ) فقال : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم المنذر ، ولكل زمان

منا ھاد یھدیھم إلى ما جاء بھ نبي الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم الھداة من بعده : علي علیھ السلام ثم

الأوصیاء واحدا بعد واحد ) . ( 2 )

وفي غایة المرام : إبراھیم بن محمد الحمویني من أعیان علماء العامة ،

في كتاب فرائد السمطین في فضائل المرتضى وفاطمة والسبطین علیھ السلام قال :

أنبأنا شیخنا العلامة نجم الدین عثمان بن الموفق ، أنبأنا المؤید بن محمد بن علي

الطوسي إجازة ، أنبأنا الشیخ عبد الجبار بن محمد الجواري البیھقي ، أنبأنا

الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ، قال : من الآیات فیھا علي تلو

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في قولھ : ( إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد ) . ( 3 )

وذكر أیضا : عن إبراھیم الحمویني - مسندا إلى أبي ھریرة الأسلمي -

قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : ( إنما أنت منذر ) وضع یده على صدر

نفسھ ، ثم وضعھا على ید علي علیھ السلام ویقول : ( لكل قوم ھاد ) . ( 4 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 7 .

( 2 ) الكافي 1 / 191 . العیاشي 2 / 214 . غایة المرام ص 235 .

( 3 ) غایة المرام ص 235 نقلا عن فرائد السمطین .

( 4 ) غایة المرام ص 235 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 112 ›

ونقل فیھ عن الثعلبي مسندا إلى ابن عباس ، قال : ( لما نزلت ھذه الآیة

وضع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یده على صدره ، وقال : أنا المنذر ، وأومأ بیده إلى

منكب علي بن أبي طالب علیھ السلام : أنت الھادي یا علي ، بك یھتدي

المھتدون ) . ( 1 )

والروایات في ھذا المعنى من الطریقین كثیرة مستفیضة ، بل الروایة عن

خصوص ابن عباس في ھذه الآیة بھذا المعنى مستفیضة من الطریقین ، كما

ذكره في غایة المرام . ( 2 )

وقال ابن شھرآشوب : صنف أحمد بن محمد بن سعید - یعني

ابن عقدة - كتابا في قولھ تعالى : ( إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد ) إنما نزلت

في أمیر المؤمنین علیھ السلام . ( 3 )

أقول : ویدل على ذلك أیضا الروایات المتواترة من الجانبین في وصف
أ أ



العترة الطاھرة ، بأنھم : مع الكتاب ، لا یفارقھم ولا یفارقونھ ، وأنھ لا صون

عن الضلالة إلا مع التمسك بھم . ( 4 )

والروایات المستفیضة من الطرفین ، في أن مثل أھل بیتي مثل سفینة

نوح ، من ركبھا نجا ، ومن تخلف عنھا غرق . ( 5 )

ووجھ الدلالة واضح : إذ لو كان الھادي الذي أخبر الله تعالى بھ في

كتابھ من غیر أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لكان التمسك بھ مصونا عن الضلالة وسببا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 235 .

( 2 ) غایة المرام ص 237 .

( 3 ) المناقب 3 / 83 . غایة المرام ص 237 .

( 4 ) غایة المرام ص 211 .

( 5 ) غایة المرام ص 237 - 240 .

‹ صفحة 113 ›

للنجاة ، وكان قرینا لكتابھ المجید ، مع أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یقرن مع الكتاب

إلا أھل بیتھ وصرح بأنھما لن یفترقا ، أي لا یوجد علم الكتاب

إلا عندھم ، وجعل جمیع الأمة متمسكین بھم بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ما إن تمسكتم بھما

لن تضلوا " وحصر النجاة في التمسك بھم بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ومن تخلف عنھا

غرق " .

وشعر حسان من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم معروف مشھور .

إنما أنت منذر لعباد * وعلي لكل قوم ھاد

واعلم أن الآیة الكریمة تدل على احتیاج الأمة إلى الھادي ، الذي جعلھ

الله تعالى ھادیا لھم ، لأنھ تعالى حصر وصف نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الانذار .

ومن الواضح أن الدین والإسلام لا یكمل بالإنذار فقط ، لأن الانذار

إنما یوجب تأسیس الأساس ، ومجرد التأسیس لا یوجب البقاء ، لأنھ

معرض للزوال والنقصان ، فلا بد في إبقائھ من وجود قیم وحافظ وھاد یھدي

إلیھ في القرون الآتیة ، فقال عز من قائل بعد ذلك : ( ولكل قوم ھاد ) یعني

أني كما جعلتك نبیا منذرا ، وأسست أساس الدین بك ، أكملتھ وأحكمتھ ،

وأتممت نعمتي على الناس ، بأن جعلت لكل قوم في القرون اللاحقة ھادیا ،

بھ یھتدي المھتدون ، وینفي عن الدین تحریف الغالین ، وانتحال المبطلین ،

وتأویل الجاھلین . فدلت الآیة الكریمة على أمور :

الأول : الاحتیاج إلى ھاد بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في إبقاء الدین ، وصونھ عن



النقصان والزوال .

والثاني : أن منصب الھدایة ( 1 ) كمنصب الانذار ، إنما ھو من المناصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یعني أن الھادي المذكور في الآیة لیس مطلق من یھدي ولو في بعض الأحكام ، لعدم جبر

الحاجة . فالمراد منھ ھاد إلى جمیع ما تحتاج الأمة وفي جمیع الموارد ، وھو یتوقف

على العلم بجمیع ما في الكتاب ، وعصمتھ عن الھوى ، واختیار الردى على الھدى ،

فھو تلو للنبي المختار . لا یعرفھ إلا الله تعالى ، فوجب علیھ نصبھ علما للعباد حتى یتم بھ

الحجة . منھ " قدس سره " .

‹ صفحة 114 ›

الإلھیة التي لا یتطرق فیھ اختیار الناس .

والثالث : أنھ تلو النبوة ، لأن تأثیر أحدھما في التأسیس والآخر في

الابقاء ، فكلاھما من أصول الدین ، ویجب على الناس معرفة الھادي

والاعتراف بمقامھ ، واتباعھ ، كما یجب علیھم معرفة المنذر ، والإقرار برسالتھ

وإطاعتھ .

وإذا اتضح لك : أن ھذا المنصب من المناصب الرفیعة الإلھیة اتضح

لك أن معرفة صاحبھ لا تكون إلا بتوسط المنذر صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولا سبیل للناس إلى

معرفتھ إلا من قبلھ علیھ السلام فوجب علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم تعریفھ لھم ، ولم یعرف في الروایات

الواردة من الجانبین إلا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وأولاده الطاھرین سلام الله

علیھم أجمعین ، فدل ذلك على أنھ المعني بالھادي قطعا ، مع أن حدیث

الثقلین المتفق علیھ عند الفریقین ، " ومثل أھل بیتي مثل سفینة نوح " یدلان

على أن الھادي إنما ھو من أھل البیت ، ولم یخرج منھم .

ثم إن تنكیر " ھاد " متأخرا عن قولھ تعالى " ولكل قوم " یدل على

تعدد الھادي ، وأنھ لكل قوم ھاد بعد ھاد ، كما نبھ علیھ مولانا الباقر علیھ السلام

بقولھ : ولكل زمان منا ھاد یھدیھم إلى ما جاء بھ نبي الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ودلالة اللفظ

على التعدد في مثل ھذا التركیب واضحة ، ألا ترى أنھ لا یصدق قولك :

لكل قوم عالم ، ولكل شخص من ھؤلاء دینار ، إلا مع تعدد العالم

والدینار ، ولا ینافي ذلك ما في كثیر من الروایات من تفسیره بمولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ونزول الآیة في شأنھ ، لأنھ من جھة أنھ علیھ السلام أول المصادیق

‹ صفحة 115 ›

وأكملھا .

ومنھ تبین أن ما نقلھ الطبرسي رحمھ الله عن بعض المفسرین بالرأي
أ



من تفسیر ھاد بھ تعالى ( 1 ) باطل جدا ، مع أنھ تعالى منذر وھاد بواسطة

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وخلفائھ المعصومین ، فإن أرید أنھ ھاد بواسطة فھو كذلك .

ولكن لا مجال للتفكیك حینئذ بین المنذر والھادي وإن أرید أنھ ھاد

بلا واسطة فھو غلط ، لأنھ تعالى أبى أن یجري الأمور إلا بأسبابھا ، ولو ھدى

الله تعالى بلا واسطة لأنذر أیضا بلا واسطة .

وبالجملة : دلالة اللفظ على التعدد في غایة الوضوح والظھور

ولا ینبغي الارتیاب فیھ ومع ذلك أقول مزیدا للإیضاح :

إن الآیة الكریمة دلت على احتیاج الأمة إلى ھاد بعد المنذر ، وھو

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولو كان الھادي في قرن كافیا للأقوام الذین یأتون في القرون

اللاحقة للزم عدم الحاجة إلى ھاد بعده صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لأنھ كان علیھ السلام ھادیا في قرنھ ، وھو

خلف ، فعلم أن كل زمان وقرن لا بد لھ من ھاد ، ولا یتم ذلك إلا بأن یكون

متعددا ، والھداة بعد مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لیسوا إلا العترة الطاھرین ،

الذین وصفھم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأنھم مع القرآن والقرآن معھم ، وأنھ لا یخلو الأرض

منھم بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " لن یفترقا حتى یردا على الحوض " . ( 2 )

وإذا تبین لك ھذا المعنى تبین لك أن الولایة والإمامة لا تكون إلا لمولانا

أمیر المؤمنین وأولاده الطاھرین سلام الله علیھم أجمعین ، لأن الإمامة تدور

مدار الھدایة ، ضرورة أنھ لا یعقل أن یكون الھادي مأموما لمن لا یھتدى

إلا بھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 6 / 278 .

( 2 ) غایة المرام ص 211 - 225 .

‹ صفحة 116 ›

قال عز من قائل : ( أفمن یھدى إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي

إلا أن یھدى فما لكم كیف تحكمون ) . ( 1 )

فإن قلت : یجوز أن یقال إن ( ھاد ) معطوف على منذر ، كما نقلھ

الطبرسي رحمھ الله عن بعض العامة ، ( 2 ) فیصیر المعنى حینئذ أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

منذر وھاد لكل قوم .

قلت : مع أنھ خلاف ظاھر التركیب ، ومناف للروایات المفسرة من

الجانبین ، یستلزم تعلق المجرور ب  ( ھاد ) دون ( منذر ) ، إذ لو كان متعلقا بھما ،

وكان من قبیل باب التنازع للزم أن یقال : إنما أنت منذر وھاد لكل قوم ،

فیلزم حینئذ أن یكون النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھادیا لكل قوم ، ولم یكن منذرا كذلك وھو
الله



غلط ، إذ الانذار والھدایة بلا واسطة یختص بھما من كان في عصره صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وبواسطتھ تعمان كل عصر وكل قوم ، فلا مجال للتفكیك بینھما بتخصیص

ھدایتھ بكل قوم ، دون إنذاره ، فتعین أن یكون المجرور خبرا مقدما عن ھاد ،

والعطف من قبیل عطف الجملة على الجملة .

والحمد � الذي أوضح الحق لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو

شھید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یونس : 35 .

( 2 ) مجمع البیان 6 / 278 .
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‹ صفحة 117 ›

الحدیث التاسع
في تفسیر قولھ تعالى : ( إخوانا على سرر متقابلین ) . ( 1 )

في غایة المرام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، منتھیا إسناده إلى زید بن

أبي أو في ، قال : " دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مسجده فذكر قصة مؤاخاة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین أصحابھ ، فقال علي علیھ السلام : - یعني للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم - لقد ذھبت

روحي ، وانقطع ظھري حین رأیتك فعلت بأصحابك ما فعلت غیري ، فإن

كان ھذا من سخط منك فلك العتبى ( 2 ) والكرامة ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

والذي بعثني بالحق نبیا ما أخرتك إلا لنفسي ، فأنت مني بمنزلة ھارون من

موسى إلا أنھ لا نبي بعدي ، وأنت أخي ووارثي ، قال : وما أرث منك یا

رسول الله ؟ قال : ما ورث الأنبیاء قبلي ، قال : وما ورث الأنبیاء قبلك ؟

قال : كتاب الله وسنة نبیھم ، وأنت معي في قصري في الجنة مع ابنتي

فاطمة ، وأنت أخي ورفیقي ، ثم تلا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( إخوانا على سرر

متقابلین ) المتحابون في الله ینظر بعضھم إلى بعض . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحجر : 47 .

( 2 ) بضم العین بمعنى الرضا في المقام .

( 3 ) غایة المرام ص 399 .

‹ صفحة 118 ›

أقول : قد اشتملت ھذه الروایة على مناقب ثلاثة لمولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام : المنزلة ، والأخوة ، والوراثة .

أما الأولان : فقد تواترت الروایات فیھما من الطریقین ، فقد ذكر في

غایة المرام ( 1 ) الروایات المصرحة بھما من طرق العامة ما تجاوز عن مائة

طریق ، وأما الوراثة فقد استفاضت الروایات فیھا من الجانبین ، بل كادت

تبلغ التواتر أیضا . ( 2 )

وبالجملة لا شبھة في ما اشتملت علیھ ھذه الروایة من المناقب الثلاثة ،

ولا بأس بذكر روایتین منھا مسندین إلى الخلیفة الثاني ، ومعاویة .

الأولى ما ذكره في غایة المرام :

قال الخامس والثلاثون : ابن المغازلي الشافعي ، قال : أخبرنا

أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العباس البزاز ، رفعھ إلى إسماعیل بن

أ أ أ



أبي خالد ، عن قیس قال : " سأل رجل معاویة عن مسألة ، فقال سل عنھا

علي بن أبي طالب فإنھ أعلم ، قال : یا أمیر المؤمنین قولك فیھا أحب إلي من

قول علي ، فقال : بئس ما قلت ولؤم ما جئت بھ ، لقد كرھت رجلا كان

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یغره العلم غرا ، ولقد قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أنت مني بمنزلة

ھارون من موسى إلا إنھ لا نبي بعدي " ولقد كان عمر بن الخطاب یسألھ فیأخذ

عنھ ، ولقد شھدت عمر إذا أشكل علیھ شئ قال : ھاھنا علي ؟ ولا أقام الله

رجلیك ، ومحى اسمھ من الدیوان ) : ( 3 )

ومناقب شھد العدو بفضلھا * والفضل ما شھدت بھ الأعداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 109 - 126 و 478 - 491 .

( 2 ) غایة المرام ص 612 - 615 .

( 3 ) غایة المرام ص 112 . مناقب ابن المغازلي ص 34 .

‹ صفحة 119 ›

ورواه أیضا عن مسند أحمد بن حنبل . ( 1 )

والثانیة ما ذكره فیھ أیضا قال :

الثاني والتسعون علي بن أحمد المالكي في " الفصول المھمة من أعیان

علماء العامة " نقلھ عن كتاب الخصائص ، عن العباس بن عبد المطلب ، قال :

" سمعت عمر بن الخطاب یقول : كفوا عن علي بن أبي طالب إلا بخیر ، فإني

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : في علي ثلاث خصال ، وودت أن لي واحدة

منھا أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس ، وذاك أني كنت أنا وأبو بكر

وأبو عبیدة بن الجراح ، ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذ ضرب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

على كتف علي بن أبي طالب علیھ السلام وقال : یا علي أنت أول المسلمین إسلاما ،

وأنت أول المؤمنین إیمانا ، وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى ، كذب من

زعم أنھ یحبني ویبغضك ، یا علي أحبك فقد أحبني ، ومن أحبني أحبھ

الله تعالى وأدخلھ الجنة ، ومن أبغضك أبغضني ، ومن أبغضني أبغضھ الله

تعالى وأدخلھ النار " . ( 2 )

وقد نقلھ فیھ أیضا ، عن موفق بن أحمد ، بإسناد آخر منتھیا إسناده إلى

ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، ولكن بحذف قولھ : " كذب من زعم إلى

آخره . . . ) . ( 3 )

ثم اعلم أن المراد من إرث الكتاب والسنة : العلم بھما ، فإن الأنبیاء لم

یورثوا درھما ولا دینارا ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذ منھ أخذ بحظ



وافر ، ( 4 ) ولا مجال لاحتمال غیر العلم في إرث الكتاب والسنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 114 نقلا عن مسند أحمد .

( 2 ) غایة المرام ص 124 . الفصول المھمة ص 126 .

( 3 ) غایة المرام ص 114 نقلا عن الخوارزمي .

( 4 ) الكافي 1 / 32 .

‹ صفحة 120 ›

وما روي من طریقھم من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : " نحن معاشر الأنبیاء لا نورث

وما تركناه صدقة " ( 1 ) من المجعولات من جھة تحریف الروایة وحذف عجزھا

ووضع ( ما تركناه صدقة ) مكانھ .

والعجب أنھ كیف خفیت الروایة على وارث الكتاب والسنة وظھرت

على غیره .

وإذا اتضح لك ما بیناه فاعلم أن كل واحد من المناقب الثلاثة یدل على

اختصاص الإمامة والخلافة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وعدم استحقاق غیره من

الأمة لھا مع وجوده علیھ السلام .

أما المنزلة فلأن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ

لا نبي بعدي ، ( 2 ) یدل على ثبوت جمیع منازل ھارون من موسى لمولانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي 7 / 184 .

( 2 ) تنبیھ : لا بأس بذكر شبھات القوشجي في المقام ، وبیان دفعھا تتمیما لما أوضحناه ، قال

في ذیل كلام المحقق الطوسي قدس سره : " ولحدیث المنزلة المتواتر : بیانھ : أن المنزلة اسم جنس

أضیف إلى العلم فیھ ، كما إذا عرف باللام ، بدلیل صحة الاستثناء ، وإذا استثنى منھ

مرتبة النبوة بقیت عامة في باقي المنازل التي من جملتھا كونھ خلیفة لھ ، ومتولیا في تدبیر

الأمر ومتصرفا في مصالح العامة ، ورئیسا مفترض الطاعة - لو عاش بعده - إذ لا یلیق بمرتبة

النبوة زوال ھذه المنزلة الرفیعة الثابتة في حیاة موسى علیھ السلام بوفاتھ ، وإذ قد صرح بنفي النبوة

لم یكن ذلك إلا بطریق الإمامة .

وأجیب بأنھ غیر متواتر ، بل ھو خبر واحد في مقابل الاجماع .

وبمنع عموم المنازل ، بل غایة الاسم المفرد المضاف إلى العلم الاطلاق ، وربما یدعى كونھ

معھودا معینا ، كغلام زید ، ولیس الاستثناء المذكور إخراجا لبعض أفراد المنزلة بمنزلة

قولك : إلا النبوة ، بل منقطع بمعنى لكن . فلا یدل على العموم ، كیف ومن منازلھ الأخوة

أ



في النسب ، ولم تثبت لعلي علیھ السلام اللھم إلا أن یقال : إنھا بمنزلة المستثنى ، لظھور انتفائھا . ولو سلم العموم فلیس من منازل
ھارون الخلافة والتصرف بطریق النیابة ، على ما ھو

مقتضى الإمامة ، لأنھ شریك لھ في النبوة ، وقولھ اخلفني لیس استخلافا ، بل مبالغة ،

وتأكیدا في القیام بأمر القوم .

ولو سلم فلا دلالة على بقائھا بعد الموت ، ولیس انتفاؤھا بموت المستخلفة عزلا ولا نقصا ،

بل ربما یكون عودا إلى حالة أكمل منھ ، وھي الاستقلال بالنبوة والتبلیغ من الله تعالى ،

فتصرف ھارون وإنفاذ أمره لو بقي بعد موسى علیھ السلام إنما یكون لنبوتھ ، وقد انتفت النبوة في

حق علي فینتفي ، ما یبتنى علیھا ، ویتسبب عنھا .

وبعد اللتیا والتي لا دلالة لھ على نفي إمامة الأئمة الثلاثة قبل علي علیھ السلام .

أقول : من وقف على روایات حدیث المنزلة لا یسعھ إلا الاعتراف بتواتره ، فالمنكر لھ إما

مكابر أو جاھل بحالھ ، وكثرة رواتھ ، كما أن من وقف على قصة سقیفة بني ساعدة ، وما

جرى بین الأصحاب ، وكیفیة أخذ البیعة منھم یعلم علما ضروریا بأنھ لم ینعقد الاتفاق

على بیعة أبي بكر ، حتى یعارض النص ، مع أنھ لو تم فإنما یكون حجة - على فرض

حجیتھ - إذا فقد النص ، وأما مع وجوده فلا مجال للاتفاق على خلافھ ، حتى یعارضھ

ویتقدم علیھ .

وأما منع العموم فلا وجھ لھ بعد استثناء النبوة المنزلة المتفرع على إرادة العموم منھا ،

وادعاء العھد جزاف ، مع أنھ - لو سلم - فالمعھود من منزلة ھارون من موسى علیھ السلام إنما ھي

الخلافة والوزارة .

ثم إن ما توھمھ من أن الاستثناء منقطع ، فلا یدل على العموم ، وھم ظاھر ، لعدم المصیر

إلى الانقطاع ، مع احتمال الاتصال وصلوح المورد لھ . بل التحقیق أنھ لا انقطاع أبدا في

الاستثناء ، وما توھم أنھ كذلك فھو متصل دال على عموم الحكم المستثنى ، وإن لم یعمھ

الموضوع ، ولا منافاة بین عموم الحكم مع عدم عموم الموضوع كما حققناه في الأصول .

ویمكن أن یقال إن الموضوع یعم المستثنى حینئذ على وجھ الالتزام ، فإنھ إنما یصح استثناء

الغلمان أو الدواب مثلا من القوم في قولك : جاءني القوم إذا جرت العادة بمجئ دوابھم

وغلمانھم معھم ، وأما إذا لم تجر العادة بمجیئھم معھم فلا مجال للاستثناء حینئذ .

وأما ما توھم من أنھ ینافي العموم عدم ثبوت الأخوة في النسب فبطلانھ ظاھر ، لأن عموم

المنزلة إنما ھو في الجھات الصالحة ، ومنھا الأخوة التنزیلیة منزلة النسبیة الثابتة لھ علیھ السلام

باتفاق الفریقین .

وأما قولھ ولو سلم العموم فلیس من منازل ھارون الخلافة إلخ ، فأغرب من الجمیع ،

لأن شراكتھ مع موسى علیھ السلام إنما ھي في مطلق النبوة ، لا في النبوة التي اختص بھا موسى ،

من كونھ صاحب كتاب وشرع ودین مستقل ، ناسخ لشرع من تقدم علیھ ، فالأصل الذي

أ أ أ



ھو من أولي العزم إنما ھو موسى ، وھارون كسائر أنبیاء بني إسرائیل المتأخرین عنھ إلى

زمان المسیح علیھ السلام من أتباعھ وتحت شریعتھ ، فلا ینافي نبوتھ حینئذ مع خلافتھ عن موسى فیما

اختص بھ من الإمامة . وقولھ : اخلفني في قومي صریح في أن المرجع إنما ھو موسى علیھ السلام

ولو كان ھارون شریكا معھ في الشرع والدین لقال : في قومي وقومك .

وأما قولھ : ولو سلم فلا دلالة لھ على بقائھا بعد موت موسى فواضح البطلان .

وتحریر الكلام - بحیث ینحسم بھ مادة الشبھة - یتوقف على بیان وجوھھا ودفعھا .

فأقول : توھم عدم البقاء ناش من أمور :

الأول : كون الخلافة كالوكالة غیر قابلة للبقاء في حد نفسھا ، فكما تبطل الوكالة بموت

الموكل ، فكذلك تبطل الخلافة بموت المستخلف .

والثاني : أن استقلال ھارون علیھ السلام في النبوة بعد موت موسى علیھ السلام مانع من قیام الخلافة بھ ،

إذ لا یعقل قیام الولایة التبعیة بھ بعد ثبوت الولایة الأصلیة لھ .

والثالث : أن الإمامة إنما ھي الخلافة بعد الموت ولا یجوز أن تكون الخلافة في حال حیاة

المستخلف إمامة ، وإلا لزم أن یكون في زمان واحد إمامان مفترضا الطاعة ، فالخلافة في

حال الحیاة إنما ھي من قبیل الوكالة لا الإمامة ، فلا تبقى بعد الموت ، وقد حكى ھذا الوجھ

عن بعضھم .

والرابع : أن خلافة ھارون عن موسى لم تكن مطلقة حتى تبقى بعد الموت ، وإنما ھي

مقیدة بحال غیبة موسى ، فلا یدل التنزیل منزلتھ حینئذ على الخلافة المطلقة الباقیة بعد موت

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

والخامس : أن الخلافة لو سلمت أنھا مطلقة لا یحكم ببقائھا بعد الموت ، إلا مع التصریح بالتأیید .

وفیھ : أن الوكالة إنما تبطل بموت الموكل من أجل أن المال الموكل في بیعھ مثلا ینتقل بموت

الموكل إلى وارثھ ، فلا مجال لبقاء الوكالة حینئذ ، لأن حقیقتھا عبارة عن الإذن في التصرف

في مالھ .

وأما شأن النبوة فلا تنتقل بموت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى غیره حتى لا یتطرق في الخلافة فیھ البقاء ،

ولو كان الأمر كذلك للزم عدم نفوذ الاستخلاف بالنسبة إلى ما بعد الموت ، مع التصریح

بالبقاء بعده ، وھو بدیھي البطلان ، فاندفع الوجھ الأول .

وأما الوجھ الثاني : فقد ظھر اندفاعھ بما بیناه من أن نبوة ھارون لا تكون في عرض نبوة

موسى علیھ السلام حتى یستقل بعد موت موسى ، ولا یكون مجال لقیام الخلافة بھ ، فما توھمھ من

أن انتفاءھا بموت المستخلف لیس عزلا ولا نقصا بل عودا إلى حالة أكمل - وھي الاستقلال

بالنبوة - في غیر محلھ ، لأن النبوة الثابتة لھ تقتضي الاستقلال فیما ھو من شأن موسى علیھ السلام

من الإمامة ، فنفوذ أمر ھارون - لو بقي بعد موسى - إنما یكون لخلافتھ ، لا لأجل نبوتھ .

وأما الوجھ الثالث : ففیھ أنھ لا مانع عقلا ولا شرعا من عقد عھد الإمامة للفرع بعنوان
أ أ لأ لأ



الخلافة عن الأصل ، بحیث یستقل في التصرف مع غیبة الأصل ، أو بعد موتھ . فتوھم أن

الإمامة إنما ھي الخلافة بعد الموت غلط لا وجھ لھ .

وأما الوجھ الرابع : ففیھ أن قولھ تعالى : ( ھارون اخلفني في قومي ) ( الأعراف : 142 )

مطلق غیر مقید بزمان غیبتھ ، ومجرد كون إرادة الاستخلاف على السفر لا یوجب تقییده

بحال سضره وغیبتھ ما لم یقیده بقولھ : ما دمت غائبا مثلا ، فوجب الحكم ببقائھا بعد موت

موسى علیھ السلام أو عاش بعده .

وتوھم أن الخلافة حقیقة في قیام شخص مقام آخر فیما لا یتمكن الأصل من مباشرتھ

بنفسھ ، وھو لا یتم إلا بغیبتھ ، وھم ، لصدق الخلیفة على النائب ، مع قدرة المنوب عنھ على

المباشرة بالضرورة ، مع أنھ - لو تم - لم یتم ما ذكره من أنھ لا یتم إلا بغیبة ، لتحقق الخلافة

حینئذ بأحد أمرین : غیبة المنوب عنھ أو موتھ ، ضرورة أنھ كما یتحقق عدم التمكن من

المباشر بالغیبة كذلك یتحقق بالموت ، فتقییده بأحدھما لا وجھ لھ .

وأما الوجھ الخامس : فواضح الفساد ، إذ مع الاطلاق یجب الحكم بالبقاء ، لتحقق المقتضي

وعدم المانع ، ولا حاجة إلى التصریح بالتأیید .

وأما ما ذكره من أنھ بعد اللتیا والتي لا دلالة على نفي إمامة الثلاثة ، فقد اتضح اندفاعھ بما

بیناه في المتن . منھ ( قدس سره ) .

‹ صفحة 121 ›

أمیر المؤمنین من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا النبوة التي استثناھا ، ومن جملة منازل

‹ صفحة 123 ›

ھارون من موسى ، بل أظھرھا وأجلاھا خلافتھ عنھ ووزارتھ لھ ، كما قص

الله تعالى على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في كتابھ المجید . ( 1 )

فإن قلت : دلالة حدیث المنزلة على الخلافة مسلمة ، وإنما الكلام في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأعراف : 142 وطھ : 21 .

‹ صفحة 124 ›

الاختصاص وعدم استحقاق غیره التقدم علیھ .

قلت أولا : من جملة منازل ھارون من موسى الخلافة عنھ بلا فضل ،

فیدل على الاختصاص ، وعدم استحقاق غیره التقدم علیھ .

وثانیا : إن ھذا الحدیث الشریف یدل على استخلافھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام كما استخلف موسى ھارون فثبتت خلافتھ عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالنص ،

ولم یعارضھ نص آخر ، حتى یجوز العدول عنھ إلى غیره ، إذ لا نص لھم من

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على خلافة الخلفاء الثلاثة ، وإنما أثبتوا خلافة الأول بالبیعة ،



وخلافة الثاني بنص الأول علیھا ، وخلافة الثالث بالشورى التي جعلھا

الثاني ، والبیعة لا تعارض النص ، قال عز من قائل : ( وما كان لمؤمن

ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم ومن

یعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا " . ( 1 )

فكیف جاز لھم أن یختاروا خلیفة بعد نص الرسول على خلافتھ

عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع أن الخلافة عن الرسول لا تكون من أمورھم وشؤونھم ، بل ھي

من الأمور الراجعة إلى الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وإذا لم یجز لھم الخیرة في

أمورھم - بعد قضاء الرسول - فكیف جاز لھم الاختیار في أمر الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بعد قضائھ .

وأما أخوتھ علیھ السلام لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فھي دالة على أنھ علیھ السلام أقرب الناس شرفا

ومنزلة منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ومن ھذا شأنھ كیف یجوز لغیره التقدم علیھ في الخلافة

عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

توضیح ذلك : إن الأخوة في الدین ثابتة بین جمیع المؤمنین بقولھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحزاب : 36 .

‹ صفحة 125 ›

تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) ( 1 ) وأما المؤاخاة التي اتخذھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بین كل اثنین من الصحابة فھي - حسب ما مر - بینھما من الدین والإیمان ، كما

ھو ظاھر ، فاتخاذه صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا أخا لنفسھ دون غیره یدل على أنھ علیھ السلام أقرب

الخلق إلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الدین والإیمان با� وبرسولھ صلى الله وآلھ وسلم والعلم بالكتاب والسنة ،

والعمل بھما .

ومن ھذا شأنھ یستحق الخلافة عنھ ویكون مكملا لما بعث لأجلھ من

قبل الله تعالى من ھدایة العباد ، وتبلیغ أحكامھ تعالى بالضرورة ، ولا یجوز

لغیره أن یتقدم علیھ .

وھل ترى من نفسك أن تحكم بأن البعید عن الشخص یرثھ ، مع وجود

القریب أو یتقدم القریب على من ھو أقرب منھ ، كلا ثم كلا ، وھذه قضیة

ضروریة فطریة ، یكون المخالف لھا مخالفا لفطرتھ ، وبداھة عقلھ .

وأما وراثتھ عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فدلالتھا على اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام

أوضح وأبین .

بیان ذلك : إن الوراثة عبارة عن قیام الوارث مقام مورثھ فیما تركھ ،

وتركة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث نبوتھ ورسالتھ إنما ھي الكتاب والسنة ، لا المال ،



وھذا معنى : ( نحن معاشر الأنبیاء لا نورث درھما ولا دینارا وإنما نورث

العلم والإمامة ) . ( 2 )

والخلافة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عبارة عن قیام الخلیفة والإمام مكانھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیما ھو من

شؤون نبوتھ ورسالتھ ، لا في تركتھ من الأموال كما ھو ظاھر ، ولذا یجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحجرات : 10 .

( 2 ) راجع الكافي 1 / 32 .

‹ صفحة 126 ›

طاعتھ على الأمة كما یجب طاعة النبي علیھم .

فبعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أنت أخي ووارثي " ( 1 ) وتصریحھ بأن ھذه الوراثة

لیست وراثة مال بل وراثة ما ھو من شؤون نبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث قال : ما

ورث الأنبیاء قبلي " وتبیینھ بعد ذلك : أن ما تركھ الأنبیاء ھو الكتاب والسنة

لا یبقى مجال لجعل الخلافة لغیره ، لأن الخلافة والإمامة لا حقیقة لھا إلا ھذه

الوراثة التي أثبتھا لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وجعلھا مختصة بھ فجعل الخلافة

لغیره نقض صریح لقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " وأنت أخي ووارثي " وتوریث للأجنبي ومنع

للوارث عن إرثھ .

فإن قلت : كون الإمامة خلافة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من حیث نبوتھ أمر

معلوم ، ولذا یفترض طاعة الإمام على الأمة كما یجب طاعة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

علیھم ، ولكن شؤون النبوة متعددة ، فمنھا : العلم بالكتاب والسنة ، ومنھا :

افتراض الطاعة ، ومنھا : العصمة والطھارة ، ومنھا : نزول الوحي علیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وھكذا من شؤون . والحدیث الشریف یدل على ثبوت الشأن الأول لمولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وأي مانع من قیام شأنھ الآخر وھو افتراض الطاعة بغیره .

قلت : افتراض الطاعة من الشؤون المترتبة على الشأن الأول ، ضرورة

استحالة افتراض طاعة الجاھل في حد نفسھ ، لأنھ مع عدم ترتب ھدایة علیھ

إلقاء في الحیرة والضلالة .

وأشد محذورا منھ تقدیم طاعتھ على طاعة العالم ، قال عز من قائل :

( أفمن یھدى إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدى ما لكم كیف

تحكمون ) . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 612 - 614 .

( 2 ) یونس : 35 .



‹ صفحة 127 ›

وأقبح منھ إیجاب طاعة الجاھل على العالم ، والحكم بوجوب بیعتھ مع

الجاھل .

بل یفھم من الروایة : أن عمدة ما تركھ الأنبیاء - سلام الله علیھم - إنما

ھو العلم بالكتاب والسنة ، حیث حصر إرثھم فیھ وھو كذلك ، لأن المقصود

من بعث الأنبیاء علیھم السلام إنما ھو إرشاد العباد ، وھدایتھم إلى الحق ، وإخراجھم

من ظلمات الحیرة والضلالة إلى نور العلم والیقین ، واستكمالھم في العلم

والعمل ، وھذا لا یتم إلا بالعلم بالكتاب والسنة ، فسائر الشؤون تابعة لھ

ولا یعقل وجود التابع من دون وجود متبوعھ .

والعجب أن الآخذین بزمام الخلافة لم یقضوا دینھ ، ولم ینجزوا

عداتھ ، وجعلوا قضاء دینھ وإنجاز عداتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على عھدة مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فوفى بھما - روحي فداه - فأخذوا غنم الوراثة وتركوا

غرمھا .

‹ صفحة 128 ›

الحدیث العاشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذریتي ،

قال لا ینال عھدي الظالمین ) . ( 1 )

في غایة المرام : أبو الحسن الفقیھ ابن المغازلي الشافعي ، قال : أخبرنا

أحمد بن الحسن بن أحمد بن موسى القندجاني ، قال : أخبرنا أبو الفتح

ھلال بن أحمد الحفار ، قال : حدثنا إسماعیل بن علي بن رزین ، قال : حدثني

أبي وإسحاق بن إبراھیم الدیري ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثني أبي

عن مینا مولى عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال

رسول الله " أنا دعوة أبي إبراھیم ، قلت : یا رسول الله وكیف صرت دعوة

أبیك إبراھیم ؟ قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراھیم : ( إني جاعلك للناس

إماما ) ، فاستخف إبراھیم الفرح ، قال ومن ذریتي أئمة مثلي ، فأوحى الله

عز وجل : أن یا إبراھیم إني لا أعطیك عھدا لا أفي لك بھ ، قال : یا رب ما

العھد الذي لا تفي لي بھ ، قال : لا أعطیك لظالم من ذریتك عھدا ،

قال : إبراھیم عندما : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ، رب إنھن أضللن كثیرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البقرة : 126 .



‹ صفحة 129 ›

من الناس . فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : فانتھت الدعوة إلي وإلى علي ، لم یسجد أحدنا

لصنم قط ، فاتخذني نبیا ، واتخذ علیا وصیا ) . ( 1 )

وقد رواه الشیخ قدس سره في أمالیھ ، عن ابن مسعود بھذا

الإسناد . ( 2 )

وقد استفاضت الروایات من طرقنا عن أھل البیت علیھم السلام في أن الآیة

أبطلت إمامة كل ظالم ، ( 3 ) فصارت في الصفوة من ذریة إبراھیم الخلیل علیھ السلام .

أقول : الآیة الكریمة تدل على أمور ثلاثة :

الأول : أن الإمامة عھد إلھي ومنصب رباني ، لا یتطرق فیھ اختیار

الناس .

والثاني : أن الإمامة مرتبة فوق النبوة .

والثالث : عدم قابلیة من مسھ الظلم لھذا العھد الشریف .

أما الأول : فمن قولھ عز وجل ( لا ینال عھدي ) فإنھ صریح في أن

الإمامة عھد للرب تعالى ، ویدل علیھ أیضا قولھ تعالى : ( إني جاعلك

للناس إماما ) وإذا ثبت أنھ عھد للرب تعالى تبین لك عدم جواز اختیار

الناس فیھ ، ضرورة أن الناس إنما لھم الاختیار في العھود التي ترجع إلیھم ،

لا في عھد الرب تعالى .

وأما الثاني : فلأن قولھ تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 270 . مناقب ابن المغازلي 276 .

( 2 ) غایة المرام ص 270 نقلا عن أمالي الطوسي 1 / 388 .

( 3 ) راجع غایة المرام ص 270 - 272 والبرھان 1 / 147 - 151 .

‹ صفحة 130 ›

وطلب ( 1 ) الخلیل علیھ السلام منھ تعالى شأنھ ھذه المرتبة الجلیلة لبعض ذریتھ ، وقولھ

تعالى : ( لا ینال عھدي الظالمین ) إنما كان بعد نیلھ درجة النبوة ، إذ الوحي

إلیھ بجعلھ إماما للناس ، وطلبھ منھ تعالى شأنھ ذلك لبعض ذریتھ ، وجوابھ

عز وجل بقولھ : ( لا ینال عھدي الظالمین ) لا یصلح إلا لمن كان نبیا ، وحیا

أو كلیما ، بل في روایات أھل البیت علیھم السلام أنھ كان بعد الخلة ، والخلة بعد النبوة

والرسالة .

في غایة المرام : ابن یعقوب عن محمد بن الحسن عمن ذكره عن

محمد بن خالد عن محمد بن سنان ، عن زید الشحام ، قال : سمعت
أ الله الله أ



أبا عبد الله علیھ السلام یقول : إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراھیم علیھ السلام عبدا قبل أن

یتخذه نبیا ، وإن الله اتخذه نبیا قبل أن یتخذه رسولا ، وإن الله اتخذه

رسولا قبل أن یتخذه خلیلا ، وإن الله اتخذه خلیلا قبل أن یتخذه إماما ، فلما

جمع لھ الأشیاء ، قال : ( إني جاعلك للناس إماما ) ، فمن عظمھا في عین

إبراھیم ؟ قال : ومن ذریتي ، قال : لا ینال عھدي الظالمین ، قال : لا یكون

السفیھ إمام التقي . ( 2 )

وإذا ثبت أن إمامتھ كانت بعد نبوتھ ، بل رسالتھ وخلتھ ، تبین لك أنھا

مرتبة فوق النبوة ، ومن ھنا یتبین لك أیضا : أنھا عھد إلھي لا یجوز فیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وما یتوھم من أن ما طلبھ الخلیل علیھ السلام لذریتھ ھي السلطنة الظاھریة التكوینیة لا التشریعیة

وھم ظاھر ، لأنھا لا تكون عھدا لربھ تعالى لا ینال الظالمین . إذ نالھا كثیر منھم ، بل لم

ینلھا من المؤمنین إلا قلیل ، مع أنھ مناف لصدر الآیة أیضا ، لأن الذي طلبھ الخلیل علیھ السلام

لذریتھ ھو الذي جعلھ الله تعالى واختصھ بھ ، وما جعلھ الله تعالى إنما ھو الإمامة والولایة

التشریعیة لا السلطنة الظاھریة التكوینیة . منھ " ره " .

( 2 ) الكافي 1 / 175 . غایة المرام ص 271 .

‹ صفحة 131 ›

اختیار الناس بالضرورة ، وباتفاق جمیع المسلمین .

وإذا كانت المرتبة النازلة عھدا إلھیا لا یتطرق فیھ اختیار الناس ، فكیف

یجوز أن تكون المرتبة الفائقة علیھا مما یتطرق فیھ اختیار الناس ، عقدا وحلا ؟

وأما الثالث : فیظھر من الأمر الثاني ، إذ یعتبر في المرتبة الفائقة ما

یعتبر في المرتبة النازلة ، مع أمر زائد ، والعصمة معتبرة في النبوة ، فكذا في

الإمامة بطریق أولى ، ومن مسھ الظلم لا یكون معصوما فلا یكون إماما .

فالمراد من الظالمین في الآیة الكریمة من جاز علیھ الظلم ، وتطرق فیھ ،

أو من وجد فیھ الظلم ولو انقضى عنھ .

فإن قلت : المشتق حقیقة في المتلبس بالمبدأ ، وإطلاقھ على من تطرق

فیھ التلبس بالمبدأ ، أو انقضى عنھ المبدأ مجاز ، لا یصار إلیھ إلا بدلیل .

قلت : إنما لا یصدق المشتق حقیقة على ما انقضى عنھ المبدأ ، إذا كان

المبدأ من قبیل الصفات كالعالم والجاھل والقائم والقاعد ، وأما إذا كان المبدأ

من قبیل الأفعال التي یكون العنوان المأخوذ منھا منتزعا من حدوث المبدأ من

الذات ، كالضارب والقاتل والوالد والولد ، فصدق المشتق فیھا دائر مدار

حدوث المبدأ ، ولا یعتبر فیھ بقاؤه ، أترى أن الأب والد مجازا ، والابن ولد



كذلك ، وقاتل عمرو وضارب بكر لا یصدق علیھ العنوانان حقیقة ؟ كلا ثم

كلا ! والظالم من قبیل الثاني ، لأن الظلم فعل لا صفة ، فلو أرید من وجد فیھ

الظلم فھو صادق علیھ حقیقة ، ولا یكون مخالفا للظاھر حتى لا یصار إلیھ

إلي بدلیل .

نعم إذا أرید منھ من جاز علیھ الظلم فھو مخالف للظاھر ، ولكن

الدلیل على المصیر إلیھ موجود ، وھو منافاة عدم العصمة وتطرق الظلم لنیل

الإمامة التي ھي عھد إلھي فوق مرتبة النبوة .

‹ صفحة 132 ›

وكیف كان فالآیة الكریمة تدل على عدم استحقاق الخلفاء الثلاثة

للخلافة من وجوه ثلاثة :

الوجھ الأول : أن الإمامة عھد إلھي لا یثبت إلا بالنص من قبلھ تعالى

ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وإمامة الخلیفة الأول إنما كانت ببیعة أھل العقد والحل معھ بزعمھم ،

مع عدم اتفاقھم على بیعتھ عندنا ، لخروج خیار الأصحاب عنھم .

وإمامة الثاني : بنص الأول علیھا .

وإمامة الثالث : بحكم أھل الشورى التي جعلھا الثاني ولم یدع أحد

منھم نصا على خلافتھ من قبلھ تعالى ، ومن قبل رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

والوجھ الثاني : عدم عصمتھم مع اعتبارھا في النبوة التي ھي مرتبة

نازلة من الإمامة ، الموجب لاعتبارھا فیھا بطریق أولى .

لا یقال : إن القدر المسلم من اعتبار العصمة إنما ھو حال النبوة

لا قبلھا ، فیلزم منھ اعتبار العصمة في الإمام حال إمامتھ ، فلا ینافي مع

إمامتھم حینئذ كونھم مشركین عابدین للأوثان قبل إسلامھم .

لأنا نقول : الحق اعتبار العصمة في النبي من حین تولده إلى حین

وفاتھ ، ولو سلمنا عدم اعتبارھا إلا حال نبوتھ ، كما ذھبوا إلیھ فالمنافاة أیضا

ثابتة لعدم عصمتھم قبل تصدي الخلافة وبعدھا ، باتفاق المسلمین ، ولم یدع

أحد منھم العصمة فیھم ، ولو ادعى ذلك فھو باطل قطعا ، إذ لا سبیل إلى

العلم بالعصمة إلا من قبل النص ، ولا نص على عصمتھم باتفاق المسلمین ،

وإنما ورد النص على عصمة أھل البیت علیھم السلام .

والوجھ الثالث : تصریحھ تعالى شأنھ بعدم نیل عھده الظالمین وھم

‹ صفحة 133 ›

ظالمون ، لما عرفت من أن الآیة الكریمة إما بمعنى من جاز علیھ الظلم ، أو من



وجد فیھ وھو بكلا المعنیین منطبق علیھم .

وبما بیناه تبین أن الإمامة من أصول الدین والاعتراف بإمامة الإمام

وولایتھ ، كالإقرار بنبوة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الأصول ، لا من الفروع ، ولذا قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة " ( 1 ) بل معرفة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما

یكون أصلا واجبا باعتبار كونھ رسولا أو إماما ، لأن النبي مع قطع النظر عن

رسالتھ وإمامتھ لا یجب على الناس معرفتھ ، كمن كان نبیا على نفسھ

ولا یكون رسولا إلى أحد ، ولا إماما على الأمة .

فالمعرفة إنما تجب لأحد الوصفین ، فإن وجبت المعرفة لأجل الرسالة

استلزم وجوب معرفة الإمام بطریق أولى ، لأن الإمامة مرتبة فوق الرسالة ،

وإن وجبت لأجل الإمامة ، فالوجوب أوضح لاتحاد الموضوع واستحالة

التفكیك .

تنبیھ : قد تبین مما بیناه من أن الإمامة أعلى مرتبة ، وأكمل درجة من

النبوة والرسالة ، سر تقدیمھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلتھ من الأمة من حیث الإمامة ، لا من

حیث النبوة حین استخلف مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مكانھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأثبت لھ الولایة

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ألست أولى بكم من أنفسكم " ولم یقل : " لست نبیكم أو

رسولكم " فإن إمامة الفرع وولایتھ متفرعة على إمامة الأصل وولایتھ .

لا على نبوتھ ورسالتھ ، إذ لا توجب نبوة الأصل أو رسالتھ ثبوت الإمامة

لخلیفتھ ، والقائم مقامھ .

وقد تبین مما بیناه أیضا أن أئمتنا سلام الله علیھم أفضل من سائر

الأنبیاء ، حتى أولي العزم منھم ، أما تقدمھم على غیر أولي العزم منھم فقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 278 . المحاسن ص 153 . مناقب آل أبي طالب 1 / 246 . بحار الأنوار 68 / 339 .

‹ صفحة 134 ›

اتضح مما ظھر لك من أن مرتبة الإمامة فوق مرتبة النبوة والرسالة .

وأما تقدمھم على أولي العزم منھم مع ثبوت الإمامة لھم ، فمن جھة

أن الإمامة والولایة لھا مراتب ، وأتم مراتبھما وأكملھا ما ثبت لنبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولذا

كان أفضل الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة أصلھ ، فإمامة أئمتنا

سلام الله علیھم أیضا أتم مراتب الإمامة والولایة .

وقد تبین أیضا أن النبوة والإمامة قد یجتمعان ، كما في نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وإبراھیم الخلیل ، بل في أولي العزم مطلقا ، وقد تفترق النبوة عن الإمامة ،

كما في غیر أولي العزم من الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقد تفترق الإمامة عن النبوة ، كما في
الله أ



أئمتنا سلام الله علیھم .

فإن قلت : ما ذكرت من أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ینافي مع افتراق

الإمامة عنھا ، لأن نیل المرتبة الفائقة متفرع على نیل المرتبة النازلة .

قلت : استحقاق المرتبة الفائقة - أي الإمامة - على استحقاق المرتبة

النازلة وھي النبوة واستحقاقھا ثابت في أئمتنا سلام الله علیھم ، وإنما منع

عنھا ثبوت مرتبة الخاتمیة لخاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلى آلھ الطاھرین .

وإلیھ یشیر قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بعض أحادیث المنزلة ، المروي عن طرق العامة

بعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ( إلا أنھ لا نبي بعدي ولو كان لكنت ) . ( 1 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناقب آل أبي طالب 3 / 16 .

‹ صفحة 135 ›

الحدیث الحادي عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا

الرسول وأولي الأمر منكم ) . ( 1 )

في غایة المرام : ابن یعقوب ، عن علي بن إبراھیم ، عن أبیھ عن

حماد بن عیسى ، عن إبراھیم بن عمر الیماني ، عن ابن أذینة ، عن أبان بن

أبي عیاش ، عن سلیم بن قیس ، قال : سمعت علیا صلوات الله علیھ یقول :

وأتاه رجل فقال لھ : أدنى ما یكون بھ العبد مؤمنا ، وأدنى ما یكون بھ العبد

كافرا ، وأدنى ما یكون بھ العبد ضالا ؟ فقال : قد سألت فافھم الجواب :

أما أدنى ما یكون بھ العبد مؤمنا أن یعرف ( 2 ) الله تبارك وتعالى نفسھ

فیقر لھ بالطاعة ، ویعرف نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیقر لھ بالطاعة ، ویعرف إمامھ وحجتھ في

أرضھ ، وشاھده على خلقھ ، فیقر لھ بالطاعة ، قلت : یا أمیر المؤمنین

[ علیھ السلام ] : وإن جھل جمیع الأشیاء إلا ما وصفت ؟ قال : نعم إذا أمر

أطاع ، وإذا نھي انتھى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النساء : 57 .

( 2 ) في المصدر : یعرفھ الله . . . ویعرفھ نبیھ . . . ویعرفھ إمامھ . . . .

‹ صفحة 136 ›

وأدنى ما یكون بھ كافرا من زعم أن شیئا نھى الله عنھ أن الله أمر بھ

ونصبھ دینا یتولى علیھ ، ویزعم أنھ یعبد الذي أمره بھ ، وإنما یعبد الشیطان .

الله أ أ



وأدنى ما یكون العبد بھ ضالا ، أن لا یعرف حجة الله تبارك وتعالى ،

وشاھده على عباده الذي أمر الله عز وجل بطاعتھ ، وفرض ولایتھ ، قلت : یا

أمیر المؤمنین صفھم لي ، قال : الذین قرنھم الله تعالى بنفسھ وبنبیھ فقال :

( یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فقلت :

یا أمیر المؤمنین - جعلني الله فداك - أوضح لي ، فقال : الذین قال رسول الله

في آخر خطبتھ یوم قبضھ الله عز وجل إلیھ : ( إني قد تركت فیكم أمرین لن

تضلوا بعدي إن تمسكتم بھما ، كتاب الله عز وجل ، وعترتي أھل بیتي ، فإن

اللطیف الخبیر قد عھد إلى أنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض - وجمع

بین مسبحتیھ - ولا أقول كھاتین - وجمع بین المسبحة والوسطى فتسبق

إحداھما الأخرى - فتمسكوا بھما لا تزلوا ، ولا تقدموھم ، فتضلوا ) . ( 1 )

والروایات في ھذا المعنى من طریقنا مستفیضة ، بل كادت أن تكون

متواترة ، ( 2 ) وأما من طریق العامة فقد ذكر في غایة المرام أربع روایات . ( 3 )

وینبغي التنبیھ على أمور یتضح بھا عدم صدق عنوان أولي الأمر

إلا على مولانا أمیر المؤمنین وذریتھ الطیبین سلام الله علیھم أجمعین ، ودلالة

الآیة الكریمة على إمامتھم وخلافتھم عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

غایة الاتضاح .

الأول : إن عنوان أولي الأمر إنما یصدق على من كان صاحبا للأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 2 / 414 . غایة المرام ص 266 .

( 2 ) راجع غایة المرام ص 265 - 268 ففیھا 14 حدیثا من طریقنا .

( 3 ) غایة المرام ص 264 .

‹ صفحة 137 ›

واقعا ، لا من كان متغلبا على الأمر من دون حق كما أن صاحب المال إنما ھو

مالكھ ، لا من في یده غصبا أو سرقة ، وأولي الألباب من كان ذا عقل واقعا

لا من تظاھر أنھ ذو لب ولیس بھ .

والحاصل أن صحابة الشئ إنما ھو بثبوتھ لھ واقعا ، لا بالاستظھار

والادعاء - كما ھو ظاھر - فصحابة الأمر إنما تحقق بكونھ حقا لھ ، ولا یكون

حقا لھ إلا بثبوت ولایة الأمر لھ .

والثاني : إن ولایة الأمر ذاتا وابتداء إنما ھو للخالق تعالى شأنھ ، لأن

ولایتھ تعالى شأنھ منتزعة من خلقھ تعالى ، وتكوینھ إیاھم ، وأما الخلق

فلا ولایة لبعضھم على بعض ذاتا ، وإنما تثبت الولایة لبعضھم على بعض
أ لأ أ



آخر بجعلھ تعالى ، والانتھاء إلى أمره عز وجل ، لأن ما بالغیر لا بد وأن ینتھي

إلى ما بالذات ، ولا یعقل أن تحصل الولایة من قبل تولیة بعضھم بعضا ، لأن

المولى فاقد للولایة في حد نفسھ ، فكیف تثبت الولایة لغیره من قبلھ .

ذات نایافتھ از ھستى بخش * كي تواند كھ شود ھستى بخش ( 1 )

والثالث : إن وجوب الإطاعة یدور مدار الولایة ، ضرورة أنھ مع عدم

ولایة الأمر على المأمور لا یستحق الطاعة ، فاستحقاق الطاعة إنما ھو من

شؤون الولایة ، ولا یقوم مقامھا صفة أخرى ، حتى العصمة ، فإنھا إنما

توجب تصدیق قولھ ، وإن ما قالھ صدق وحق ، فلو قال من ثبتت عصمتھ

إني أولى بالأمر ، یجب علینا تصدیقھ بالولایة ، وبعد ثبوتھا بقولھ یجب

علینا إطاعتھ فیما أمر بھ ونھى عنھ ، ولا حاجة في إثبات وجوب إطاعتھ إلى

أمر آخر بعد ثبوت ولایتھ ، لأن وجوبھا حینئذ مما یستقل بھ العقل ، وما ورد

في الشرع من وجوب إطاعتھ تأكید لحكم العقل ، وإرشاد إلیھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أي أن فاقد الشئ كیف یكون معطیا .

‹ صفحة 138 ›

والرابع : إن ثبوت الولایة من قبل التولیة فرع ثبوت الولایة للمولى

وإلا لم ینفذ تولیتھ ، فوجوب إطاعة الولي حینئذ إنما ھو بالنسبة إلى غیر

المولى ، ولا یعقل ثبوت الولایة على نفس المولى بتولیتھ ، حتى یجب علیھ

إطاعة الولي من قبلھ علیھ ، بل یجب على الولي أن لا یخالف من حدود ما

ولاه علیھ ، فھو تحت طاعة من ولاه الأمر ، لا أن من ولاه الأمر تحت طاعتھ .

والخامس : إن الولایة على قسمین : مطلقة ومحدودة .

والولایة التامة المطلقة إنما تكون � تعالى شأنھ ، لأن منشأ انتزاع علقة

المولویة والعبودیة بینھ تعالى شأنھ وبین عباده ھو خلقھ تعالى ، وتربیتھ

إیاھم ، ومن المعلوم أن المخلوق والمربوب یرجع بكلھ إلیھ عز وجل ، فلا یعقل

حینئذ حصر وتحدید في الولایة ، وإلا لزم أن یستقل الممكن في بعض جھاتھ ،

وھو مناقض لإمكانھ ، ولا تثبت الولایة المطلقة لأحد من المخلوقین

إلا بالاستخلاف عنھ تعالى شأنھ ، فثبوت ھذا النحو من الولایة لنبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم

حیث قال عز من قائل : ( النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم ) ( 1 ) كاشف عن

ثبوت الخلافة الكبرى لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھ تعالى شأنھ .

وأما الولایة المحدودة فیجوز ثبوتھا من قبل الاستخلاف عنھ تعالى

شأنھ ، كولایة القیم من قبل الحاكم الشرعي في أمر الصغیر ، أو من قبل
أ أ لأ أ أ



أسباب أخر ، كولایة الأب على ابنھ الصغیر ، والمستأجر على أجیره ، والزوج

على زوجتھ ، المنتزعة من علقة الأبوة والبنوة ، والزوجیة ، وعقد الإجارة .

والولایة في جمیع الصور مجعولة بجعل الشارع ابتداء وتبعا لتقریر

موضوعھا ، ولكن یختلف منشأ انتزاعھا باختلاف الموارد ، فقد یكون منشأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحزاب : 6 .

‹ صفحة 139 ›

الانتزاع الاستخلاف عنھ تعالى شأنھ ، وقد یكون المنشأ أسباب أخر .

إذا اتضحت لك ھذه الأمور فقد اتضح لك أنھ لا تحدید في وجوب

إطاعتھ تعالى شأنھ ، ولا في وجوب إطاعة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مطلقة غیر محدودة .

بیان ذلك : أنھ لو قال تعالى شأنھ : یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا

أولي الأمر منكم ، ولم یقیده بقید لكان ظاھرا في الاطلاق والعموم ، كما ھو

ظاھر ، ولكنھ تعالى شأنھ صدر الكلام بإطاعة نفسھ ، وإطاعة رسولھ

المطلقتین بالضرورة ، وعطف علیھ أولي الأمر من غیر تقیید تأكیدا لإفادة

الاطلاق ، وتصریحا بھ ، وھذا معنى قول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام روحي

فداه ، الذین قرنھم الله تعالى بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وحیث إن ھذه المرتبة من الولایة

التامة لا یعقل ثبوتھا لأحد من الخلق إلا أن یكون قرینا لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في العلم

بما في الكتاب كلھ ، والعصمة والطھارة ، تعین أنھا لیست إلا لمن أخبر

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھم ، بأنھم المتصفین بھما ، ولذا قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد طلب السائل

الایضاح : الذین قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في آخر خطبتھ إلى آخر كلامھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ثم اعلم أنھ لیس معنى قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في آخر خطبتھ أنھ لم یقل ذلك إلا في

آخر خطبتھ ، لوضوح أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخبر بھ تكرارا في مواضع متعددة ، ومواطن

كثیرة ، یوم الغدیر وغیره من المواضع ، كما یشھد بھ روایات الفریقین ، بل

معناه أن ذكره صلى الله علیھ وآلھ وسلم في آخر خطبتھ تأكیدا لما بینھ من قبل ، دفعا لتوھم من

یتوھم أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عدل عنھم إلى غیرھم .

وما نسب إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أنھ قال ، بعد ذلك : " إنا أھل بیت اصطفانا

الله تعالى ، واختار لنا الآخرة على الدنیا ، فإن الله لم یكن لیجمع لنا

- أھل البیت - النبوة والخلافة ) تكذبھ الروایة الشریفة أولا ، وقول الخلیفة

‹ صفحة 140 ›

الأول : أقیلوني ولست بخیركم وعلي فیكم ( 1 ) ثانیا : إذ لو كان الخبر صدقا

لم یكن لاستقالتھ عن الخلافة بملاحظة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مجال ، وصنع
أ أ



الخلیفة الثاني في الشورى ثالثا ، حیث أدخل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام في

الشورى ، وجعلھ من الستة الذین یصلحون للخلافة ، وأن الخلافة كالنبوة من

الشؤون الدینیة لا الدنیویة رابعا ، ضرورة أن نصب الخلیفة كبعث النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

إنما ھو لھدایة الأمة ، وأمرھم بالمعروف ، ونھیھم عن المنكر ، لا لمجرد السلطنة

والرئاسة .

وبعد ما تبین لك أن المراد من أولي الأمر في الآیة الكریمة من كانت لھ

الولایة المطلقة كولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم بشھادة السیاق ، وإطلاق الكلام ، تبین لك

أن تفسیره بسلاطین الإسلام ، أو القضاة المنصوبة من قبلھم ، أو أمراء

الجیش ، وھكذا ، من الخرافات التي نسجھا المفسرون بالرأي غلط بین .

وأما تفسیره بالعلماء ، كما عن بعضھم مستدلا علیھ بقولھ تعالى :

( ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم ) ( 2 ) فھو حق إن أرید

بھم أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذین قرنھم بالكتاب وتركھما في أمتھ وأمر بالتمسك

بھما كما ورد عنھم علیھم السلام : نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون ، ( 3 ) وإن أرید بھ

مطلق العلماء فھو باطل أیضا ، لاختصاص الولایة المطلقة بأھل بیت النبوة

الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ، وجعلھم ورثة الكتاب .

وبما بیناه تبین أنھ لا یعقل تأثیر بیعة الرعیة مع واحد منھم في صیرورتھ

ولي الأمر مفترضا طاعتھ علیھم ، لأن رقبة الرعیة مشدودة بحبل الإمامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 549 .

( 2 ) النساء : 83 .

( 3 ) الكافي 1 / 34 .

‹ صفحة 141 ›

وولایة الأمر ، ولیس الحبل بأیدیھم ، وإنما ھو بید من لھ الأمر ، وھو الله

تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالاستخلاف عنھ تعالى شأنھ . ومن الواضح أنھ لا اختیار

لمن في رقبتھ الحبل ، ولا تأثیر لبیعتھم مع واحد منھم ، إلا الإباق والخروج عن

تحت طاعة ولي الأمر ، الذي نصبھ الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولو فرض أن لھم

الولایة على ذلك للزم افتراض طاعتھم على من ولوه ھذا الأمر وبایعوه ،

لا افتراض طاعتھ علیھم ، لأن ولایتھ حینئذ فرع ولایتھم ، وتابعة لھا .

ومن الواضح البین أنھ لا تجب طاعة الفرع على الأصل ، وإنما تجب

طاعة الأصل على الفرع ، ولذا یجب طاعة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على الإمام القائم

مقامھ ، لإطاعتھ على الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم .



فإن قلت : مقتضى ما ذكرت عدم ثبوت الولایة للزوج على زوجتھ ،

والمستأجر على أجیره ، لأن ولایتھما متفرعة على ولایة الزوجة والأجیر على

أنفسھما وإعطائھما الولایة للزوج والمستأجر بسبب اختیارھما عقد التزویج

والإجارة .

قلت : عقد التزویج والإجارة وھكذا ، من العقود الشرعیة من جھات

المتعاقدین وشؤونھما ، وھما المرجع فیھا ، فإذا اختارا عقدا من العقود التي

ھما المرجع فیھ حكم على كل منھما بما یقتضیھ ، وثبت لكل منھما الولایة

على الآخر حسبما یوجبھ ، فیستحق الزوج التمتع من زوجتھ ، كما تستحق

النفقة علیھ ، ویستحق المستأجر استیفاء المنفعة من أجیره ، كما أنھ یستحق

وجھ الإجارة في ذمة المستأجر ، فالولایة المستتبعة من العقود تابعة لھا ، فإذا

تحقق عقد في الخارج تحققت الولایة لكل من المتعاقدین ، حسبما یقتضیھ

العقد .

‹ صفحة 142 ›

والبیعة لا تقتضي ثبوت الولایة على المبایعین ، لأن مرجع ھذه البیعة

إن كانت إلى استخلاف أبي بكر عن المسلمین فھي لا تقتضي وجوب طاعتھ

علیھم ، ضرورة عدم وجوب طاعة الخلیفة على المستخلف ، وإن كانت إلى

استخلافھ عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلیس لھم ھذا الاستخلاف لأنھ لیس

من شؤونھم وجھاتھم .

فإن قلت : للناس الولایة على أنفسھم في الشرع ولذا ینفذ تقریرھم

ومعاملاتھم وعھودھم ، ومن جملتھا البیعة مع واحد منھم ، وأي دلیل على

خروج خصوص البیعة من العھود التي تنفذ علیھم بعد إیجابھا على

أنفسھم ، وإذا نفذت البیعة وجبت الطاعة .

قلت : البیعة بمنزلة القبض والإقباض ، فإن كانت عن استحقاق كبیعة

الرعیة مع من نصبھ الله تعالى إماما ، وجعلھ قیما علیھم نفذت ووجبت

الطاعة ، وإلا ألغیت وبطلت ، فالمبایعون مع أبي بكر إن أرادوا منھا عقد

الاستخلاف ، فقد ظھر بطلانھ ، وإن أرادوا مجرد عقد البیعة من دون

استخلاف ونحوه فبطلانھ أوضح وأظھر ، لأن البیعة المجردة من دون عنوان

لا توجب الطاعة .

بل التحقیق أن نفوذ البیعة مسبوق بوجوب الطاعة دائما ، لا أنھ من

أحكام البیعة كما توھم ، ضرورة أن البیعة مع من لا یستحقھا لا توجب

الطاعة ، ووجوب الطاعة - مع البیعة مع من یستحقھا سابق على البیعة ،



ونفوذھا حینئذ إنما ھو من آثار وجوب الطاعة .

فإن قلت : لعلھ فوض إلیھم تعیین الإمام والخلیفة من قبل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فینفذ أمرھم فیھ من جھة التفویض ، لا من جھة ولایتھم على أنفسھم ، كما

فوض أحیانا تعیین إمارة الجیش إلى المسلمین بعد قتل الأمیر المنصوب .

‹ صفحة 143 ›

قلت : الإمامة الكبرى ، والخلافة العظمى ، وھي الرئاسة العامة في

أمور الدین والدنیا من الشؤون العظیمة التي لا ینالھا شأن النبوة وتتوقف على

العصمة ، وعلم الكتاب كلھ .

والعصمة من الأمور الخفیة التي لا یطلع علیھا إلا عالم السرائر ، فكیف

یجوز للحكیم تعالى شأنھ أن یفوضھا إلى اختیار الأمة الجاھلین بمواقعھا

وحدودھا ، وھل ھذا إلا إھمال وإخلال بالحكمة ! ! تعالى الله عنھ علوا

كبیرا ، مع أنھ لم یدل دلیل على التفویض ، ولم یدعھ الخصم ، وإنما زعموا

أنھ لم ینص على أحد .

ثم إن الآیة الكریمة كما تدل على أن الله تعالى نصب للأمة ولي الأمر

بعد رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث أمر بطاعتھ وقرن طاعتھ بطاعتھ وطاعة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، تدل

على تعدده ، وعدم انحصاره في فرد واحد ، حیث عبر بصیغة الجمع .

ثم اعلم أن بعض المتجددین من أھل السنة أنكر دلالة الكتاب والسنة

على وجود الخلافة العظمى ، والإمامة الكبرى في دین الإسلام ، فقال :

أما الكتاب فما یصلح منھ أن یستدل بھ علیھا قولھ تعالى : یا أیھا

الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم " . ( 1 )

وأما السنة فما یصلح منھا أن یستدل بھ علیھا ، فأخبار معدودة ، مثل

ما روي عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " الأئمة من قریش " ، ( 2 ) ( ومن مات ولیس في عنقھ بیعة ، فقد

مات میتة جاھلیة " ( 3 ) وذكر أخبارا یقرب منھما ، ثم ناقش في دلالة الآیة

والروایات - بعد تسلیم صحة سندھا - بوجھین :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النساء : 59 .

( 2 ) مسند أحمد 2 / 129 و 4 / 421 .

( 3 ) راجع البحار 23 / 94 وشرح صحیح مسلم للنووي 12 / 482 .

‹ صفحة 144 ›

أحدھما : أن وجوب الطاعة لا یدل على أن الخلافة حق ثابت في

الدین ، وأن للخلفاء شأنا عنده تعالى ، فقال : أو لسنا مأمورین شرعا بطاعة
أ



البغاة والعاصین ، وتنفیذ أمرھم إذا تغلبوا علینا ، وكان في مخالفتھم فتنة

تخشى ، من غیر أن یكون ذلك مستلزما لمشروعیة البغي ، وجواز الخروج عن

الحكومة .

وثانیھما : أنھ لا یدل على وجوب نصبھ علینا أو وجوده في الخارج ،

وإنما یدل على حكم ھذا الموضوع إذا وجد في الخارج ، فقال : أو لسنا

مأمورین بإكرام السائلین واحترام الفقراء ، فھل یستطیع ذو عقل أن یقول :

ذلك یوجب علینا أن نوجد بیننا فقراء ومساكین .

أقول : أما عدم دلالة الكتاب والسنة على وجوب نصب الإمام علینا

فھو حق متین ، بل قد عرفت أن تأثیر نصب الرعیة في ثبوت الإمامة غیر

معقول ، وأما وجوده وأنھ تالي الرسول ، فدلالة الآیات الكثیرة ، والروایات

الصحیحة المتظافرة المسلمة بین فرق المسلمین علیھ واضحة لائحة ، كما مر

شطر یسیر منھا ، وسیأتي جملة منھا إن شاء الله تعالى .

والحري الآن بیان دفع مناقشتھ في دلالة آیة أولي الأمر ، والروایات

التي ذكرھا سندا ودلالة فأقول :

أما المناقشة في السند فلا مجال لھا بعد وجود الروایات في الكتب

المعتمدة .

وأما دلالتھا على ثبوت الإمامة في الدین - سیما الخبر الثاني - فواضحة

ظاھرة ، إذ لو لم یكن إمام منصوب من قبلھ تعالى شأنھ ووجبت معرفتھ

والبیعة معھ ، لم یكن لإطلاق القول ، بأن ( من مات ولیس في عنقھ بیعة

مات میتة جاھلیة ) مجال ، فإن ھذا التعبیر كاشف من أن الإمامة من أركان

‹ صفحة 145 ›

دین الإسلام ، بحیث یكون ترك البیعة مع متقلدھا خروجا عن الإسلام ، ولو

كان المراد بیان حكم موضوع إذا وجد في الخارج ، كما زعمھ وجب حینئذ أن

یقال : إذا تغلب رجل على المسلمین وخافوا الفتنة في مخالفتھ وجب علیھم

البیعة معھ .

وأما دلالة الآیة الكریمة على الخلافة الكبرى والإمامة العظمى فقد

ظھرت بما بیناه من أن أولي الأمر إنما تصدق على من كان صاحبا للأمر

واقعا ، وكان الأمر حقا لھ ، لا من تغلب على الأمر من دون استحقاق ،

حتى یحتمل أن یكون وجوب طاعتھ من قبیل وجوب طاعة البغاة ، مع أن

ذكر ( منكم ) بعد ( أولي الأمر ) یصرح بما بیناه ، إذ وجوب التحرز عن

مخالفة المتغلب على الأمر الذي یخاف منھ لا یختص بكونھ من المؤمنین .
لأ أ



ومما بیناه تبین دفع شبھة أخرى ، فإن ولایة الأمر بھذا المعنى لا تتحقق

إلا بالاستخلاف ونصبھ تعالى شأنھ ، فلو لم ینصبھ الله تعالى شأنھ للمؤمنین

لم یأمرھم بإطاعتھ ، فأمره تعالى شأنھ بإطاعتھ مقرونا بإطاعتھ وإطاعة

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم دلیل على نصبھ لھم .

والتعبیر بصیغة الجمع یدل على تعدده ، وعدم انحصاره في فرد

واحد ، وحیث إن المستشكل من العامة وجرت عادتھم بإطلاق أولي الأمر

على المتغلبین على الأمر وصرف التعبیر عن محلھ الأصلي غفل عما بیناه ،

مع وضوحھ في حد نفسھ .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_57/06.htm


‹ صفحة 146 ›

الحدیث الثاني عشر
في تفسیر قولھ عز من قائل : ( فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ

إنھ ھو التواب الرحیم ) . ( 1 )

في غایة المرام : ابن المغازلي الشافعي في مناقبھ ، قال أحمد بن

محمد بن عبد الوھاب إجازة ، أخبرنا محمد بن عثمان ، قال : حدثني

محمد بن سلیمان بن الحرث ، قال : حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ،

قال : حدثنا حسین الأشقر ، قال : حدثنا عثمان بن أبي المقدام ، عن أبیھ ، عن

سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال : " سئل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الكلمات التي

تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ ، قال : سألھ بحق محمد ، وعلي علیھ السلام ،

وفاطمة علیھا السلام ، والحسن والحسین علیھما السلام : إلا ما تبت علي ، فتاب علیھ " . ( 2 )

وذكر في ھذا الباب ثلاثة أحادیث من طریق العامة ، وتسعة أحادیث

من طریقنا . ( 3 )

أقول : ویدل على ذلك ما رواه في أول الكتاب من طریقنا ، وطریق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البقرة : 37 .

( 2 ) غایة المرام ص 393 . مناقب ابن المغازلي ص 63 .

( 3 ) غایة المرام ص 393 .

‹ صفحة 147 ›

العامة : من أنھ لولا الخمسة الطیبة : محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین

صلوات الله علیھم ما خلق الله جل جلالھ آدم علیھ السلام ، ولا الجنة والنار ،

ولا العرش ولا الكرسي ، ولا السماء ولا الأرض ، ولا الملائكة والإنس

والجن .

وذكر ھنا تسعة عشر خبرا من طریقھم وأربعة عشر من طریقنا ، ( 1 )

فمن الأحادیث التي رواه من طریقھم :

ما رواه عن الحمویني من أعیان علماء العامة - في كتابھ المسمى بفرائد

السمطین في فضائل المرتضى والبتول والسبطین - بإسناده ، منتھیا إلى

أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال : " لما خلق الله تعالى أبا البشر ، ونفخ فیھ من

روحھ التفت آدم بیمنة العرش ، فإذا نور خمسة أشباح سجدا وركعا ، قال

آدم : یا رب ھل خلقت أحدا من طین قبلي ؟ قال : لا یا آدم ، قال : فمن

أ أ أ



ھؤلاء الخمسة الذین أراھم في ھیأتي وصورتي ؟ قال : ھؤلاء خمسة أسماء من

ولدك لولاھم ما خلقتك ، ھؤلاء خمسة شققت لھم خمسة أسماء من

أسمائي ، لولاھم ما خلقت الجنة ولا النار ، ولا العرش ولا الكرسي ،

ولا السماء ولا الأرض ، ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ، فأنا المحمود وھذا

محمد ، وأنا العالي وھذا علي ، وأنا الفاطر وھذه فاطمة ، وأنا الاحسان

وھذا الحسن ، وأنا المحسن وھذا الحسین ، آلیت بعزتي أنھ لا یأتیني أحد بمثقال

حبة من خردل من بغض أحدھم أن أدخلتھ ناري ولا أبالي یا آدم ، ھؤلاء

صفوتي بھم أنجیھم ، وبھم أھلكھم ، فإذا كان لك إلي حاجة فبھؤلاء

توسل ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ( نحن سفینة النجاة ، من تعلق بھا نجا ، ومن حاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 5 - 13 .

‹ صفحة 148 ›

عنھا ھلك ، فمن كان لھ إلى الله حاجة فلیسأل بنا أھل البیت ) . ( 1 )

ومنھا ما رواه الحمویني أیضا بإسناده ، منتھیا إلى ابن عباس ، أنھ قال :

" سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول لعلي علیھ السلام : ( خلقت أنا وأنت من نور الله

تعالى " . ( 2 )

بیان وجھ اشتقاق اسم فاطمة علیھا السلام من اسم الفاطر لعلھ بملاحظة أن

الفطر بمعنى الخلقة أو الشق یوجب فطم المخلوق عن حالتھ الأولیة ، وھو

العدم إلى الوجود ، فھو حاو لمعنى الفطم ، فاشتق اسم فاطمة من اسم

الفاطر اشتقاقا معنویا .

واعلم أن ھذه الروایات المستفیضة من الجانبین تدل على أن الخمسة

الطیبة صلوات الله علیھم أفضل الخلائق أجمعین من الأولین والآخرین ،

حتى أولي العزم من الأنبیاء سلام الله علیھم ، ضرورة أنھم لو لم یكونوا

أفضل من جمیعھم لم یكونوا واسطة في إیجادھم .

ومن ھذا شأنھ كیف یجوز أن یتقدم علیھ في الإمامة والخلافة الإلھیة ،

من كان برھة من زمانھ في الشرك ؟ وھل یكون تقدیمھ في الإمامة على من

فضلھ الله تعالى على جمیع خلقھ إلا مخالفة لضرورة حكم العقل ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 6 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) غایة المرام ص 7 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 149 ›



 

الحدیث الثالث عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( وأنذر عشیرتك الأقربین ) . ( 1 )

أبو علي الطبرسي في مجمع البیان ، قال : عند الخاص والعام في الخبر

المأثور عن البراء بن عازب ، أنھ قال : " لما نزلت ھذه الآیة جمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بني عبد المطلب - وھم یومئذ أربعون رجلا - الرجل منھم یأكل المسنة ،

ویشرب العس ، فأمر علیا علیھ السلام برجل شاة فأدمھا ثم قال لھم : ادنوا بسم

الله ، فدنا القوم عشرة عشرة ، فأكلوا حتى صدروا ، ثم دعا بقعب من لبن ،

فجرع منھ جرعة ، ثم قال لھم : اشربوا فشربوا حتى رووا ، فبدرھم أبو لھب

فقال : ھذا ما سحركم بھ الرجل ، فمكث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولم یتكلم ،

فدعاھم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ، ثم أنذرھم رسول الله

[ صلى الله علیھ وآلھ ] فقال : یا بني عبد المطلب : إني أنا النذیر إلیكم من الله

عز وجل والبشیر ، فأسلموا وأطیعوا تھتدوا ، ثم قال : من یؤاخیني ویؤازرني

على ھذا الأمر یكون ولیي ، ووصیي بعدي ، وخلیفتي في أھلي ، ویقضي

دیني ، فسكت القوم ، فأعادھا ثلاثا ، كل ذلك یسكت القوم ، ویقول علي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشعراء : 214 .

‹ صفحة 150 ›

أنا ، فقال لھ في المرة الثالثة أنت ھو ، فقام القوم وھم یقولون لأبي طالب :

أطع ابنك ، فقد أمر علیك ) أورده الثعلبي في تفسیره .

وروى عن أبي رافع ھذه القصة : " وأن جمعھم في الشعب ، فصنع

لھم رجل شاة فأكلوا حتى تضلعوا ، وسقاھم عسا فشربوا كلھم حتى رووا ،

ثم قل : إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشیرتك الأقربین ، وأنتم عشیرتي

ورھطي ، وإن الله لم یبعث نبیا إلا جعل لھ من أھلھ أخا ، ووزیرا ، ووارثا ،

ووصیا ، وخلیفة في أھلھ ، فأیكم یقوم فیبایعني على أنھ أخي ، ووارثي ،

ووزیري ، ووصیي ، ویكون مني بمنزلة ھارون من موسى ، إلا أنھ لا نبي

بعدي ، فسكت القوم ، فقال : لیقومن قائمكم أو لیكونن في غیركم ، ثم

لتندمن ، ثم أعاد الكلام ثلاث مرات ، فقام علي رابعة ، فأجابھ ، ثم قال :

ادن مني ، فدنا منھ ، ففتح فاه ومج في فیھ من ریقھ ، وتفل بین كتفیھ وثدییھ ،

فقال أبو لھب : بئس ما حبوت بھ ابن عمك ، أن أجابك فملأت فاه ووجھھ

أ الله لأ الله



بزاقا ، فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ملأتھ حكمة وعلما " وفي قراءة عبد الله بن مسعود ( وأنذر

عشیرتك الأقربین ) ورھطك منھم المخلصین .

وروى ذلك عن أبي عبد الله علیھ السلام . ( 1 )

والروایات في ھذا المعنى من الطریقین مستفیضة . ( 2 )

واعلم أن دلالة الروایات المذكورة على إمامة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

وولایتھ ، وخلافتھ ، ووصایتھ ، ووزارتھ عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم واضحة ظاھرة .

فإن قلت : الروایات إنما تدل على أنھ علیھ السلام خلیفة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أھلھ ،

فلا تدل على خلافتھ عنھ بالنسبة إلى جمیع الأمة ، حتى تدل على الإمامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 7 / 206 .

( 2 ) راجع غایة المرام ص 320 - 323 .

‹ صفحة 151 ›

والولایة المطلقة .

قلت : ھذه الخلافة - بقرینة الشرط - إنما ھي الخلافة الراجعة إلى مقام

النبوة والرسالة . والخلافة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في شأن الرسالة لیست إلا الإمامة .

بیان ذلك : إن الشرط وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( من یؤاخیني ( 1 ) ویؤازرني على

ھذا الأمر ) صریح في المؤاخاة والمؤازرة على أمر الانذار والرسالة ، فإن المشار

لا یحتمل غیره ، فالجواب - وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " یكون ولیي ووصیي بعدي

وخلیفتي في أھلي ویقضي دیني " - إنما یرجع حینئذ إلى الخلافة والوصایة

بالنسبة إلى مقام الرسالة والإنذار أیضا ، والخلافة بالنسبة إلى مقام الرسالة

لیست إلا الإمارة ، وھذا في غایة الوضوح ، وحیث إن دلالة كلامھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على

ثبوت الإمارة والإمامة لخلیفتھ في نھایة الظھور ، استھزؤوا من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وقالوا لأبي طالب علیھ السلام : أطع ابنك فقد أمر علیك ، والإمارة والإمامة بالنسبة

إلى أھلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھم بنو عبد المطلب یستلزم الإمامة بالنسبة إلى غیرھم ، إذ

لا یجوز أن یكون لطائفة إمام ، ولطائفة أخرى إمام آخر ، كما ھو ظاھر ،

واعترف بھ الخلیفة الثاني حیث قال في جواب الأنصار القائلین : منا أمیر

ومنكم أمیر : " لا یجتمع سیفان في غمد واحد " . ( 2 )

والسر في تخصیص خلافتھ عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأھلھ ، أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان یومئذ مأمور

بإنذار عشیرتھ الأقربین وأھلھ ، مع أن اختصاص أھلھ بھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أشد من

اختصاص سائر الأمة بھ ، وخلافتھ على أھل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قبلھ من حیث مقام

نبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم توجب الخلافة والإمامة على سائر أمتھ بطریق أولى .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المراد تضمنھ معنى الشرط ، فلم یناف ذلك عدم جزمھ الفعلین . منھ " ره " .

( 2 ) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 2 / 38 .

‹ صفحة 152 ›

ومما یوضح لك أیضا أن الوصایة والخلافة في المقام عبارة عن الإمامة ،

قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ویقضي دیني - بعد قولھ - وخلیفتي في أھلي ، لأن تعھد قضاء دین

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من لوازم الخلافة عن مقام الرسالة الراجعة إلى ولاء الإمامة ،

التي لھا طرفان : الغنم والغرم .

وأما الخلافة عن المیت ، لا من جھة الإمامة فلا تقتضي إلا تلقي المال

عن المیت ، وأما دینھ فإنما ھو على عھدة تركتھ لو كانت ، بل تصدیر الجزاء

بقولھ : یكون ولیي ، وعطف وصیي وخلیفتي في أھلي علیھ صریح في ولاء

الإمامة ، وأن المراد ولیي من قبلي كما لا یخفى . بل یستفاد من الروایة الثانیة

التي أوردھا الثعلبي في تفسیره : أن خلیفة كل نبي لا یكون إلا من أھلھ .

وكیف كان فالروایات المفسرة للآیة الكریمة دالة على النص على خلافة

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإمامتھ علیھ السلام وعدول أكثر الناس عن نص

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والبیعة مع غیره لا یوجب بطلان النص ، ونسخ حكم

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما ھو ظاھر .

‹ صفحة 153 ›

الحدیث الرابع عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( وربك یخلق ما یشاء ویختار ، ما كان لھم الخیرة " . ( 1 )

في غایة المرام : الحافظ محمد مؤمن الشیرازي في كتابھ المستخرج من

تفاسیر الاثني عشر - وھو من مشایخ أھل السنة - في تفسیر قولھ تعالى :

( وربك یخلق ما یشاء ویختار ، ما كان لھم الخیرة ) یرفعھ إلى أنس بن مالك

قال : سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن ھذه الآیة فقال : إن الله خلق آدم من الطین ،

كیف یشاء ویختار ، وإن الله تعالى اختارني وأھل بیتي على جمیع الخلق ،

فانتجبنا فجعلني الرسول ، وجعل علي بن أبي طالب الوصي ، ثم قال : ( ما

كان لھم الخیرة ) یعني ما جعلت للعباد أن یختاروا ، ولكني أختار من أشاء ،

فأنا وأھل بیتي صفوتھ وخیرتھ من خلقھ ، ثم قال : " سبحان الله " ، یعني

تنزھا � " عما یشركون " بھ كفار مكة ، ثم قال : ( وربك ) یعني یا محمد

( یعلم ما تكن صدورھم ) من بغض المنافقین لك ، ولأھل بیتك ( وما



یعلنون ) ( 2 ) من الحب لك ، ولأھل بیتك . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) القصص : 68 .

( 2 ) القصص : 69 .

( 3 ) غایة المرام ص 331 .

‹ صفحة 154 ›

أقول : ویدل على ذلك أي أن أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھم الذین اختارھم

الله على جمیع خلقھ روایات مسلمة عند الفریقین ، لا ریب في صحتھا .

منھا : خبر الطیر المشوي ، فقد رواه في غایة المرام عن طریق العامة

بخمس وثلاثین طریقا ( 1 ) نذكر واحدا منھا تیمنا .

قال الثامن والعشرون : موفق بن أحمد أخبرنا الشیخ الزاھد الحافظ

أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي ، أخبرنا القاضي الإمام شیخ

القضاة إسماعیل بن أحمد الواعظ ، أخبرني والدي أبو بكر أحمد بن الحسین

البیھقي ، أخبرنا أبو علي الحسین بن محمد بن علي الدوربادي ، أخبرنا أبو بكر

محمد بن ھرویھ بن عباس بن سنان الرازي ، أخبرنا أبو حاتم الرازي ، حدثنا

عبد الله بن موسى ، أخبرنا إسماعیل الأزرق ، عن أنس بن مالك ، قال :

( أھدي لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم طیرا فقال : " اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل

معي من ھذا الطیر " ، فقلت : اللھم اجعلھ رجلا من الأنصار ، فجاء علي علیھ السلام

فقلت : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على حاجة ، قال : فذھب ، قال : ثم جاء فقلت :

إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على حاجة ، قال : فذھب ، ثم جاء فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

افتح الباب ففتح ، ثم دخل فقال : ما حدیثك یا علي ؟ فقال : ثلاث مرات قد

أتیت ویردني أنس ، یزعم أنك على حاجة ، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ما حملك على ما

صنعت یا أنس ، قال : سمعت دعاءك فأحببت أن یكون في رجل من قومي ،

فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن الرجل لیحب قومھ " . ( 2 )

ولكافي الكفاة ابن عباد في ھذا المقام شعر :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 448 - 454 .

( 2 ) غایة المرام ص 473 نقلا عن مناقب الخوارزمي ص 65 .

‹ صفحة 155 ›

یا أمیر المؤمنین المرتضى * إن قلبي عندكم قد وقفا

كلما جددت مدحي فیكم * قال ذو النصب تسب السلفا



من كمولاي علي زاھد * طلق الدنیا ثلاثا ووفى

من دعا بالطیر كي یأكلھ * ولنا في بعض ھذا مكتفى

من وصي المصطفى عندكم * فوصي المصطفى من یصطفى ( 1 )

ومنھا : ما سبق ذكره ( 2 ) من أنھ لولا محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلي وفاطمة

والحسن والحسین علیھم السلام ما خلق الله آدم ومن دونھ ، ولا الملائكة ولا الجن ،

ولا السماء ولا الأرض ، ولا العرش ولا الكرسي ، ولا الجنة ولا النار .

ومنھا : ما رواه الفریقان مستفیضا ، بل متواترا من أن علیا خیر الخلق

بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وخیر البریة ، وخیر البشر ، خیر العرب ، وخیر الأمة .

وقد ذكر في غایة المرام - في ھذا الباب - ثلاثة وعشرین حدیثا من طریق

العامة . ( 3 )

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " علي مني وأنا منھ " المروي مستفیضا ، بل متواترا

من الطریقین ، وقد رواه في غایة المرام - من طریقھم - بخمسة وثلاثین طریقا

أیضا ، ( 4 ) نذكر ثلاثة منھا تبركا . قال :

" الثاني والعشرون ، ومن الجمع بین الصحاح الستة لرزین العبدري من

الجزء الثاني في مناقب علي بن أبي طالب ، قال : وقال عمر بن الخطاب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناقب الخوارزمي 65 .

( 2 ) في ذیل الحدیث الثاني عشر .

( 3 ) غایة المرام ص 471 - 475 .

( 4 ) غایة المرام ص 456 - 458 .

‹ صفحة 156 ›

توفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو عنھ راض ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " أنت مني وأنا

منك " . ( 1 )

الثالث والعشرون : ومن الجمع بین الصحاح الستة - من الباب أیضا -

من سنن أبي داود ، وصحیح الترمذي ، قال : عن عمران بن الحصین ، قال :

بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم سریة واستعمل علیھم علیا ، فلما غنموا أصاب علي علیھ السلام

من السبي جاریة ، فتعاقدوا أن یخبروا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلما أخبروه أعرض

عنھم ، ثم أقبل علیھم - والغضب یعرف في وجھھ - فقال : " وما تریدون من

علي ؟ إن علیا مني وأنا منھ " . ( 2 )

الرابع والعشرون - ومن الباب أیضا - من سنن أبي داود ، وصحیح

الترمذي ، قال : عن أبي جنادة : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : " علي مني وأنا من
أ أ



علي ، ولا یؤدي عني إلا أنا أو علي " . ( 3 )

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في غزوة خیبر : " لا عطین الرایة غدا رجلا یحب الله

ورسولھ ، ویحبھ الله ورسولھ " وقد أعطاھا علیا علیھ السلام وھو مما تواترت فیھ

روایات الفریقین ، ( 4 ) ولم ینكره أحد من المسلمین .

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد العلم

فلیأت الباب " وھو أیضا من المتواترات التي لم ینكرھا أحد . ( 5 )

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إن أقضى أمتي علي بن أبي طالب ، وأعلم أمتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 458 .

( 2 ) غایة المرام ص 458 .

( 3 ) غایة المرام ص 458 .

( 4 ) غایة المرام ص 465 - 471 .

( 5 ) غایة المرام ص 520 - 523 .

‹ صفحة 157 ›

من بعدي علي بن أبي طالب " ( 1 ) وھو من المسلمات التي اتفق علیھا

الفریقان .

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " علي مع الحق والحق مع علي ، یدور الحق معھ

حیثما دار " وھو من الأخبار المستفیضة ، بل المتواترة ، وقد رواه في غایة المرام

بخمسة عشر طریقا من طرقھم . ( 2 )

ومن جملتھا : ما نقلھ عن الزمخشري الذي ھو من أعاظم علماء

العامة في ربیع الأبرار ، قال : " استأذن أبو ثابت مولى علي علیھ السلام على أم سلمة

رضي الله عنھا فقالت : مرحبا بك یا أبا ثابت ، أین طار قلبك حین طارت

القلوب مطائرھا ؟ قال : تبع علي ، قالت : وفقت ، والذي نفسي بیده لقد

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : " علي مع الحق والقرآن ، والحق والقرآن مع

علي ، ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض " . ( 3 )

ومنھا : قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " حق علي على ھذه الأمة كحق الوالد على

ولده " ( 4 ) و " أنا وعلي أبوا ھذه الأمة " ( 5 ) وقد رواه في غایة المرام بعدة طرق

من طریقھم ولنتبرك بذكر واحد منھا ، قال :

الثاني : موفق بن أحمد ، وقد ذكر إسناده منتھیا إلى عمار بن یاسر ،

وأبي أیوب ، قالا : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " حق علي على المسلمین كحق الوالد

على ولده " . ( 6 )



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 528 - 530 .

( 2 ) غایة المرام ص 539 - 542 .

( 3 ) غایة المرام ص 540 . وراجع ربیع الأبرار 1 / 828 .

( 4 ) غایة المرام ص 543 - 544 .

( 5 ) غایة المرام ص 543 - 544 .

( 6 ) غایة المرام ص 543 .

‹ صفحة 158 ›

ومنھا : سد الأبواب من المسجد إلا باب علي علیھ السلام ، وھو مما اتفق علیھ

المسلمون ، وقد رواه في غایة المرام من طریق العامة بتسعة وعشرین

طریقا ، ( 1 ) ولنتبرك بذكر روایتین منھا قال :

الرابع : ابن المغازلي الفقیھ الشافعي في كتاب المناقب ، قال : أخبرنا

أحمد بن محمد إجازة ، قال : أخبرنا عمر بن شوذب ، قال : حدثنا أحمد بن

عیسى بن ھیثم ، قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة ، قال : حدثنا

إبراھیم بن محمد بن میمون ، قال : حدثنا علي بن عابس ، عن الحارث بن

حصین ، عن عدي بن ثابت قال : خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى المسجد فقال : " إن

الله أوحى إلى نبیھ موسى أن ابن لي مسجدا طاھرا ، لا یسكنھ إلا موسى

وھارون وابنا ھارون ، وإن الله أوحى إلي أن أبني مسجدا طاھرا ، لا یسكنھ

إلا أنا وعلي وابنا علي علیھم السلام . ( 2 )

قال : الخامس ابن المغازلي أیضا ، وانتھى إسناده إلى حذیفة بن أسید

الغفاري ، قال : لما قدم أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یكن لھم بیوت یبیتون فیھا

فیحتلمون ، ثم إن القوم بنو بیوتا حول المسجد وجعلوا أبوابھا إلى المسجد ،

وإن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعث إلیھم معاذ بن جبل ، فنادى أبا بكر ، فقال : إن الله أمرك

أن تخرج من المسجد ، فقال : سمعا وطاعة ، فسد بابھ طاعة ، وخرج من

المسجد ، ثم أرسل إلى عمر فقال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یأمرك أن تسد بابك في

المسجد وتخرج منھ ، فقال : سمعا وطاعة � ولرسولھ ، غیر أني أرغب إلى

الله في خوخة إلى المسجد ، فأبلغھ معاذ ما قال عمر ، ثم أرسل إلى عثمان

- وعنده رقیة - فقال : سمعا وطاعة � ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فسد بابھ ، وخرج من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 639 - 647 .

( 2 ) غایة المرام ص 639 . مناقب ابن المغازلي ص 252 .



‹ صفحة 159 ›

المسجد ، ثم أرسل إلى حمزة فسد بابھ ، وقال : سمعا وطاعة ، وعلي على .

ذلك یتردد ولا ندري ما ھو فیمن یقیم ، أو فیمن یخرج ، وكان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد

بنى لھ بیتا في المسجد بین أبیاتھ ، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : اسكن طاھرا مطھرا ،

فبلغ حمزة قول النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي فقال : یا محمد تخرجنا وتمسك غلمان

علي بن أبي طالب علیھ السلام فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لو كان الأمر إلي ما جعلت من

دونكم من أحد ، والله ما أعطاه إیاه إلا الله ، وإنك لعلى خیر من الله

ورسولھ ، أبشر ، فبشره النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقتل یوم أحد شھیدا ، وحقد ( 1 ) من ذلك

رجال على علي ، فوجدوا ( 2 ) في أنفسھم وتبین فضلھ علیھم ، وعلى غیرھم

من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقام خطیبا فقال : إن رجالا

یجدون في أنفسھم في أن اسكن علیا في المسجد ، والله ما أخرجتكم

ولا أسكنتھ . إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخیھ أن تبوءا لقومكما بمصر

بیوتا ، واجعلوا بیوتكم قبلة ، وأقیموا الصلاة ، وأمر موسى أن لا یسكن

مسجده ، ولا ینكح فیھ ، ولا یدخلھ إلا ھارون وذریتھ ، وإن علیا بمنزلة

ھارون من موسى ، وھو أخي دون أھلي ، ولا یحل مسجدي لأحد ینكح فیھ

النساء إلا علي وذریتھ ، فمن ساءه فھاھنا ، وأومأ بیده نحو الشام . ( 2 )

ومنھا : ما ورد متواترا من الفریقین في فضل محبي علي علیھ السلام وشیعتھ ،

وقد ذكر في غایة المرام في ھذا الباب خمسة وتسعین حدیثا من طرق

العامة ، ( 4 ) وأذكر روایتین منھا تبركا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) في المناقب : " ونفس ذلك " مكان " وحقد من ذلك " .

( 2 ) الوجد : الحزن والغضب .

( 3 ) غایة المرام ص 640 . مناقب ابن المغازلي ص 253 - 255 . مع تفاوت یسیر في بعض

الجملات .

( 4 ) غایة المرام ص 578 - 587 .

‹ صفحة 160 ›

قال فیھ : الحادي والثلاثون ، موفق بن أحمد ، وانتھى الإسناد إلى

علقمة ، مولى بني ھاشم ، قال : صلى بنا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الصبح ، ثم التفت إلینا ،

وقال : معاشر أصحابي رأیت البارحة عمي حمزة بن عبد المطلب ، وأخي

جعفر بن أبي طالب رضي الله عنھ وبین أیدیھما من نبق فأكلا ساعة ، ثم

تحول النبق عنبا ، فأكلا ساعة ، ثم تحول العنب رطبا ، فأكلا ساعة ، فدنوت
أ لأ أ أ أ أ



منھما ، وقلت : بأبي أنتما وأمي ، أي الأعمال وجدتما أفضل ؟ فقالا : فدیناك

بالآباء والأمھات ، وجدنا أفضل الأعمال الصلاة علیك ، وسقي الماء ، وحب

علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 1 )

قال : الثاني والثلاثون ، موفق بن أحمد ، وانتھى الإسناد إلى

أبي بریدة ، عن أبیھ ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ذات یوم : إن الله تعالى أمرني

أن أحب أربعة من أصحابي ، أخبرني أنھ یحبھم ، قال : فقلنا : من یا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : إن علیا منھم ، ثم قال في الیوم الثاني مثل ما قال في

الیوم الأول ، فقلنا : من ھم یا رسول الله ؟ قال : إن علیا منھم ، ثم قال مثل

ذلك في الیوم الثالث ، فقلنا : من ھم یا رسول الله ؟ فقال : إن علیا منھم ،

وأبا ذر الغفاري ، ومقداد بن أسود الكندي ، وسلمان الفارسي رضي الله

عنھم . ( 2 )

أقول : حب سلمان ، وأبو ذر ، ومقداد ، سلام الله علیھم یرجع إلى

حب مولانا علي أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ ، لأنھم من شیعتھ

الذین لم یتخلفوا عن أمره ، ولم یفارقوه صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 581 . مناقب الخوارزمي ص 33 .

( 2 ) غایة المرام ص 581 . مناقب الخوارزمي ص 34 .

‹ صفحة 161 ›

وقد اتضح لك غایة الاتضاح [ من ] ھذه المناقب الثابتة عند جمیع

المسلمین : أن مولانا أمیر المؤمنین وأبناءه الطاھرین سلام الله علیھم أجمعین

ھم الذین اختارھم الله على جمیع خلقھ ، ومن المعلوم بالضرورة أنھ لا یجوز

للناس أن یختاروا على من اختارھم الله على جمیع خلقھ من لم یكن

كذلك .

‹ صفحة 162 ›

الحدیث الخامس عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( ما أفاء الله على رسولھ من أھل القرى �

وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل " . ( 1 )

في الكافي عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام " نحن والله الذین عنى الله

بذي القربى الذین قرنھم الله بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : ( ما أفاء الله على رسولھ

من أھل القرى � وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل "

أ أ الله الله أ



منا خاصة ، ولم یجعل لنا سھما في الصدقة ، أكرم الله نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأكرمنا أن

یطعمنا أوساخ ما في أیدي الناس . ( 2 )

واعلم أن الآیة الكریمة تدل على انحصار الخلافة والإمامة في أھل بیت

النبوة والرسالة ، وتوضیح ذلك موقوف على بیان أمور :

الأول : في معنى الفئ والمراد منھ في المقام .

والثاني : في معنى ذي القربى والمراد منھ في الآیة .

والثالث : في بیان كیفیة اختصاص الفئ بھ ، أھو على وجھ المصرفیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحشر : 7 .

( 2 ) الكافي 1 / 539 .

‹ صفحة 163 ›

أو الملكیة أو على وجھ آخر أتم منھما .

أما الأول : فمفاده المطرد في موارد استعمالاتھ : ھو الرجوع .

في المصباح المنیر : فاء الرجل ، یفئ فیئا - من باب باع - رجع ، وفي

التنزیل : ( حتى تفئ إلى أمر الله ) أي حتى یرجع إلى الحق ، وفاء المولى فئة

رجع عن یمینھ إلى زوجتھ ، ولھ علي امرأتھ فئة أي رجعة ، وفاء الظل یفئ

فیاء رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق " انتھى . ( 1 )

أقول : ومنھ إطلاق الفئة على الجماعة ، باعتبار رجوع بعضھم إلى

بعض ، وإطلاق الفئ على الخراج والغنیمة التي تختص بھ تعالى شأنھ ،

لرجوعھما إلى المحل الأصلي ، بعد أن كانتا في أیدي الكفرة . ھذا مفھومھ

لغة .

وأما المراد منھ في المقام بقرینة قولھ تعالى ( من أھل للقرى ) كلما أخذ

من دار الحرب بغیر قتال ، وكل أرض انجلى عنھا أھلھا بغیر قتال ، أو لقوم

صولحوا وأعطوھا بأیدیھم .

وأما الثاني : فذو بمعنى صاحب ، وقربى مصدر قرب خلاف بعد ،

ولھ مصادر خمسة : قرب وقربة وقربان وقرابة وقربى .

قال في المصباح : " ویقال القرب في المكان ، والقربة في المنزلة ،

والقربى والقرابة في الرحم ، ثم قال : والقربان بالضم مثل القربة . ( 2 )

واللام للتعریف والإشارة إلى المدخول ، والمراد منھ ذو القرابة والرحم

من الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذ لا یحتمل غیره .

أما الثالث : وھو كیفیة اختصاص الفئ بھ فلا بد من استعلامھا من



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المصباح المنیر ص 585 .

( 2 ) المصباح المنیر ص 597 .

‹ صفحة 164 ›

بیان كیفیة اختصاصھ بالمعطوف علیھ .

فأقول بعون الله تعالى ومشیئتھ : إن لأم الجر تفید الاختصاص في

جمیع الموارد ، ویختلف أنحاؤه وخصوصیاتھ باختلاف خصوصیات الموارد ،

ففي بعضھا یتلبس بلباس التعلیل ، كقولك : ضربت للتأدیب ، وقعدت

للجبن ، فإن اختصاص الضرب بالتأدیب لا یصلح إلا للتعلیل تحصیلا ، كما

أن اختصاص القعود بالجبن لا یصلح إلا للتعلیل حصولا .

وفي بعض المواضع یتلبس بلباس التوقیت ، نحو قولھ تعالى : ( أقم

الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل ) ( 1 ) فإن اختصاص إقامة الصلاة

بدلوك الشمس لا یصلح إلا للتوقیت .

وقد یتلبس بلباس الملكیة ، كقولك : المال لزید ، أو بلباس

الاستحقاق ، كقولك : الحمد � ، أو بلباس الاختصاص على وجھ

المصرفیة ، كقولھ تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ) ( 2 ) أو بلباس الاختصاص

الوضعي ، كقولك : ھذا اللفظ لھذا المعنى ، أو اللبسي ، كقولك : الجل

للفرس ، وھكذا من الخصوصیات المختلفة باختلاف الموارد .

والخصوصیة الصالحة للمورد إنما ھو حق السلطنة والولایة والإمارة ،

إذ الخصوصیات الصالحة في بدو النظر في المقام أربعة : المصرفیة ، والملكیة

بمعنى الجدة والملكیة تكوینا ، وحق السلطنة ، ولا سبیل إلى الثلاثة المتقدمة .

أما الأول : فلعدم تطرق الحاجة إلیھ تعالى ، حتى یصیر مصرفا

للمال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الإسراء : 78 .

( 2 ) التوبة : 60 .

‹ صفحة 165 ›

وأما الثاني : فلاستحالة قیام الجدة بھ تعالى شأنھ ، فإنھ منزه عن أن

یكون محلا للحوادث .

وأما الثالث : فلعدم اختصاصھ بالفئ ، فإن � تعالى ملك

السماوات والأرض ، فتعین الرابع .
أ



فإن قلت : ما معنى رجوع الفئ إلیھ تعالى شأنھ بعنوان حق السلطنة

والولایة ، مع ثبوت ولایتھ تعالى على جمیع الأشیاء .

قلت : حق الولایة على نحوین : تكویني وتشریعي .

والأول مجامع مع الحریة ، والرقیة ، والملكیة ، وعدمھا ، ولا یتصور

فیھ تحدید .

وأما الثاني فھو محدود بتحدید الشارع ، ولا یجامع مع كونھ ملكا للغیر .

واختصاص الفئ بھ تعالى شأنھ إنما ھو على الوجھ الثاني ، یعني أنھ

منقطع عنھ ربط ملكیة المخلوق ، فیختص بھ تعالى شأنھ ، ولیس لأحد من

المسلمین التصرف فیھ بوجھ من الوجوه .

وإذا اتضح لك أن رجوع الفئ إلیھ تعالى شأنھ لا یكون إلا من باب

حق الإمارة والسلطنة ، اتضح لك أن رجوعھ إلى الرسول وذي القربى من

ھذا الباب أیضا ، لأن العطف یقتضي مشاركة المعطوف مع المعطوف علیھ في

الحكم ، ویؤكد ھذا المعنى ، ویبینھ أنھ تعالى شأنھ عطف الرسول ،

وذي القربى ، على نفسھ ، وأعاد اللام في كل منھما ، مع عدم وجوب إعادة

الجار في العطف على الظاھر ، وعطف الیتامى ، والمساكین ، وابن السبیل ،

وترك اللام تصریحا بأن رجوع الفئ إلى الرسول وذي القربى ، طبق رجوعھ

إلى نفسھ ، من دون اختلاف في كیفیة الرجوع ، وأن الاختلاف في الكیفیة

‹ صفحة 166 ›

إنما یكون في المتعاطفات التالیة ، إذ لو كان رجوع الفئ إلى ذي القربى ،

مثل رجوعھ إلى توالیھ ، ولم یكن كرجوعھ إلى سابقیھ لوجب جعلھ مثل

التوالي ، لا مثل سابقیھ ، فإعادة اللام فیھ تصریح بأنھ مثل سابقیھ ، وھذا

معنى قول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، روحنا وأرواح العالمین فداه : ( نحن والله

الذین عنى الله بذي القربى الذین قرنھم الله بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) .

ویبین ھذا المعنى أیضا الاتیان بذي القربى مفردا ، دلالة على أن

ذي القربى الراجع إلیھ الفئ في كل عصر لا یكون إلا واحدا ، لأن الإمارة

والإمامة في كل عصر لا تقوم إلا بواحد .

فإن قلت : لو كان رجوع الفئ إلى المعطوف علیھ من باب حق

السلطنة والإمارة - كما ذكرت - للزم عدم صحة عطف الیتامى ، والمساكین ،

وابن السبیل علیھ ، لعدم رجوعھ إلیھم ، على وجھ حق الإمارة بالضرورة

وإلا لزم أن یكونوا ولاة على الناس .

قلت : رجوع الفئ إلیھم على وجھ حق الإمارة لا یتنافى مع عدم



إمارتھم على الناس ، لأن رجوع حق الإمارة لشخص على وجھین : الأول

لكونھ والیا وأمیرا ، كالرسول ، وذي القربى ، حیث قرنھما بنفسھ ، والثاني :

لكونھ من توابع الأمیر كأھلیھ ( 1 ) ، وأقاربھ .

والیتامى ، والمساكین ، وابن السبیل من التوابع ، وأفاد تعالى شأنھ

بتغییر السیاق ، وترك اللام فیھا إنھم من توابع ذي القربى ، فھم كذي القربى

من حیث أخذ الفئ ، ولیسوا مثلھ في الإمارة والاستقلال ، فدل على أن

الیتامى ، والمساكین ، وابن السبیل - في الآیة الكریمة - لیست مطلقة ، وإنما ھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحیح : كاھلھ .

‹ صفحة 167 ›

الذین من توابع ذي القربى ، وھذا معنى قولھ علیھ السلام روحي فداه " والیتامى ،

والمساكین ، وابن السبیل منا خاصة " .

وإذا اتضح لك أن رجوع الفئ إلى ذي القربى إنما ھو على وجھ حق

السلطنة والإمارة ، اتضح لك أنھ خلیفة الله والإمام القائم مقام الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بعده ، وإلا لم یقرنھ بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في رجوع الفئ الذي ھو من شؤون

السلطنة والإمارة إلیھ .

كما اتضح لك انحصار الخلافة والإمامة فیھم ، وإلا لم یقتصر على

ذي القربى ، مع أنھ یكفینا في القول باختصاص الخلافة بھم ثبوت خلافتھم

بنص الآیة الكریمة ، لأن خلافة الأول منھم إنما كان بالبیعة ، والثاني بنصب

الأول إیاه ، والثالث بحكم الشورى التي جعلھا الثاني ، ولا مجال لكل منھا

مع وجود النص . والحمد � الذي أوضح الحق لمن كان لھ قلب أو ألقى

السمع وھو شھید .
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‹ صفحة 168 ›

الحدیث السادس عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن �

خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم آمنتم

با� وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدیر " . ( 1 )

عن سلیم بن قیس الھلالي عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : سمعتھ یقول

كلاما كثیرا ، ثم قال : وأعطاھم من ذلك سھم ذي القربى الذین قال الله :

( إن كنتم آمنتم با� وما أنزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان )

نحن والله ذو القربى والذین قرنھم الله بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : فأن �

خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل " منا خاصة ،

ولم یجعل لنا في سھم الصدقة نصیبا ، أكرم نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأكرمنا أن یطعمنا

أوساخ الناس . ( 2 )

وعن مولانا الصادق صلى الله علیھ وآلھ وسلم في قولھ تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأنفال : 41 .

( 2 ) الكافي 4 / 357 . التھذیب 4 / 126 .

‹ صفحة 169 ›

شئ فأن � خمسھ وللرسول ولذي القربى " قال : أمیر المؤمنین

والأئمة علیھم السلام . ( 1 )

وفي التھذیب عن أحدھما علیھما السلام : خمس الله تعالى للإمام ، وخمس

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والإمام ، والیتامى ،

یتامى آل الرسول ، والمساكین منھم ، وأبناء السبیل منھم فلا یخرج منھم إلى

غیرھم . ( 2 )

وفي الكافي عن مولانا الرضا علیھ السلام أنھ سئل عن ھذه الآیة ، فقیل لھ :

فما كان � فلمن ھو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وما كان لرسول الله فھو للإمام

فقیل لھ : أرأیت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقل ما یصنع بھ ،

قال : ذاك إلى الإمام أرأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كیف یصنع ، ألیس إنما كان یعطى

على ما یراه ، كذلك الإمام . ( 3 )

واعلم أن ھذه الآیة الكریمة كالآیة السابقة في دلالتھا على اختصاص

ذي القربى بالإمامة والخلافة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقد اتضح لك بما

أ



بیناه ھنا وجھ دلالتھا على ما ذكرناه ، ثم إنھ ینبغي ھنا بیان أمور :

الأول : وجھ تقدیم الخبر على الاسم ، والعطف بعد تتمیم الكلام ،

واستكمالھ .

والثاني : احتواء الآیة الشریفة على ضروب من التأكید ووجھھ .

والثالث : أن موضوع الخمس وھو غنم یختص بغنائم دار الحرب أم

لا ؟ مبائن مع الفئ أم لا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البرھان 2 / 83 نقلا عن الكافي 1 / 414 .

( 2 ) التھذیب 4 / 125 .

( 3 ) الكافي 1 / 544 .

‹ صفحة 170 ›

والرابع : وجھ كون الصدقة وسخا دون الخمس والفئ .

فأقول : أما الأول : وھو تقدیم ما حقھ التأخیر ، فقد یكون لإفادة

الحصر ، وقد یكون للاھتمام والعنایة بشأنھ ، والمقام یحتمل كلا منھما ، بل

یحتملھما معا ، إذ لا منافاة بینھما ، كما أنھ لا ینافي الحصر رجوع الخمس إلى

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذي القربى أیضا ، لأن رجوعھ إلیھما إنما ھو بالاستخلاف عنھ

تعالى شأنھ ، فرجوعھ إلیھما عین رجوعھ إلیھ تعالى شأنھ ، وھذا معنى قول

مولانا الرضا علیھ السلام " وما كان � فھو لرسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ ] ، وما

كان لرسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ ] فھو للإمام علیھ السلام " ومنھ یتبین سر العطف

على الخبر - بعد الاستكمال - فإنھ تنبیھ على أن الأصل في الحكم إنما ھو

المعطوف علیھ ، واشتراك المتعاطفات معھ في الحكم إنما ھو لوقوعھا في

طولھ لا في عرضھ .

وأما الثاني : فالتأكید فیھ من وجوه ستة :

أولا : تصدیر الكلام بقولھ عز من قائل ( واعلموا ) فإنھ توجیھ

للمخاطبین إلى الاستماع والتصدیق بما یذكره عز وجل ، وھذه الكلمة أبلغ

وأكمل من أدوات التنبیھ ، لاستحضار الطرف .

ثانیا : تصدیر الاسم بكلمة " أن " المفیدة للتأكید والتحقیق .

ثالثا : تصدیر الجملة الخبریة بھا أیضا .

رابعا : تعلیق الحكم بإیمانھم با� تعالى شأنھ ، بل بثباتھم على الإیمان

بھ ، حیث قال عز من قائل : ( إن كنتم آمنتم با� ) ولم یقل إن آمنتم با� .

خامسا : تعلیقھ بالإیمان بما أنزلھ من الآیات والملائكة والنصر یوم
أ



الفرقان ، یوم بدر ، یوم التقى الجمعان ، أي لیلة البدر على ما في بعض

الأخبار .

‹ صفحة 171 ›

سادسا : قولھ عز من قائل : " والله على كل شئ قدیر " عقیب ھذه

التأكیدات البلیغة .

ومن المعلوم أنھ لا یحسن التأكید إذا لم یكن الطرف منكرا ،

ولا مترددا ، ولا منزلا منزلتھ . فھذه التأكیدات البلیغة الراجعة إلى تحقیق

الحكم وتقریره وتثبیتھ تكشف عن كمال اھتمام الباري جل شأنھ بھذا الحكم ،

كما تكشف عن شدة إنكارھم لھذا الأمر ، واستنكافھم عن قبولھ والانقیاد

لھ ، ولیس ھذا إلا من طرف ذي القربى ، الذین منعوا عن حقھم ، وخمسھم

وفیئھم الذي جعلھ الله لھم .

وأما الثالث : وھو موضوع الخمس فھو أعم من غنائم دار الحرب ،

لأن الغنم مقابل للغرم ، ولا یختص ذاتا بغنائم دار الحرب ، لعموم الغنم لكل

فوز بالمال مجانا ، ولیس في الآیة ما یوجب تخصیصھ بھا ، بل الآیة مصرحة

بالعموم .

تقریره : إن كلمة " ما " من المبھمات ، وھي ظاھرة في العموم لكل

مغنوم ، مع قطع النظر عن بیانھ ، إذ لا عھد في البین ، ولا سبیل إلى إرادة فرد

منھ لا بعینھ في المقام ، فتعین أن یراد منھ العموم .

وأما مع ملاحظة بیانھ فھو صریح في العموم لأن تبیین المبھم بشئ

الذي ھو مبھم أیضا ، تصریح بأنھ لا یكون في البین تخصیص وتقیید ، ولو

كان لقیده بھ في مقام البیان .

والحاصل : أن جعل المبھم بیانا للمبھم أبلغ من تأكیده بھ في إفادة

العموم ، وأصرح منھ كما لا یخفى ، فتبین أن ما ذھب إلیھ العامة من

تخصیصھ بغنائم دار الحرب مخالف لصریح الآیة .

ثم إن المستفاد من الآیة الكریمة أن موضوع الخمس ھو الذي غنمھ

‹ صفحة 172 ›

المسلمون ، لا مطلق الغنیمة ، فانتساب الغنم إلیھم مقوم لموضوع الخمس ،

كغنائم دار الحرب التي حازتھا عسكر الإسلام وأخذوھا بالغلبة والمقاتلة ،

وأرباح المكاسب التي اكتسبوھا وسائر ما غنموه بالغوص ، أو الاستنباط من

المعدن وما وجدوه من كنز ونحوه ، فھو مغایر مع الفئ ، إذ الفئ - وإن

صدق علیھ الغنیمة - إلا أنھ لیس مما غنمھ المسلمون ، وانتسب إلیھم ، إذ الفئ



ما لم یوجف علیھ بخیل ولا ركاب ، فلم یدخل تحت حیازتھم حتى ینتسب

إلیھم ، فھو بجمیعھ راجع ابتداء إلیھ تعالى وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذي القربى ،

بخلاف ما غنموه ودخل تحت سلطنتھم بالحیازة أو الاكتساب بوجھ آخر ،

فإن الراجع منھ إلیھ تعالى وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذي القربى إنما ھو خمسھ .

وبما بیناه تبین أن ما ذھب إلیھ بعض العامة من أن الأنفال والفئ

منسوخة بآیة الخمس من الأغلاط ، لأن النسخ إنما یتحقق مع اتحاد

الموضوع ، وقد تبین لك أن موضوع الخمس مباین مع الفئ والأنفال .

وأما الرابع : وھو كون الصدقة وسخا دون الفئ والخمس ، فالسر فیھ

أن المال یعرضھ الوسخ عند الشارع ، ولو باعتبار صاحبھ ، ولذا أمر بتطھیره

وتزكیتھ بتصدق مقدار معین منھ ، فھذا المقدار المعین الذي أمر بإخراجھ عن

مالھ كان وسخا عند الشارع ، حیث جعل إخراجھ عن المال والتصدق بھ سببا

لتطھیر الباقي ، ولذا نزه نفسھ ونبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذي القربى عنھا ، وجعل لھا مصارف

مخصوصة ، فقال عز من قائل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكین " إلى

آخر الآیة . ( 1 )

وأما الفئ والخمس فھما مما اصطفاه الله تعالى لنفسھ ، وجعلھما من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) التوبة : 60 .

‹ صفحة 173 ›

حقوقھ ، وخص بھما رسولھ وذي القربى ، وتوابعھم من یتاماھم ،

ومساكینھم ، وأبناء سبیلھم ، فلیس فیھما شائبة وسخ ، بل ھما من أنظف

الأموال وأطیبھا ، حیث رجعا إلیھ تعالى بعنوان أنھما حق لھ تعالى شأنھ ، ثم

رجعا إلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذي القربى إكراما منھ عز وجل .

واعلم أن ھذه الآیة الشریفة مع وجازتھا یستفاد منھا أغلب أحكام

الخمس ، بل جمیعھا ، وقد صنف سیدنا الأستاذ العلامة أعلى الله مقامھ في

تفسیر الآیة الشریفة رسالة مستقلة وبین فیھا كیفیة استخراج أغلب أحكامھ

منھا ، وھذه الرسالة من أنفس للرسائل ، إلا أنھا بقیت غیر مھذبة . ( 1 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع كتاب ذخائر الإمامة تألیف الشیخ فیاض الزنجاني " ره " في تفسیر الآیة الشریفة ، فإنھ

ورسالة السید الأستاذ العلامة أي السید محسن الكوھكمري رضیعا لبن واحد وكلاھما من

تلامیذ الشیخ ھادي الطھراني " ره " . راجع مقدمة الكتاب .

‹ صفحة 174 ›



الحدیث السابع عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى ) ( 1 ) الآیة .

في غایة المرام : ( من مسند أحمد بن حنبل ، قال : وفیما كتب إلینا

محمد بن عبد الله بن سلیمان الحضرمي یذكره : أن الحارث بن الحسن الطحان

حدثھ قال : حدثنا حسین الأشقر ، عن قیس ، عن الأعمش ، عن سعید بن

جبیر ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل قولھ : ( قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة

في القربى " قالوا : یا رسول الله من قرابتك الذین وجبت علینا مودتھم ؟

قال : علي وفاطمة وابناھما ، صلوات الله علیھم أجمعین " ( 2 )

والروایات في ھذا المعنى مستفیضة من الجانبین ، بل كادت أن تكون

متواترة ، وقد ذكر في غایة المرام سبعة عشر حدیثا من طریقھم ، واثنین

وعشرین حدیثا من طریقنا . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشورى : 23 .

( 2 ) غایة المرام ص 306 .

( 3 ) غایة المرام ص 306 - 310 .

‹ صفحة 175 ›

ومن جملة ما ذكره عن طریقھم : ما عن محمد بن جریر برجالھ في

كتاب المناقب أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال لعلي علیھ السلام : أخرج فناد : ألا من ظلم أجیرا

أجرتھ فعلیھ لعنة الله ، ألا ومن تولى غیر موالیھ فعلیھ لعنة الله ، ألا ومن

سب أبویھ فعلیھ لعنة الله ، فنادى بذلك فدخل عمر وجماعة على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

وقالوا : ھل من تفسیر لما نادى ، قال : نعم إن الله یقول : ( قل لا أسألكم

علیھ أجرا إلا المودة في القربى " فمن ظلمنا فعلیھ لعنة الله ، ویقول : " النبي

أولى بالمؤمنین من أنفسھم " ومن كنت مولاه فعلي مولاه ، فمن والى غیره

وغیر ذریتھ فعلیھ لعنة الله ، وأشھدكم أنا وعلي أبوا المؤمنین ، فمن سب

أحدنا فعلیھ لعنة الله ، فلما خرجوا قال عمر : یا أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما أكد

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي بغدیر خم ولا غیره أشد من تأكیده في یومنا ھذا ، قال

حسان بن الأرت : كان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتسعة عشر یوما . ( 1 )

أقول : جعل المودة في القربى أجر الرسالة یدل على أمرین :

الأول : وجوب مودة القربى من حیث كونھ أجرا للرسالة ، ضرورة أنھ

لا یعقل ثبوت الأجر علیھم مع عدم وجوب الوفاء بھ ، ولغایة وضوحھ

الله



وظھوره ، قالوا : یا رسول الله من قرابتك الذین وجبت علینا مودتھم ؟ بل

یدل على أنھ من أجل الواجبات الدینیة وأكملھا ، لأن أمر الرسالة من أعظم

أمور الدین وأقواھا ، إذ لا أمر بعد التوحید أجل وأنبل من الرسالة ، وأجر

الشئ ما یعادلھ ویوازنھ ، فأجرھا ما یساویھا ویوازنھا في الجلالة والنبالة .

والثاني : أنھم أفضل وأحب عند الله تعالى من جمیع الأمة ، حیث

أوجب على جمیعھم مودة القربى ، وجعلھا أجر رسالة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بحیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 306 .

‹ صفحة 176 ›

من وفى بھا أدى حق الرسالة وأجرھا ، ومن لم یف بھا ظلم الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وعلیھ لعنة الله ولا یكون شخص أحب وأفضل عنده تعالى إلا لأجل أنھ أشد

إطاعة ، وأقوم إیمانا با� تعالى وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ومن ھذا شأنھ یستحق الإمامة

والخلافة عنھ تعالى وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولا یجوز لأحد التقدم علیھ ، ومن أجاز

أن یكون الناقص مرجعا وملاذا وإماما للكامل فقد خالف حكم الفطرة .

فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرت من دلالة الآیة على أن أقارب

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحب وأفضل عنده تعالى شأنھ من جمیع الأمة ، للزم أن لا یكون

من أقاربھ من یعصي الله تعالى طرفة عین ، مع أن ظلم خلفاء بني العباس ،

وعتوھم وتمردھم عن الحق مشاھد مخصوص .

قلت : الآیة الكریمة لا تدل على أنھ جعلت مودة جمیع أقارب

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم أجرا للرسالة ، إذ القربى مفرد محلي باللام ، والمفرد المحلي

لا یفید العموم ، بل العدول عن إضافة المودة إلیھ ، وجعلھ مدخولا لكلمة

" في " متعلقة بالمودة یصرف الحكم عن العموم لو فرض أنھ یقتضیھ ، فالآیة

الكریمة إنما تدل على أن المودة التي ھي أجر الرسالة إنما ھي في القربى ،

دون الأجنبي .

ولغایة وضوح عدم دلالة الآیة على العموم ، بل دلالتھا على

الخصوص سألوا الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الذین وجبت مودتھم من القربى ، وقالوا :

یا رسول الله من قرابتك الذین وجبت علینا مودتھم ؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : علي وفاطمة

وابناھما .

وقد ورد ھذا السؤال والجواب في عدة من روایات العامة ، وفي جملة

من روایاتنا ، بل في بعض روایاتنا التصریح بعدم العموم .

‹ صفحة 177 ›
أ



قال في غایة المرام : الثاني محمد بن یعقوب أیضا ، عن محمد بن

یحیى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعیل بن

عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول لأبي جعفر الأحول ، وأنا

أسمع : فقال : لقیت البصرة ؟ قال : نعم ، فقال : كیف رأیت مسارعة الناس

إلى ھذا الأمر ودخولھم فیھ ؟ فقال : والله إنھم لقلیل ، وقد فعلوا ، وإن ذلك

لقلیل ، فقال : علیك بالأحداث ، فإنھم أسرع إلى كل خیر ، ثم قال : ما

یقول أھل البصرة في ھذه الآیة : ( قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في

القربى " قلت : جعلت فداك إنھم یقولون أنھم لأقارب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال :

كذبوا ، إنما نزلت فینا خاصة ، في أھل البیت ، في علي وفاطمة والحسن

والحسین أصحاب الكساء علیھم السلام . ( 1 )

أقول : بعد ما تبین لك أن المودة التي ھي أجر الرسالة إنما ھي لبعض

قربي الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم تعین أنھا إنما ھي لأھل بیتھ الذین أذھب الله عنھم الرجس

وطھرھم تطھیرا ، لأنھم أقرب منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم رحما ومنزلة ، فلا یجوز أن یكون أجر

الرسالة مودة سائر أقاربھ دون أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بل قیل إن ھیئة فعلى من أبنیة

المصادر تفید مزیة ( 2 ) وجود المبدأ ، فعلى ھذا یكون مفاد " قربى " ھي

القرابة القریبة ، فلا ینطبق حینئذ على مطلق أقاربھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیخرج منھ ولد عباس ،

لعدم القرابة القریبة فیھم .

ھذا وللمفسرین بالرأي كلمات غریبة في المقام ، ففسر بعضھم القربى

بالتقرب إلى الله تعالى ، وبعضھم المودة بمودة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 8 / 93 . غایة المرام ص 307 .

( 2 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحیح : مزید

‹ صفحة 178 ›

قال في مجمع البیان بعد ذكر الآیة : اختلف في معناه على أقوال :

أحدھا : لا أسألكم على تبلیغ الرسالة وتعلیم الشریعة أجرا إلا التواد

والتحاب فیما یقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح ، عن الحسن ،

والجبائي ، وأبي مسلم ، قالوا : ھو التقرب إلى الله تعالى والتودد إلیھ

بالطاعة .

وثانیھا : إن معناه أن تودوني في قرابتي منكم ، وتحفظوني لھا ، عن

ابن عباس ، وقتادة ، ومجاھد ، قالوا : وكل قرشي كانت بینھ وبین

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قرابة ، وھذا للقرشي خاصة ، والمعنى إن لم تودوني لأجل



النبوة فودوني لأجل القرابة التي بیني وبینكم .

وثالثھا : أن معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فیھم .

انتھى . ( 1 )

أقول :

وفي الأول منھا أن تفسیر القربى بالتقرب غلط ، فإن قربى وقرابة إنما

یستعملان في الرحم كما أن قربة وقربان إنما یستعملان في المنزلة وقد صرح

بذلك الفیومي في المصباح المنیر كما مر ، ( 2 ) مع أنھ لو كان المراد ذلك لكان

حقیقا أن یقال : إلا العمل بالقربى ، لأن الفرض من المقربات ھو العمل ،

لا مجرد المودة .

وفي الثاني منھما : أن المسؤول من الأجر إنما ھم المؤمنون

لا المشركون ، لأن المنكرین لرسالتھ معادون لھ ، فكیف یسألھم الأجر على

رسالتھ ؟ والمؤمنون المعتقدون برسالتھ یكون مودتھم للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأجل رسالتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 9 / 28 .

( 2 ) في ذیل الحدیث الخامس عشر .

‹ صفحة 179 ›

أشد من مودتھم إیاه للقرابة ، فلا موقع للسؤال عن مودتھ حینئذ مع أن ما

ذكره من أن معناه إن لم تودوني لأجل النبوة فودوني لأجل القرابة صرف

للنظر عن الرسالة ، وأخذ بمودة القربى ، لا أخذ بأجر الرسالة ، فھو مخالف

لصریح الآیة الكریمة .

وأیضا استعمال " في " في موضع اللام - لو صح - فھو مخالف

للظاھر ، لا یصار إلیھ ، بلا دلیل ، فھو غلط في غلط .

ونسبتھ إلى ابن عباس غلط آخر ، فإن الروایات المفسرة للقربى بقربى

آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن ابن عباس من طرقھم مستفیضة ، ( 1 ) مع أن التفسیر بالرأي

غلط في حد نفسھ ، خصوصا مع مخالفتھ للروایات المستفیضة من الجانبین

غایة الاستفاضة ، بحیث كادت أن تكون متواترة ، فتعین التفسیر الثالث

الموافق للروایات المستفیضة ، المطابق للقواعد اللفظیة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع غایة المرام ص 306 .

‹ صفحة 180 ›



الحدیث الثامن عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا

الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما ) . ( 1 )

في غایة المرام من صحیح البخاري في الجزء الرابع منھ ، في الكراس

الرابعة منھ ، وكان الجزء تسعة كراریس فھي أو في من ثلاثة ، قال : حدثنا

قیس بن حفص ، وموسى بن إسماعیل ، قالا : حدثنا عبد الواحد بن زیاد

قال : حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الھمداني ، حدثني عبد الله بن عیسى ،

أنھ سمع عبد الرحمن بن أبي لیلى ، قال : لقیني كعب بن عجرة ، فقال : ألا

أھدي لك ھدیة سمعتھا من النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : بلى ، فاھدھا إلي ، فقال : سألنا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقلنا : یا رسول الله كیف الصلاة علیكم أھل البیت ، فإن الله

علمنا كیف نسلم ؟ قال : " قولوا اللھم على محمد وآل محمد ، كما

صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجیدا " . ( 2 )

أقول : والروایات في ھذا الباب مستفیضة ، بل متواترة من الجانبین ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحزاب : 56 .

( 2 ) صحیح البخاري 3 / 1233 . غایة المرام ص 311 .

‹ صفحة 181 ›

وقد ذكر في غایة المرام ثلاثة وعشرین حدیثا من طرقھم ، وتسعة عشر من

طریقنا ، ( 1 ) ولنذكر عدة منھا تیمنا .

قال فیھا : السابع ، من صحیح مسلم في الجزء الرابع في أوسطھ ،

بإسناده قال : قلنا یا رسول الله أما السلام علیك فقد عرفنا ، فكیف الصلاة

علیك ؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " قولوا اللھم صل على محمد وآل محمد ، كما صلیت

على إبراھیم وآل إبراھیم " . ( 2 )

قال : الثامن ، الثعلبي في تفسیره ، قال : أخبرنا الحسین ، حدثنا

أبو العباس محمد بن ھمام ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزین ،

حدثني حسان - یعني ابن حسان - حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حمید

الطویل ، عن علي بن زید بن جذعان ، عن شھر بن حوشب ، عن أم سلمة

رضي الله عنھا ، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال لفاطمة علیھا السلام : إیتیني بزوجك

وابنیك فجاءت ، فألقى علیھم كساء ، ثم رفع یده علیھم فقال : اللھم ھؤلاء

آل محمد ، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد ، فإنك حمید مجید ،



قلت : فرفعت الكساء لأدخل معھم فاجتذبھ ، فقال : إنك على خیر .

قال : وروى أبو حاتم عن أبي ھریرة ، قال : نظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى

علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسین صلوات الله علیھم ، فقال : " إني حرب

لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم " . ( 3 )

قال : التاسع ، إبراھیم بن محمد الحمویني المتقدم ، وذكر الإسناد

مفصلا منتھیا إلى أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " من صلى علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 311 - 314 .

( 2 ) غایة المرام ص 311 .

( 3 ) غایة المرام ص 311 .

‹ صفحة 182 ›

واحدة صلى الله علیھ عشر صلوات ، وحطت عنھ عشر خطیئات ، ورفع لھ

عشر درجات . ( 1 )

قال : العاشر ، الحمویني ھذا ، وبالإسناد المتقدم إلى عبد الرحمن

النسابي ، قال : أخبرنا سعید بن یحیى بن سعید الأمویني في حدیثھ عن أبیھ ،

عن عثمان بن حكیم ، عن خالد بن سلمة ، قال : أنا سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

قال : صلوا علي ، واجتھدوا في الدعاء ، وقولوا : اللھم صل على محمد

وآل محمد . ( 2 )

قال : الحادي عشر ، الحمویني ھذا ، قال : أخبرنا الشیخ الإمام المفتي

حرم الله تعالى ، محب الدین أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الطبري المكي بمكة

المعظمة بالحرم الشریف تجاه الكعبة المقدسة زیدت قدسا ، قدام قبة الصخرة

زیدت شرفا ، یوم السبت بعد صلاة العصر ، الرابع عشر من شھر الله

الحرام ، ذي الحجة ، سنة تسع وسبعین وستمائة ، وعدھن في یدي ، قال :

أنبأنا قاضي الحرم الشریف إسحاق بن أبي بكر البطري ، وعدھن في یدي ،

قال : أنبأنا الشیخ الإمام شرف الدین أبو المظفر محمد بن علوان بن مھاجر

الموصلي ، وعدھن في یدي ، قال : نبأنا الشیخ أبو الفرج یحیى بن محمود بن

سعد الثقفي وعدھن في یدي ، قال : نبأنا جدي ، وعدھن في یدي ، قال :

أنبأنا الشیخ أبو بكر بن خلف ، وعدھن في یدي ، قال : أنبأنا الإمام

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم الحاكم ، وعدھن

في یدي ، وقال : وعدھن في یدي أبو بكر بن أبي حازم الحافظ بالكوفة ، وقال

لي : عدھن في یدي حرب بن الحسن الطحان ، وقال لي عدھن في یدي ،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 311 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) غایة المرام ص 312 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 183 ›

یحیى بن المساور الحناط ، وقال لي : عدھن في یدي ، عمر بن خالد ، وقال

لي : عدھن في یدي علي بن الحسین بن علي علیھ السلام وقال لي : عدھن في یدي

علي بن أبي طالب علیھ السلام ، وقال لي : عدھن في یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : عدھن في یدي جبرائیل ، وقال جبرائیل علیھ السلام : ھكذا نزلت

بھن من رب العزة : " اللھم صل على محمد وآل محمد ، كما صلیت على

إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید ، اللھم بارك على محمد وآل محمد ،

كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید ، اللھم ترحم

على محمد وآل محمد ، كما ترحمت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید

مجید ، اللھم وتحنن على محمد وآل محمد ، كما تحننت على إبراھیم وعلى

آل إبراھیم إنك حمید مجید ، اللھم سلم على محمد وآل محمد ، كما سلمت

على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید ) . ( 1 )

ثم قال بعد ذكر أخبار أخر عن الحمویني ، قال : إبراھیم بن محمد

الحمویني - وھو من أعیان علماء العامة - عقیب ذكر ھذه الأحادیث : فائدة ،

قال الإمام العلامة فخر الدین محمد بن عمر الرازي : جعل الله أھل بیت نبیھ

محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم مساویا لھ في خمسة أشیاء :

1 - في المحبة ، قال الله تعالى : " فاتبعوني یحببكم الله " ( 2 ) قال

لأھل بیتھ : ( قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى " . ( 3 )

2 - والثاني تحریم الصدقة ، قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " حرمت الصدقة علي وعلى

أھل بیتي " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 312 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) آل عمران : 31 .

( 3 ) الشورى : 306 .

‹ صفحة 184 ›

3 - والثالث : في الطھارة قال الله تعالى : ( طھ * ما أنزلنا علیك

القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن یخشى ) ( 1 ) وقال لأھل بیتھ : " ویطھركم

تطھیرا " . ( 2 )
الله أ



4 - الرابع في السلام ، قال : السلام علیك أیھا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وقال : في

أھل بیتھ " سلام على آل یس " ( 3 ) .

5 - الخامس : في الصلوات على الرسول ، وعلى الآل ، كما في آخر

التشھد . ( 4 ) ( 5 )

وقد نقل أیضا ، من الجزء الثاني من كتاب الفردوس ، من باب المیم

بالإسناد ، قال عن أمیر المؤمنین علیھ السلام : ما من دعاء إلا بینھ وبین السماء حجاب

حتى یصلي على النبي وعلى آل محمد ، فإذا فعل ذلك انخرق ذلك

الحجاب ، ودخل الدعاء ، فإذا لم یفعل ذلك رجع الدعاء . ( 6 )

ھذه جملة من الروایات المرویة عن طرقھم .

وأما الروایات من طریقنا فأكثر من أن تحصى ، ولنتبرك بذكر روایات

منھا .

قال في غایة المرام : الثالث ، ابن بابویھ قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ : 1 - 3 .

( 2 ) الأحزاب : 33 .

( 3 ) الصافات : 130 .

( 4 ) أقول : بل في ستة أشیاء والسادس في الولایة قال عز من قائل : ( إنما ولیكم الله ورسولھ

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ) منھ ( قدس سره ) .

( 5 ) غایة المرام ص 312 نقلا عن فرائد السمطین .

( 6 ) غایة المرام ص 312 .

‹ صفحة 185 ›

إدریس ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن حمید عن محمد بن

أبي عمیر ، عن عبد الله بن الحسن بن علي ، عن أبیھ ، عن جده ، قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من قال صلى الله على محمد وآلھ ، قال الله جل جلالھ :

صلى الله علیك ، فلیكثر من ذلك ، ومن قال صلى الله على محمد ولم

یصل على آلھ لم یجد ریح الجنة ، وریحھا یوجد من مسیرة خمسمائة

عام . ( 1 )

قال : الرابع ، ابن بابویھ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور

رضي الله عنھ قال : حدثنا الحسین بن محمد بن عامر ، قال : حدثنا المعلى بن

محمد بن جمھور القمي ، عن أحمد بن حفص البزاز الكوفي ، عن أبیھ ، عن

ابن أبي حمزة ، عن أبیھ ، قال : سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن قول الله عز وجل :
أ الله



( إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا

تسلیما " ( 2 ) فقال الصلاة من الله عز وجل رحمتھ ، ومن الملائكة تزكیتھ ،

ومن الناس دعاء . وأما قولھ وسلموا تسلیما فإنھ یعني التسلیم لھ فیما ورد

عنھ ، قال : فقلت : كیف نصلي على محمد وآل محمد ؟ قال : یقولون

صلوات الله ، وصلوات ملائكتھ ، وأنبیائھ ، ورسلھ ، وجمیع خلقھ على

محمد وآل محمد ، والسلام علیھ وعلیھم ورحمة الله وبركاتھ ، قال : قلت :

فما ثواب من صلى على النبي وآلھ بھذه الصلوات ؟ قال : الخروج من

الذنوب كھیئة یوم ولدتھ أمھ . ( 3 )

ثم سرد الروایات إلى أن قال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 313 . أمالي الصدوق ص 310 ( المجلس 60 ) .

( 2 ) الأحزاب : 56 .

( 3 ) غایة المرام ص 313 نقلا عن معاني الأخبار ص 367 .

‹ صفحة 186 ›

الثالث عشر : ابن یعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

محمد بن خالد ، عن إسماعیل بن مھران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،

عن أبیھ ، وحصین بن أبي العلا ، عن أبي بصیر ، عن أبي عبد الله علیھ السلام ، قال :

قال إذا ذكر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأكثروا الصلاة علیھ ، فإنھ من صلى على النبي صلاة

واحدة صلى الله علیھ ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ، ولم یبق شئ

مما خلق الله إلا صلى على العبد لصلاة الله وصلاة ملائكتھ ، فمن لم یرغب

في ھذا فھو جاھل مغرور . ( 1 )

واعلم أن الروایات الشریفة المفسرة للآیة الكریمة تدل على أن المراد من

الصلاة على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الآیة الكریمة الصلاة علیھ وعلى آلھ ، فا�

جل جلالھ أخبر أولا بأنھ تعالى شأنھ وملائكتھ یصلون على النبي وآلھ ، ثم

أمر المؤمنین كافة بأن یصلوا علیھ وعلى آلھ ویسلموا أمره تسلیما ، أو یسلموا

علیھ وعلى آلھ ، فدلھم جل جلالھ على أن منزلة أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنده

تعالى شأنھ ، منزلتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنده تعالى شأنھ ، وأن منزلتھم من الأمة منزلتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

منھم ، فإخباره تعالى شأنھ ، وملائكتھ یصلون على النبي وآلھ یدل على أن

منزلتھم عنده تعالى شأنھ ، منزلتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنده جل جلالھ ، كما أن أمره المؤمنین

بأن یصلوا علیھ ، وعلى آلھ یدل على أن منزلتھم من المؤمنین منزلتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

منھم .
أ



ثم إن التعبیر بصیغة المضارع لا الماضي في المقام یدل على أنھ تعالى

شأنھ وملائكتھ یتصفون بالصلاة علیھ وعلى آلھ على وجھ الدوام

والاستمرار ، ضرورة أنھ لیس المراد من المضارع في المقام الإخبار بالصلاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 2 / 492 . غایة المرام ص 314 .

‹ صفحة 187 ›

علیھ في الحال أو الاستقبال دون الماضي ، وھذا شرف وفضل لا یدانیھ فضل

وشرف ، ومن ھذا شأنھ یكون خلیفة الله تعالى وحجتھ على العباد

بالضرورة ، ویستحیل عند العقل أن یتقدم علیھم في الخلافة والإمامة

والولایة من كان مأمورا بالصلاة والتسلیم علیھم صلى الله على محمد وآلھ

وسلم .

والحمد � الذي ھدانا لولایتھم ومحبتھم ، ورزقنا البراءة من

أعدائھم .

ثم اعلم أن اختلاف كیفیة الصلاة علیھم محمول على اختلاف مراتب

الفضل .

‹ صفحة 188 ›

الحدیث التاسع عشر
في تفسیر قولھ تعالى : ( فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل

فنجعل لعنة الله على الكاذبین " . ( 1 )

في غایة المرام : الشیخ المفید في كتاب الاختصاص ، عن محمد بن

الحسن بن أحمد - یعني ابن الولید - عن أحمد بن إدریس ، عن محمد بن .

أحمد ، عن محمد بن إسماعیل العلوي ، قال : حدثني محمد بن الزبرقان

الدامغاني الشیخ ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر علیھ السلام ، قال : اجتمعت

الأمة برھا وفاجرھا أن حدیث النجراني حین دعاه النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى المباھلة ، لم

یكن في الكساء إلا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیھما السلام ، فقال الله

تبارك وتعالى : ( فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم ، فقل تعالوا

ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم " ، فكان تأویل

أبناءنا الحسن والحسین ، ونساءنا فاطمة ، وأنفسنا علي بن أبي طالب سلام الله

علیھم . ( 2 )



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 61 .

( 2 ) الاختصاص : 56 . غایة المرام : 304 .

‹ صفحة 189 ›

وقد روى العامة بأسانید صحیحة أن معاویة بن أبي سفیان ، قال

لسعد : ما یمنعك أن تسب أبا تراب ، فقال : لما ذكرت ثلاثا قالھن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلن أسبھ ، لأن یكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر

النعم .

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول حین خلفھ في بعض مغازیھ ، فقال لھ

علي علیھ السلام : یا رسول الله ، خلفتني مع النساء والصبیان ؟ فقال لھ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ، إلا أنھ

لا نبي بعدي ؟ " .

وسمعتھ یقول یوم خیبر : " لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله

ورسولھ ، ویحبھ الله ورسولھ " قال : فتطاولنا لھا ، فقال : ادعوا لي علیا ،

فأتي بھ أرمد العین ، فبصق في عینیھ ، ودفع الرایة إلیھ ففتح الله على یده .

ولما نزلت ھذه الآیة : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا

ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل ) دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا وفاطمة

وحسنا وحسینا ، وقال : اللھم ھؤلاء أھل بیتي . ( 1 )

أقول : انحصار أصحاب الكساء في الخمسة الطیبة سلام الله علیھم

مما اجتمعت علیھ الأمة ، ولم یختلف فیھ أحد منھم ، كما نبھ علیھ مولانا

الكاظم علیھ السلام ، وتواترت فیھ روایات الفریقین ، ( 2 ) ولا ینافي ذلك التعبیر بصیغة

الجمع في كل من الفقرات ، مع عدم تعدد النساء والأنفس ، لأن التعبیر عن

الواحد بصیغة الجمع في مقام التعظیم شائع ، مع أن التعبیر بصیغة الجمع في

المقام إنما ھو لتبیین أن كلا من المتباھلین ینبغي أن یدعو خواص أھل بیتھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 302 نقلا عن الفصول المھمة عن صحیح مسلم وسنن الترمذي .

( 2 ) راجع غایة المرام ص 257 - 300 .

‹ صفحة 190 ›

ھذه الأصناف الثلاثة في مقام المباھلة ، سواء تعدد أفراد كل صنف أم لا

فإحضاره صلى الله علیھ وآلھ وسلم من البنین سیدي شباب أھل الجنة : الحسن والحسین علیھما السلام ، ومن

النساء الصدیقة الطاھرة علیھا السلام ، ومن الأنفس مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، یكشف
الله أ أ أ



عن أنھم أخص أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولم یكن فیھم من یدانیھم في الفضل ، حتى

یدعوه معھم ، فالآیة الكریمة دلت على أن الذین اختارھم الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم

للمباھلة مع النصارى بأمر الله عز وجل ، وجعلھم تحت الكساء كانوا أحب

الخلق وأقربھم إلى الله تعالى ، وإلى الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، كما أنھا دلت على أن

مولانا أمیر المؤمنین [ علیھ السلام ] من بینھم أخص وأقرب ، حیث نزلھ تعالى

شأنھ منزلة نفس النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، إذ لا مجال لدخولھ علیھ السلام في غیر أنفسنا . ( 1 )

ولا ینافي ذلك تأخیره في الذكر عن " أبناءنا ونساءنا " لأن الترقي إنما

ھو من الخاص إلى الأخص ، ومن العالي إلى الأعلى ، مع أنھ لو قدم لتوھم

كونھ تأكیدا للضمیر ، فیفوت المقصود حینئذ .

وكیف كان ، فقد اتضح لك أن الآیة الكریمة تدل على أن منزلة مولانا

أمیر المؤمنین من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلة نفسھ منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ویدل على ذلك أیضا ما

رواه العامة والخاصة من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال لبني ولیعة : لتنتھین یا بني ولیعة أو لأبعثن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كما أنھ لا مجال لتأویل أنفسنا بغیر مولانا أمیر المؤمنین ، إذ الذین دعاھم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم للمباھلة

باتفاق الأمة لم یكونوا إلا مولانا أمیر المؤمنین ، وفاطمة الزھراء ، والحسن ، والحسین علیھم السلام

وتأویلھ بنفس الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا یجوز من وجوه :

الأول : أنھ یلزم أن لا یكون حینئذ ذكر عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام مع دخولھ علیھ السلام في

المدعوین للمباھلة باتفاق الأمة .

والثاني : أنھ یلزم اتحاد الداعي والمدعو ، وبطلانھ واضح .

والثالث : أنھ یلزم زیادة قولھ تعالى : ( وأنفسنا وأنفسكم ) وعدم الحاجة إلیھ ، لدخولھ

في قولھ تعالى ( قل تعالوا ندع ) . منھ ( قدس سره ) .

‹ صفحة 191 ›

إلیكم رجلا كنفسي ، یقتل مقاتلیكم ، ویسبي ذراریكم ، وإنما عنى

علیا علیھ السلام .

في غایة المرام : قال ابن أبي الحدید : الخبر المشھور عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

أنھ قال لبني ولیعة : لتنتھین یا بني ولیعة ، أو لأبعثن إلیكم رجلا عدیل

نفسي ، یقتل مقاتلیكم ، ویسبي ذراریكم ، قال عمر بن الخطاب : فما تمنیت

الإمارة إلا یومئذ ، وجعلت أنصب لھ صدري رجاء أن یقول ھو ھذا ، فأخذ

علي علیھ السلام . ( 1 )

ویدل علیھ أیضا ما رواه في غایة المرام ، عن موفق بن أحمد بإسناده ،

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ما من نبي إلا ولھ نظیر في
أ



أمتھ ، وعلي نظیري . ( 2 )

وعن أحمد بن حنبل في مسنده ، قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن

أحمد بن سھل النحوي ، یرفعھ إلى سعد بن حذیفة ، عن أبیھ حذیفة بن

الیمان ، قال : آخى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین المھاجرین والأنصار ، وكان یؤاخي بین

الرجل ونظیره ، ثم أخذ بید علي بن أبي طالب علیھ السلام ، فقال : ھذا أخي ، قال

حذیفة : فرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم سید المسلمین ، وإمام المتقین ، ورسول رب العالمین ،

الذي لیس لھ شبھ ونظیر . وعلي علیھ السلام أخوه . ( 3 )

وإذا اتضح لك أن منزلتھ من الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلة نفسھ منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم اتضح لك

اختصاص الخلافة والإمامة بھ ، ضرورة أن خلافة شخص عن شخص آخر

عبارة عن تنزیلھ منزلتھ ، وقیامھ مقامھ ، وصیرورتھ بمنزلة نفسھ ، ولا حقیقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 455 . ولعل الصحیح : فأخذ بید علي علیھ السلام .

( 2 ) غایة المرام ص 455 . مناقب الخوارزمي ص 85 .

( 3 ) غایة المرام ص 455 .

‹ صفحة 192 ›

للخلافة إلا ذلك .

فبعد ثبوت ھذه المنزلة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام من رسول الله بنص

الآیة الكریمة ، لا یعقل ( 1 ) سلب الخلافة عنھ ، ویكون السلب في حكم

المناقضة بل عینھا ، ویكون التصریح بالخلافة تأكیدا وإرشادا إلى ثبوت ھذه

المنزلة .

وأیضا خلافة شخص عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من جھة رسالتھ وولایتھ

المستتبعة لافتراض طاعتھ على الناس ، ووجوب البیعة معھ فرع اتصافھ

بصفات الأصل الموجبة لاستحقاقھ الخلافة ، وصیرورتھ أھلا لھا ، بحیث

لا یكون جعلھا لھ للشئ في غیر محلھ ، والاتصاف بصفات الأصل لھ

مراتب متدرجة ، ودرجات متصاعدة ، وأقوى المراتب وأكمل الدرجات ،

بحیث لا یتصور فوقھا مرتبة ، ھو درجة بلوغھ مرتبة یصح معھا أن یقال إنھ

نفس الأصل على وجھ الاطلاق ، من دون تقیید بصفة خاصة ، فمن لھ ھذه

المنزلة یستحق الخلافة عن الأصل قطعا ، ولا یعقل العدول عنھ إلى من لم

یكن كذلك ، مع وجوده بالضرورة .

وأیضا بعد ما تبین لك أن الآیة الكریمة تدل على أن أصحاب الكساء

أقرب الخلق ، وأحبھم إلى الله تعالى ، تبین لك أنھ لا یعقل صرف الخلافة
أ لأ لأ أ



عنھم إلى غیرھم ، ضرورة استحالة أن یكون الأبعد مولى للأقرب ، فتبین أن

الآیة الكریمة تدل على اختصاص الخلافة والإمامة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) إذ تنزیلھ منزلة نفسھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إطلاقا لا یجتمع مع عدم خلافتھ علیھ السلام عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لأنھا
من أحد وجوه

التنزیل ، بل أظھرھا وأجلاھا ، بحیث لو نزل منزلة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا في مقام الولایة والإمامة

التي ھي عمدة شؤونھ لا یصح التعبیر عنھ علیھ السلام بأنھ نفس الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم قطعا .

منھ " قدس سره " .

‹ صفحة 193 ›

وجوه متعددة ، والفرق بین الوجوه ظاھر للمتأمل .

فإن قلت : دلالة قولھ عز من قائل : ( وأنفسنا ) على خلافتھ

وإمامتھ علیھ السلام مسلمة ، ولكن لا دلالة لھ على اختصاص الإمامة بھ علیھ السلام إذ

لا ینافي ذلك مع تنزیل شخص آخر بمنزلة نفسھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أیضا ، فلا مانع من ثبوت

الخلافة للخلفاء الثلاثة حینئذ .

قلت : ثبوت الخلافة لھ علیھ السلام بنص الآیة الكریمة مانع عن ثبوت الخلافة

لغیره بالبیعة واتفاق أھل الحل والعقد من الناس ، إذ لا مجال للبیعة والاتفاق

مع وجود النص بالضرورة ، واتفاق الأمة وخلافة الخلفاء الثلاثة عند القائلین

بھا ، لا تكون بالنص ، بل خلافة الأول بالبیعة ، وخلافة الثاني بنصبھ الأول ،

وخلافة الثالث بحكم الشورى التي جعلھا الثاني بزعمھم .

وأیضا لو كانت منزلتھم من الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلة نفسھ منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأدخلھم

تحت الكساء للمباھلة ، لأن الله تعالى أمر نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بدعوة من كان كذلك

للمباھلة ، فعدم دعوتھ إیاھم للمباھلة كاشف عن عدم ثبوت ھذه المنزلة

لھم .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_57/08.htm


‹ صفحة 194 ›

الحدیث العشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا " . ( 1 )

في غایة المرام : الحادي والعشرون ، الثعلبي ، قال : أخبرني

أبو عبد الله ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن یوسف بن مالك ، حدثنا محمد بن

إبراھیم بن زیاد ، حدثنا الحرث بن عبد الله الحارثي ، حدثنا قیس بن الربیع ،

عن الأعمش ، عن عبایة بن ربعي ، عن ابن عباس رضي الله عنھ ، قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " قسم الله الخلق قسمین : فجعلني في خیرھا قسما ، فذلك

قولھ تعالى : " وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین " ( 2 ) فأنا خیر أصحاب

الیمین ، ثم جعل القسمین أثلاثا ، فجعلني في خیرھا قسما ، فذلك قولھ

تعالى : " فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة والسابقون السابقون " ( 3 ) فأنا

من السابقین ، ومن خیر السابقین ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني من

خیرھا قبیلة ، ثم جعل القبائل بیوتا ، فجعلني من خیرھا بیتا ، فذلك قولھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحزاب : 33 .

( 2 ) الواقعة : 27 .

( 3 ) الواقعة : 8 و 10 .

‹ صفحة 195 ›

تعالى : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیرا " . ( 1 )

قال : الثاني والعشرون ، الحمیدي ، قال : الرابع والستون : من المتفق

علیھ من الصحیحین ، عن البخاري ، ومسلم ، من مسند عائشة ، عن

مصعب بن شیبة ، عن صفیة بنت شیبة ، عن عائشة ، قالت : خرج النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ذات غداة وعلیھ مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي فأدخلھ ،

ثم جاء الحسین فأدخلھ معھ ، ثم جاءت فاطمة فأدخلھا ، ثم جاء علي

فأدخلھ ، ثم قال : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیرا " ولیس لمصعب بن شیبة ، عن صفیة بنت شیبة ، في مسند من

الصحیحین غیر ھذا . ( 2 )

قال : الثالث والعشرون ، ومن الجمع بین الصحاح الستة ، من موطأ

مالك بن أنس الأصبحي ، وصحیح مسلم البخاري ، وسنن أبي داود



السجستاني ، وصحیح الترمذي ، والنسخة الكبیرة من صحیح النسائي ، من

جمع الشیخ أبي الحسن رزین بن معاویة العبدري السرقسطي الأندلسي ، من

صحیح أبي داود السجستاني ، وھو كتاب السنن في تفسیر قولھ تعالى :

" إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا " ، عن

عائشة قالت : " خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعلیھ مرط مرحل من شعر أسود فجاء

الحسن فأدخلھ ، ثم جاء الحسین فأدخلھ ، ثم جاءت فاطمة فأدخلھا ، ثم جاء

علي فأدخلھ ، ثم قال : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت

ویطھركم تطھیرا " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 289 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 2 ) غایة المرام ص 289 نقلا عن الجمع بین الصحیحین .

‹ صفحة 196 ›

قال : وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، أن ھذه الآیة نزلت في بیتھا :

" إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا " قالت :

وأنا جالسة عند الباب ، فقلت یا رسول الله ألست من أھل البیت ؟ فقال إنك

إلى خیر ، إنك من أزواج رسول الله ، قالت : وفي البیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیھم السلام فجللھم بكساء ، وقال : " اللھم ھؤلاء

أھل بیتي فأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا " . ( 1 )

قال : الرابع والعشرون ، في سنن أبي داود ، وموطأ مالك ، عن أنس :

إن رسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ ] كان یأتي بباب فاطمة علیھا السلام إذا خرج إلى

صلاة الفجر ، حین نزلت ھذه الآیة ، قریبا من ستة أشھر ، یقول : الصلاة یا

أھل البیت " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم

تطھیرا " . ( 2 )

ثم سرد الروایات إلى أن قال : الحادي والثلاثون ، ابن أبي الحدید في

شرح نھج البلاغة ، وھو من أعیان علماء المعتزلة ، قال : قد بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

عترتھ من ھي ، لما قال : أنا تارك فیكم الثقلین ، فقال : وعترتي أھل بیتي ،

وبین في مقام آخر من أھل بیتھ حین طرح علیھم الكساء ، وقال حین نزل

" إنما یرید الله " اللھم ھؤلاء أھل بیتي ، فأذھب عنھم الرجس .

ثم قال ابن أبي الحدید : فإن قلت : فمن العترة التي عناھا أمیر المؤمنین

بھذا الكلام ؟ قلت : نفسھ وولدیھ ، والأصل في الحقیقة نفسھ لأن ولدیھ

تابعان لھ ، ونسبتھما إلیھ مع وجوده نسبة الكواكب المضیئة مع طلوع الشمس
أ الله



المضیئة ، وقد نبھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ذلك بقولھ : وأبوكما خیر منكما . قولھ : وھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 289 .

( 2 ) غایة المرام ص 289 .
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أزمة الحق جمع زمام كأنھ جعل الحق دائرا معھم حیثما داروا ، وذاھبا معھم

حیثما ذھبوا ، كما أن الناقة طوع زمامھا ، وقد نبھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على صدق

ھذه القضیة بقولھ : وأدر الحق معھ حیث دار قولھ : والسنة الصدق من

الألفاظ الشریفة القرآنیة ، قال الله تعالى : " واجعل لي لسان صدق في

الآخرین " ( 1 ) كما كان لا یصدر عنھم حكم ولا قول إلا وھو موافق للحق

والصواب ، كأنھم ألسنة الصدق ، لا یصدر عنھا قول كاذب أصلا ، بل ھي

كالمطبوعة على الصدق ، قولھ : فأنزلوھم بأحسن منازل القرآن تحت سر

عظیم وذاك أنھ أمر المكلفین بأن یجرى العترة في إجلالھا وإعظامھا والانقیاد

لھا والطاعة لأوامرھا مجرى القرآن .

ثم قال ابن أبي الحدید : فإن قلت : فھذا القول منھم مشعر بأن العترة

معصومة فما قول أصحابكم في ذلك ؟ قلت : نص أبو محمد بن متویھ رحمھ

الله في كتاب الكفایة على : " أن علیا علیھ السلام معصوم ، وإن لم یكن واجب

العصمة ، ولا العصمة شرط في الإمامة ، لكن أدلة النصوص قد دلت على

عصمتھ والقطع على باطنھ ومغیبھ ، وإن ذلك أمر اختص ھو علیھ السلام بھ دون غیره

من سائر الناس ، والفرق ظاھر بین قولنا : زید معصوم ، وبین قولنا : زید

واجب العصمة لأنھ إمام ، ومن شرط الإمام أن یكون معصوما ، فالاعتبار

الأول مذھبنا ، والاعتبار الثاني مذھب الإمامیة " انتھى . ( 2 )

أقول : لا شبھة في نزول آیة التطھیر في شأن الخمسة الطیبة صلوات

الله علیھم وقد اتفق علیھ المسلمون ، وتواترت فیھ روایات الفریقین ، والشأن

إنما ھو في بیان معنى الآیة الكریمة ، ووجھ دلالتھا على عصمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشعراء : 84 .

( 2 ) غایة المرام ص 261 نقلا عن شرح نھج البلاغة 6 / 375 .

‹ صفحة 198 ›

أھل البیت علیھم السلام ، واختصاص الإمامة بھم ، دون غیرھم من الأمة .

توضیح الكلام فیھ : یتوقف على تقدیم مقدمة تحتوي أمورا أربعة :
لأ أ لأ



الأول : أن الإرادة على قسمین تكوینیة وتشریعیة ، والأول لا یتخلف

عن المراد " إذا أراد الله شیئا أن یقول لھ كن فیكون " والثاني لا یستلزم وقوع

المراد في الخارج ، لرجوعھ إلى أمره تعالى شأنھ عباده بالطاعة ، ونھیھم عن

المعصیة ، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنھي لا یستلزم تحقق الامتثال

بالضرورة ، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصیة .

والثاني : أن الرجس مطلق ما یعد قذارة ، فالمعصیة مطلقا صغیرة

كانت أو كبیرة رجس ، بل الأخلاق الذمیمة ولو لم تترتب علیھ ، بل مطلق

متابعة الھوى ولو في المباحات ، بل مطلق ما یرجع إلى الشیطان ولھ مدخل فیھ .

والثالث : أن النكرة وما في حكمھا إذا وقعت في سیاق النفي أو ما

في معناه تعم جمیع الأفراد ، كما ھو ظاھر واشتھر بینھم .

والرابع : أن إذھاب الرجس والتطھیر على قسمین : الأول إذھابھ بعد

ثبوتھ بسبب الاتیان بما یزیلھ ، كتطھیر الأعیان المتنجسة بالماء ، وتطھیر المذنب

نفسھ من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة ، والثاني إذھابھ عن المحل بدفعھ عنھ ،

بسبب قوة ملكوتیة قدسیة ، دافعة عنھ ، مانعة عن عروضھ على المحل ،

والتعبیر بإذھاب الرجس والتطھیر حینئذ مثل قولك للحفار : ضیق فم

الركیة ، ونظیر قول النحاة : المبتدأ ھو المجرد عن العوامل اللفظیة ، وھو تعبیر

شائع في العرف ، فیما إذا كان المحل في حد نفسھ صالحا لعروضھ علیھ ،

وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاتھ . وإذا اتضحت لك ھذه الأمور .

‹ صفحة 199 ›

فاعلم أنھ لا یجوز أن یراد من الإرادة في الآیة الكریمة الإرادة

التشریعیة ، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس للطاعة والعبادة ، ویسرھم

لذلك ، وأمرھم بھ ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس

إلا لیعبدون " فلا وجھ لاختصاص أھل البیت علیھم السلام بھ ، وحصر المراد في

طاعتھم ، فتعین أن یكون المراد ھي الإرادة التكوینیة التي لا تتخلف عن

المراد .

ثم إن الرجس الذي ھو مفرد معرف باللام ، وإن كان لا یفید العموم

في حد نفسھ ، إلا أنھ یفیده باعتبار وقوعھ مفعولا لیذھب ، لأن الاذھاب رفعا

أو دفعا في معنى سلب الرجس ونفیھ ، ولا یصدق سلبھ إطلاقا إلا بانتفاء كل

فرد منھ ، وأوضح منھ في إفادة العموم قولھ عز من قائل : " ویطھركم

تطھیرا " ضرورة عدم حصول التطھیر برفع بعض الأقذار دون بعض ، وإنما

یتحقق التطھیر برفع جمیع الأقذار ، ودفعھ عن المحل .



فتبین بما بیناه غایة التبین دلالة الآیة الكریمة على عصمة

أھل البیت علیھم السلام ، وتنزھھم عن كل رجس وقذر ، ذنبا كان أو غیره .

فإن قلت : الآیة الكریمة إنما تدل على عصمتھم حین نزولھا ، لا قبلھ ،

لأن الله تعالى أخبر عن إرادتھ في الحال ، وعبر بصیغة المضارع التي ھي

للحال أو للاستقبال ، فلا تدل على عصمتھم من حین تولدھم ، كما تدعیھ

الإمامیة - رضوان الله علیھم - خصوصا مع التعبیر بالتطھیر ، وإذھاب

الرجس المتوقف على ثبوتھ في المحل .

قلت : إن تألیف الكلام المجید سابق على تنزیلھ على خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فلو دل الكلام على الحال فإنما یدل على حال التألیف ، لا حال التنزیل ،

والتألیف سابق على ولادتھم علیھم السلام كما یظھر من الأخبار ، مع أن دلالة

‹ صفحة 200 ›

المضارع على الحال في مثل المقام ممنوعة .

توضیح الكلام فیھ : إن الفعل لا یتقوم باقترانھ بإحدى الأزمنة وضعا ،

كما اشتھر بین المتأخرین من أھل العربیة ، وإنما یتقوم بالإنباء عن حركة

المسمى ، كما أفاده مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، والفرق بین أنواعھ إنما ھو

باختلاف أنحاء الإسناد ، فصیغة الماضي إنما وضعت لإفادة تحقیق المبدأ من

الذات ، كما أن صیغة المضارع لإفادة اتصاف الذات بالمبدأ وصیغة الأمر

لإفادة البعث على اتصاف الذات بالمبدأ ، كما یشھد بھ الاطراد في موارد

الاستعمالات ، واستفادة الزمان الماضي من الفعل الماضي ، والحال

والاستقبال من المضارع ، حیث استفید منھا ، إنما ھي بالانصراف ،

لا بالوضع ، كما أوضحنا الكلام فیھ في محلھ ، ولا انصراف للمضارع في

مثل المقام إلى الحال أو الاستقبال ، فإنھ إذا استعمل في مقام المدح أو الذم أو

الشكر ونحوه ، إنما یفید الاستمرار في الاتصاف ، ألا ترى أن قولھ عز من

قائل : " الله یستھزئ بھم ویمدھم في طغیانھم یعمھون " ( 1 ) لیس ناظرا إلى

أنھ یستھزئ بھم في الحال أو الاستقبال ، ولم یستھزئ بھم في الماضي ، وإنما

یفید أنھ تعالى یتصف بالاستھزاء بھم ، لأجل نفاقھم واستھزائھم

برسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وھكذا الحال في المقام ، فإنھ تعالى شأنھ في مقام تنزیھ أھل بیت

النبوة عن الرجس ، فقولھ تعالى : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس

أھل البیت " ناظر إلى أنھ عز وجل إنما یتصف بإرادة تنزیھ أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

عن الرجس ، ویستمر في ھذا الاتصاف ، ولا نظر للكلام إلى أنھ یتصف بھا

في الحال ، ولم یتصف بھا قبل ، بل تبیین ضمیر المخاطب بقولھ تعالى :



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البقرة : 15 .

‹ صفحة 201 ›

" أھل البیت " تنبیھ على أنھ تعالى شأنھ إنما یرید إذھاب الرجس عنھم من

جھة أنھم أھل بیت النبوة ، وھذه الخصوصیة ثابتة لھم في الماضي والحال

والاستقبال ، فلا مجال حینئذ للتفكیك بین الأزمنة ، وتعتق الإرادة بالتنزیھ

في الحال ، دون الماضي .

ومما بیناه تبیین أن إذھاب الرجس والتطھیر في المقام إنما ھو على وجھ

الدفع ، لا الرفع ، فاندفع بحمد الله تعالى ما توھمھ الخصم .

ھذا كلھ من حیث استفادتھم من الآیة الكریمة بمقتضى القواعد

اللفظیة ، مع قطع النظر عن الروایات المفسرة والشاھدة لھا ، وأما مع

ملاحظتھا فالأمر أوضح وأظھر ، فإن قولھ علیھ السلام في الروایة الأولى : فجعلني

من خیرھا بیتا واستشھاده صلى الله علیھ وآلھ وسلم بقولھ تعالى : " إنما یرید الله لیذھب عنكم

الرجس أھل البیت " یدل على أن أھل بیتھ كانوا من أفضل السابقین ،

واصطفاھم الله تعالى ، واختارھم على بریتھ ، وطھرھم من الرجس ،

وعصمھم من الزلل حین خلقھم ، كما تدل علیھ الروایات المرویة من

الطریقین ، الدالة على أن الكلمات التي تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ : ھي

أسماء الخمسة الطیبة علیھم السلام ، ( 1 ) وأنھ لولاھم ما خلق الله آدم ومن دونھ ، ( 2 ) إذ

لا یعقل ثبوت ھذه المنزلة لھم مع عدم ثبوت العصمة لھم من أول الأمر ،

ولا ینافي ذلك ما ورد عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال : " اللھم ھؤلاء أھل بیتي أذھب عنھم

الرجس وطھرھم تطھیرا " فإنھ تنبیھ منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على أن الابقاء على الموھبة بعد

الھبة نعمة أخرى یحتاج إلى الدعاء وطلبھ منھ تعالى شأنھ .

وإذا تبین لك عصمة أھل البیت علیھم السلام بنص الآیة الكریمة والروایات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 393 - 394 .

( 2 ) غایة المرام ص 5 - 7 .

‹ صفحة 202 ›

المتواترة من الجانبین ، تبین لك اختصاص الإمامة بھم ، إذ لم تثبت العصمة

لغیرھم من الأمة ولم یدعھا أحد منھم ، والإمامة تدور مدار العصمة ، لأنھا

عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدین والدنیا ، وما ھذا شأنھ لا یجوز أن

یتقلده غیر معصوم من الرجس والزلل .



ولو قیل بعدم اعتبار العصمة في تقلد الإمامة في حد نفسھ كما یقولھ

العامة ، فاختصاصھم علیھم السلام بھا ثابت أیضا ، إذ لا یعقل أن یكون من یتطرق إلیھ

الرجس والزلل مرجعا وملاذا وإماما مفترض الطاعة لمن عصمھ الله من

الرجس والزلل وطھره تطھیرا ، والقول بجوازه مخالفة لضرورة حكم

العقل ، ولا یجوز أن یقال المعصوم حینئذ إمام لنفسھ ، ولا یكون مأموما ،

ولا إماما للأمة لعدم التزام الخصم بھ ، وبطلانھ في حد نفسھ ، ضرورة أن

الشخص لا یخلو من أن یكون مطاعا أو مطیعا ، وخلوه عنھما مستلزم

للفساد .

‹ صفحة 203 ›

الحدیث الحادي والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " . ( 1 )

في غایة المرام ، بعد أن ذكر أن المراد من أھل الذكر أھل البیت علیھم السلام ،

وأن فیھ أحد وعشرون حدیثا من طریقنا . ( 2 )

قال : الحدیث الأول : محمد بن یعقوب ، عن الحسین بن محمد ، عن

معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر علیھ السلام في

قول الله عز وجل : ( فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : الذكر أنا والأئمة علیھم السلام أھل الذكر ، وقولھ عز وجل ( وإنھ

لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) ( 3 ) قال أبو جعفر علیھ السلام نحن قومھ ونحن

المسؤولون . ( 4 )

الحدیث الثاني : عن ابن یعقوب ، عن الحسین بن محمد ، عن معلى بن

محمد بن أورمة ، عن علي بن حسان ، عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر ، قال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأنبیاء : 7 .

( 2 ) غایة المرام ص 240 - 242 .

( 3 ) الزخرف : 44 .

( 4 ) الكافي 1 / 210 . غایة المرام ص 240 .

‹ صفحة 204 ›

قلت لأبي عبد الله علیھ السلام : " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " قال :

الذكر محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ونحن المسؤولون ، قال : قلت قولھ : وإنھ لذكر لك

ولقومك وسوف تسألون " قال : إیانا عني ، ونحن أھل الذكر ، ونحن



المسؤولون . ( 1 )

الحدیث الثالث : ابن یعقوب ، عن الحسین بن محمد ، عن معلى بن

محمد ، عن الوشاء قال : قال سألت الرضا علیھ السلام فقلت لھ : جعلت فداك

" فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " فقال : نحن أھل الذكر ، ونحن

المسؤولون ، قلت : أنتم المسؤولون ، ونحن السائلون ؟ قال نعم ، قلت : حقا

علینا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : حقا علیكم أن تجیبونا ؟ قال : لا ، ذاك

إلینا إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا لم نفعل ، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى :

" ھذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب " ( 2 ) ( 3 )

وسرد الروایات إلى أن قال :

الثاني عشر : ابن بابویھ ، قال : حدثنا علي بن الحسین بن شاذویھ

المؤدب ، وجعفر بن محمد بن مسرور - رضي الله عنھ - قالا : حدثنا محمد بن

عبد الله بن جعفر الحمیري ، عن أبیھ ، عن الریان بن الصلت ، قال : حضر

الرضا علیھ السلام مجلس المأمون بمرو ، وقد اجتمع إلیھ في مجلسھ من علماء

أھل العراق وخراسان ، وذكر الحدیث في الفرق بین الآل والأمة ، والحدیث

المذكور بطولھ في عیون أخبار الرضا علیھ السلام ، وتقدم عن قریب ، ( 4 ) وذكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 210 . غایة المرام ص 240 .

( 2 ) طھ : 38 .

( 3 ) الكافي 1 / 210 . غایة المرام ص 240 .

( 4 ) یعني في غایة المرام .

‹ صفحة 205 ›

الحدیث إلى أن قال فیھ الرضا علیھ السلام : نحن أھل الذكر الذین قال الله تعالى في

كتابھ : " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " فاسألوا إن كنتم لا تعلمون ،

فقالت العلماء : إنما عنى بذلك الیھود والنصارى ، فقال أبو الحسن علیھ السلام :

سبحان الله ، وھل یجوز ذلك ؟ إذن یدعوننا إلى دینھم ، ویقولون ھو أفضل

من دین الإسلام ، فقال المأمون : ھل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا ؟

فقال : نعم ، الذكر رسول الله ، ونحن أھلھ ، وذلك بین في كتاب الله حیث

یقول في سورة الطلاق " فاتقوا الله یا أولي الألباب الذین آمنوا قد أنزل الله

إلیكم ذكرا * رسولا یتلو علیكم آیات الله مبینات " . ( 1 ) فالذكر

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ونحن أھلھ ( 2 )

ھذه جملة من الروایات من طریقنا .
أ أ



وأما من طریق العامة فقد ذكر في غایة المرام ثلاثة أحادیث ، منھا ،

قال :

الحدیث الأول : الثعلبي في تفسیر قولھ تعالى : " فاسألوا أھل الذكر

إن كنتم لا تعلمون " قال : قال جابر : لما نزلت ھذه الآیة ، قال علي علیھ السلام :

نحن أھل الذكر . ( 3 )

الحدیث الثاني : في تفسیر یوسف القطان ، عن وكیع ، عن الثوري ،

عن السدي ، قال : كنت عند عمر بن الخطاب إذ أقبل علیھ كعب بن

الأشرف ، ومالك بن الصیف ، وحي بن أخطب ، فقالوا : إن في كتاب الله :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الطلاق : 10 و 11 .

( 2 ) أمالي الصدوق ص 428 ، المجلس 79 . غایة المرام ص 241 .

( 3 ) غایة المرام ص 240 .

‹ صفحة 206 ›

" وجنة عرضھا السماوات والأرض " ( 1 ) إذا كانت سعة جنة واحدة كسبع

سماوات وسبع أرضین ، فالجنان كلھا یوم القیامة أین تكون ؟ فقال عمر :

لا أعلم ، فبینما ھم كذلك إذ دخل علي علیھ السلام فقال : أفي شئ كنتم ، فألقى

الیھودي المسألة علیھ ، فقال لھم : خبروني أن النھار إذا أقبل اللیل أین

یكون ؟ قالوا لھ : في علم الله تعالى ، فقال علي علیھ السلام : كذلك الجنان ، تكون

في علم الله ، فجاء علي علیھ السلام إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأخبره بذلك فنزل " فاسألوا أھل

الذكر إن كنتم لا تعلمون " . ( 2 )

الحدیث الثالث : ما رواه الحافظ محمد مؤمن الشیرازي في المستخرج

من تفاسیر الاثني عشر ، في تفسیر قولھ تعالى : " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم

لا تعلمون " یعني أھل بیت النبوة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ، والله

ما سمى المؤمن مؤمنا إلا كرامة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 3 )

أقول : قد أطلق الذكر على الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، كقولھ تعالى في سورة

الطلاق ، ( 4 ) وعلى القرآن كقولھ تعالى : " وأنزلنا إلیك الذكر لتبین

للناس " ( 5 ) والمعنى واحد وإنما الاختلاف في المصداق ، فإن كلا منھما

ممحض لذكره تعالى شأنھ ، وأھل البیت علیھم السلام أھل لھما معا ، أما الأول

فواضح ، وأما الثاني : فلأنھم الذین قرنھم الرسول بكتاب الله ، وخلفھما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 133 .



( 2 ) غایة المرام ص 240 .

( 3 ) غایة المرام ص 240 .

( 4 ) " فاتقوا الله یا أولي الألباب الذین آمنوا قد أنزل الله إلیكم ذكرا * رسولا یتلو علیكم آیات

الله مبینات " . الآیة : 10 - 11 .

( 5 ) النحل : 44 .

‹ صفحة 207 ›

في أمتھ وأمر بالتمسك بھما ، وقال : " ألا إنھما لن یفترقا حتى یردا علي

الحوض " فھم أھل القرآن العالمون بھ ، الذین لا یفارقون القرآن ،

ولا یفارقھم ، فتفسیر الذكر في أكثر الروایات بالرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا ینافي مع تفسیره

في بعضھا بالقرآن ، لرجوع التفسیرین إلى معنى واحد .

وبما بیناه تبین أن تفسیر أھل الذكر بمطلق العلماء - كما قد یتوھم - في

غیر محلھ .

وأما تفسیره بعلماء الیھود والنصارى ، كما توھموه فبطلانھ في

غایة الوضوح والظھور ، إذ لو أرید من الذكر مطلق الكتب السماویة لم

یشملھم أھل الذكر لأن إضافة الأھل إلى الذكر إنما تصح مع العلم بھ ،

والموافقة والمتابعة لھ . وأما مع العلم بھ والمخالفة لھ ، فلا یصدق على العالم بھ

كذلك أھل الذكر قطعا ، وعلماء الیھود والنصارى خالفوا الذكر ،

وإلا أسلموا ، بل لو شملھم أھل الذكر لم یشملھم الأمر بالسؤال ، ضرورة

أن الأمر بالسؤال إنما ھو بالنسبة إلى المأمونین منھم ، وعلماء الیھود

والنصارى خالفوا الذكر ، فكیف یأمر الله عز وجل بالسؤال عنھم ؟

إذا اتضح لك ذلك فاعلم أن الآیة الكریمة تدل على اختصاص الخلافة

والإمامة بھم ، دون غیرھم من الأمة ، لأن التعبیر عنھم بأھل الذكر ، وأمره

تعالى شأنھ سائر الأمة بسؤال ما لا یعلمون عنھم ، یدل على أنھم الھداة

الذین نصبھم وجعلھم مرجعا للأمة في أخذ العلم واقتباسھ منھم ، ومن ھذا

شأنھ یكون خلیفة للرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وإماما للأمة لا محالة ، لأن الخلافة عن

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في شأن رسالتھ المستتبعة لافتراض الطاعة ، ووجوب البیعة معھ

إنما ھو بقیام ھدایة الأمة بھ ، ودلالتھم إلى الحق ، وإرشادھم إلى الصواب ،

وإخراجھم من ظلمات الجھل إلى نور الیقین ، ومن لم یجعلھ الله تعالى

‹ صفحة 208 ›

كذلك لا یعقل أن یكون خلیفة عن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وإماما لأمتھ ، وأوضح منھ

استحالة تقدیمھ على الھادي الذي نصبھ الله تعالى ھادیا لأمتھ ، ومرجعا
الله أ لأ



لأخذ العلم منھ ، والحكم بافتراض طاعتھ على الذي أمره الله تعالى بالرجوع

إلیھ ، والاھتداء بھ .

فإن قلت : الآیة الكریمة إنما تدل على استحقاقھم الخلافة والإمامة ،

لا اختصاصھا بھم ، لجواز أن یكون المقدمون على علي أمیر المؤمنین علیھ السلام

متصفین بصفات أھل الذكر ، فیستحقونھا أیضا .

قلت : عدم اتصافھم بصفات أھل الذكر واضح بین لرجوعھم في

كثیر من المسائل التي عجزوا عن حلھا إلى مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كما ھو

مذكور في كتب الفریقین ، ( 1 ) فھم مندرجون تحت المأمورین بالسؤال عن

أھل الذكر ، فكیف یستحقون الخلافة ، فضلا عن استحقاقھم التقدم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع الغدیر 6 / 327 .

‹ صفحة 209 ›

الحدیث الثاني والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " . ( 1 )

وقد ذكر في غایة المرام ثلاثة أحادیث من طریق العامة ، في تفسیره ،

فقال :

الحدیث الأول : إبراھیم بن محمد الحمویني من أعیان علماء العامة ،

قال : أنبأني الشیخ الحافظ شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي إجازة ،

قال : أنبأنا أحمد بن خلف ، حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله

البیع ، حدثنا محمد بن المظفر ، حدثنا عبد الله بن محمد بن غزوان ، حدثنا

علي بن جابر ، حدثنا محمد بن خالد الحافظ ابن عبد الله ، حدثنا محمد بن

فضل ، حدثنا محمد بن سوقھ ، عن إبراھیم ، عن الأسود ، عن عبد الله بن

مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " أتاني ملك فقال یا محمد ، واسأل من

أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ؟ قال : على ولایتك وولایة علي بن

أبي طالب علیھ السلام . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الزخرف : 45 .

( 2 ) غایة المرام ص 249 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 210 ›

الحدیث الثاني : أبو نعیم المحدث الإصفھاني في حلیة الأولیاء ، في

أ أ



تفسیر قولھ تعالى : " وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " لیلة أسرى بھ ،

جمع الله بینھ وبین الأنبیاء ، قال : سلھم یا محمد على ماذا بعثتم ؟ قالوا :

بعثنا على شھادة أن لا إلھ إلا الله والإقرار بنبوتك ، والولایة لعلي علیھ السلام . ( 1 )

الحدیث الثالث : أبو الحسن الفقیھ ابن شاذان ، من طریق العامة ، عن

ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لما عرج بي إلى السماء انتھى بي المسیر

مع جبرائیل إلى السماء الرابعة ، فرأیت بیتا من یاقوت أحمر ، فقال لي

جبرائیل : یا محمد ھذا البیت المعمور خلقھ الله تعالى قبل خلق السماوات

والأرضین بخمسین ألف عام قم یا محمد فصل إلیھ ، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : جمع

الله النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فصفھم جبرائیل علیھ السلام ورائي صفا ، فصلیت بھم ، فلما

سلمت أتاني آت من عند ربي ، فقال لي : یا محمد ربك یقرؤك السلام ،

ویقول لك : سل الرسل على ماذا أرسلتم من قبلي ؟ فقلت : معاشر الرسل

على ماذا بعثكم ربي قبلي ، فقال الرسل : على ولایتك وولایة علي بن

أبي طالب علیھ السلام ، وھو قولھ تعالى : " وسئل من أرسلنا من قبلك من

رسلنا " . ( 2 )

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا ، وقد رویت الروایة الأولى

والثانیة عن ابن مسعود ، وابن عباس من طرقنا أیضا . ( 3 )

ومن جملة الروایات عن طریقنا : ما عن محمد بن یعقوب ، عن

محمد بن یحیى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سبت ، عن العباس بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 249 .

( 2 ) غایة المرام ص 249 .

( 3 ) غایة المرام ص 249 .

‹ صفحة 211 ›

عامر ، عن أحمد بن درن العمشاني ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن

أبي عبد الله علیھ السلام ، قال : " ولایتنا ولایة الله التي لم یبعث الله نبیا قط

إلا بھا " . ( 1 )

وما عن محمد بن الحسن الصفار - في بصائر الدرجات - عن یعقوب بن

یزید ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن فضیل ، عن أبي الحسن علیھ السلام

قال : " ولایة علي علیھ السلام مكتوبة في جمیع صحف الأنبیاء علیھم السلام ولم یبعث الله

نبیا إلا بنبوة محمد وولایة وصیھ علي علیھما السلام " . ( 2 )

إذا اتضح لك تفسیر الآیة الكریمة بروایات الفریقین : فاعلم أنھا تدل
أ أ



على اختصاص الإمامة والخلافة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وأبنائھ الطاھرین

سلام الله علیھم أجمعین .

توضیح ذلك : إن ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام التي بعث الله

الأنبیاء علیھم السلام علیھا ، إن كانت بمعنى ولایة التصرف في الأمور - كما ھو ظاھر -

فقد ثبت أن خلافتھ علیھ السلام عن الله تعالى ، وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم منصوصة في

الكتاب المجید وفي سائر الصحف السماویة ، والنص على خلافتھ وإمامتھ

یوجب اختصاصھا بھ علیھ السلام إذ لا مجال مع النص للعدول إلى غیره باختیار

الأمة ، وتقدیمھ علیھ علیھ السلام .

وإن كانت بمعنى المودة والمحبة ، فبعث الأنبیاء علیھم السلام علیھا وجعلھا تلو

ولایة سید الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم ورسالتھ ، یدل على أنھا أقرب وسیلة یتوسل بھا إلى

الخالق تبارك وتعالى بعد التوحید والإقرار برسالتھ ونبوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فیدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 437 . غایة المرام ص 250 .

( 2 ) بصائر الدرجات ص 72 . غایة المرام ص 250 .

‹ صفحة 212 ›

على أنھ علیھ السلام أفضل الخلق بعد خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى الأنبیاء علیھم السلام ومن كان ھذا

شأنھ لا یجوز أن یتقدم علیھ من مضى برھة من زمانھ في عبادة الأوثان

بالضرورة ، فھل یجوز أن یتقدم من أشرك با� مدة عمره على من تقدم شأنھ

ودرجتھ عند الله تعالى شأنھ على جمیع الأنبیاء ، سوى خاتم النبیین صلى الله

علیھ وآلھ الطاھرین ؟ كلا ثم كلا ، حاشا ثم حاشا ، وما أرى مجوزه

إلا مخالفا للحكم الفطري الضروري .

‹ صفحة 213 ›

الحدیث الثالث والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة " . ( 1 )

في غایة المرام من طریق العامة .

قال : الخامس ، الأعمش ، عن عطیة ، عن الخدري ، وروى الخطیب

الخوارزمي ، عن جابر : أنھ لما نزلت ھذه الآیة ، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " علي خیر

البریة " .

وفي روایة جابر : كان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا أقبل علي قالوا :

جاء خیر البریة . ( 2 )

أ أ



قال : السادس ، أبو المؤید موفق بن أحمد ، في كتاب المناقب ، قال :

أخبرني سید الحفاظ أبو منصور شھردار بن شھرویھ بن شھردار الدیلمي ، فیما

كتب لي من ھمدان ، حدثنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس

الھمداني إجازة ، عن الشریف أبي طالب الفضل بن محمد بن طاھر الجعفري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البینة : 7 .

( 2 ) غایة المرام ص 327 .

‹ صفحة 214 ›

رضي الله عنھ بداره بأصبھان ، في سكة الخوارج ، أخبرني الشیخ الحافظ

أبو بكر بن أحمد بن موسى بن مردویھ بن فورك الإصبھاني ، حدثنا أحمد بن

محمد السري ، أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر ، حدثني أبي ، حدثني عمي

الحسین بن سعید ، عن أبیھ ، عن إسماعیل بن زیاد البزاز ، عن إبراھیم بن

مھاجر ، حدثنا یزید بن شرحبیل الأنصاري - كاتب علي علیھ السلام - قال : سمعت

علیا كرم الله وجھھ یقول : " حدثني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنا مسنده إلى صدري ،

فقال : یا علي ألم تسمع قول الله تعالى : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات

أولئك ھم خیر البریة " أنت وشیعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض ، إذا

جیئت الأمم للحساب تدعون غرا محجلین " . ( 1 )

قال : السابع ، الجیري یرفعھ إلى ابن عباس ، قال : " إن الذین آمنوا

وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة " في علي علیھ السلام وشیعتھ . ( 2 )

قال : الثامن ، في كتاب شواھد التنزیل ، للحاكم أبي إسحاق

الحسكاني ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، بالإسناد المرفوع إلى یزید بن

شرحبیل الأنصاري - كاتب علي علیھ السلام - قال : سمعت علیا علیھ السلام یقول : قبض

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنا مسنده إلى صدري ، فقال : یا علي ألم تسمع قول الله

تعالى : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة " ھم

شیعتك ، موعدي وموعدكم الحوض تدعون غرا محجلین . ( 3 )

قال : التاسع ، مقاتل بن سلیمان ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في

قولھ : " ھم خیر البریة " قال : نزلت في علي وأھل بیتھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 327 . مناقب الخوارزمي ص 265 .

( 2 ) غایة المرام ص 327 .

( 3 ) غایة المرام ص 327 . نقلا عن شواھد التنزیل .



‹ صفحة 215 ›

قال : العاشر ، صاحب كتاب الأربعین ، وھو الثامن والعشرون من

أحادیث الأربعین ، قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الصفار

بقراءتي علیھ ، قال : أخبرنا أبو عمرو بن مھدي ، قال : أخبرنا أبو العباس بن

عقدة ، قال : حدثنا محمد بن أحمد القطواني ، قال : حدثنا إبراھیم بن

جعفر بن عبد الله بن محمد بن مسلم ، عن ابن الزبیر ، عن جابر بن عبد الله ،

قال : كنا عند النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأقبل علي بن أبي طالب علیھ السلام فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم " قد أتاكم

أخي ، ثم التفت إلى الكعبة فضربھا بیده ، ثم قال : والذي نفسي بیده إن ھذا

وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة ، ثم قال : إنھ أولكم إیمانا معي ، وأوفاكم

بعھد الله ، وأقومكم بأمر الله ، وأعدلكم في الرعیة ، وأقسمكم بالسویة ،

وأعظمكم عند الله مزیة ، قال : فنزلت " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات

أولئك ھم خیر البریة " قال : فكان أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا أقبل علي علیھ السلام

قالوا : قد جاء خیر البریة . ( 1 )

قال : الحادي عشر ، أبو نعیم الإصفھاني ، یرفعھ إلى تمیم بن جذلم ،

عن ابن عباس رحمھ الله قال : لما نزلت ھذه الآیة ، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ھم أنت

وشیعتك تأتي أنت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین ، ویأتي عدوكم

غضبانا مقحمین " . ( 2 )

ھذه جملة من الروایات المرویة من طریقھم .

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا ، ولنتبرك بذكر واحدة منھا :

في غایة المرام ، عن الشیخ الطوسي رحمھ الله في أمالیھ ، منتھیا

إسناده إلى یعقوب بن میثم التمار ، مولى علي بن الحسین علیھ السلام قال : دخلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 327 .

( 2 ) غایة المرام ص 327 .

‹ صفحة 216 ›

على أبي جعفر علیھ السلام فقلت لھ : جعلت فداك یا بن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إني وجدت في

كتب أبي : أن علیا علیھ السلام قال لأبي میثم : أحبب حبیب آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإن كان

فاسقا زانیا ، وأبغض مبغض آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا وإن كان صواما قواما ، فإني

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو یقول : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

ھم خیر البریة " ثم التفت وقال : ھم والله شیعتك یا علي ، ومیعادك

ومیعادھم الحوض غدا غرا محجلین ، فقال : أبو جعفر علیھ السلام : ھكذا ھو عندنا



في كتاب علي علیھ السلام . ( 1 )

أقول : الروایات المستفیضة من الجانبین تدل على أن أكمل مصادیق

" الذین آمنوا وعملوا الصالحات " الخبر عنھم بأنھم خیر البریة إنما ھو مولانا

أمیر المؤمنین ، ولا ینطبق الموصول على غیره إلا من كان من شیعتھ وأتباعھ

فمن كان ھذا شأنھ فھو أقرب الخلق إلى الله تعالى بعد رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فلا یجوز

أن یتقدم غیره علیھ في الخلافة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بل التقدم علیھ

مناف لانحصار المؤمنین الصالحین فیھ وفي شیعتھ .

فإن قلت : لا ینافي كونھم من شیعتھ علیھ السلام تقدمھم علیھ في الخلافة ،

لجواز أن یكون ذلك التقدیم لتفویضھ الأمر إلیھم ، لمصلحة رآھا .

قلت : من وقف على قصة سقیفة بني ساعدة ، وكیفیة أخذ البیعة

منھ علیھ السلام ومن أتباعھ ، وتصرفھم فدكا ، ورد شھادة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

وشھادة الحسن والحسین علیھما السلام ، وھمھم بإحراق بیت فاطمة علیھا السلام ومن فیھ ،

واستخلاف الأول الثاني ، وجعل الثاني الشورى لتعیین الخلیفة من بین ستة ،

وسائر ما جرى بینھم یعلم بعدم موافقتھم لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وعدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 328 . أمالي الطوسي 2 / 418 ، المجلس 14 .

‹ صفحة 217 ›

موافقتھ معھم ، وھذه الأمور الواقعة مما اتفقت علیھ الأمة ، وصرحت بھ

أخبار الفریقین ، وإن زادت أخبار بعضھم على بعض في بعض

الخصوصیات .

قال ابن قتیبة في تاریخھ - المعروف بالإمامة والسیاسة - بعد تصریحھ

بأن ما ذكره مما اتفقت علیھ الأخبار . ( 1 )

قال : في بیان كیفیة بیعتھ علیھ السلام مع أبي بكر ، وإن أبا بكر تفقد قوما

تخلفوا عن بیعتھ عند علي كرم الله وجھھ ، فبعث إلیھم عمر فجاء فناداھم

وھم في دار علي فأبوا أن یخرجوا ، فدعا بالحطب : وقال والذي نفس عمر

بیده لتخرجن أو لأحرقنھا على من فیھا ، فقیل لھ : یا أبا حفص إن فیھا

فاطمة ، قال : وإن ، فخرجوا فبایعوا إلا علیا ، فإنھ زعم أنھ قال : حلفت أن

لا أخرج . ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن ، فوقفت فاطمة

رضي الله عنھا على بابھا . فقالت لا عھد لي بقوم حضروا أسوأ محضر

منكم ، تركتم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جنازة بین أیدینا ، وقطعتم أمركم بینكم ، لم

تستأمرونا ولم تردوا لنا حقا ، فأتى عمر أبا بكر فقال ألا تأخذ ھذا المتخلف
أ



عنك بالبیعة ، فقال أبو بكر لقنفذ وھو مولى لھ : فادع لي علیا ، قال :

فذھب إلى علي علیھ السلام فقال : ما حاجتك ، فقال : یدعوك خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فقال علي : لسریع ما كذبتم على رسول الله ، فرجع فأبلغ الرسالة ، قال :

فبكى أبو بكر طویلا ، فقال عمر الثانیة أن لا تمھل ھذا المتخلف عنك بالبیعة ،

فقال : أبو بكر رضي الله عنھ لقنفذ : عد إلیھ فقل لھ أمیر المؤمنین یدعوك

لتبایع فجاءه قنفذ فأدى ما أمر بھ ، فرفع على صوتھ فقال : سبحان الله لقد

ادعى ما لیس لھ ، فرجع قنفذ ، فأبلغ الرسالة ، فبكى أبو بكر طویلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الإمامة والسیاسة ص 12 - 15 طبع المكتبة التجاریة الكبرى بمصر .

‹ صفحة 218 ›

ثم قال عمر : فمشى معھ جماعة حتى أتوا فاطمة علیھا السلام فدقوا الباب فلما

سمعت أصواتھم نادت بأعلى صوتھا : یا أبت یا رسول الله ماذا لقینا بعدك

من ابن الخطاب ، وابن أبي قحافة ، فلما سمع القوم صوتھا وبكاءھا انصرفوا

باكین ، وكادت قلوبھم تتصدع ، وأكبادھم تتفطر ، وبقي عمر ومعھ قوم ،

فأخرجوا علیا ، فمضوا بھ إلى أبي بكر ، فقالوا لھ : بایع ، فقال : إن لم أفعل

فمھ ، قالوا : إذا والله الذي لا إلھ إلا ھو نضرب عنقك ، قال : تقتلون عبدا

� وأخا رسولھ ؟ قال عمر : أما عبد الله فنعم وأما أخو رسولھ فلا ، وأبو بكر

ساكت لا یتكلم ، فقال لھ عمر : ألا تأمر فیھ بأمرك ، فقال : لا أكرھھ على

شئ ما كانت فاطمة إلى جنبھ ، فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في یصیح ویبكي

وینادي : " یا بن أم ، إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلونني " .

فقال عمر لأبي بكر : انطلق بنا إلى فاطمة ، فإنا قد أغضبناھا ،

فاستأذنا على فاطمة ، فلم تأذن لھما ، فأتیا علیا فكلماه ، فأدخلھما علیھا .

فلما قعدا عندھا حولت وجھھا إلى الحائط ، فسلما علیھا فلم ترد السلام ،

فتكلم أبو بكر ، فقال : یا حبیبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والله إن قرابة رسول الله

أحب إلي من قرابتي ، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي ، ولوددت یوم مات

أبوك أني مت ، ولا أبقى بعده ، أفتراني أعرفك ، وأعرف فضلك ، وشرفك ،

وأمنعك حقك ومیراثك من رسول الله ، إلا أني سمعت أباك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

یقول : لا نورث ، ما تركنا فھو صدقة .

فقالت : أرأیتكما إن حدثتكما حدیثا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تعرفانھ

وتفعلانھ ، قالا : نعم ، فقالت : ناشدتكما الله ، ألم تسمعا رسول الله یقول :

رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحب فاطمة ابنتي
أ أ أ أ



فقد أحبني ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد

‹ صفحة 219 ›

أسخطني ، قالا : نعم ، سمعناه من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، قالت : فإني أشھد الله

وملائكتھ إنكما أسخطتماني ، وما أرضیتماني ، ولئن لقیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأشكونكما

إلیھ ، فقال أبو بكر : أنا عائذ با� تعالى من سخطھ وسخطك یا فاطمة ، ثم

انتحب أبو بكر یبكي حتى كادت نفسھ أن تزھق ، وھي تقول : والله لأدعون

الله علیك في كل صلاة أصلیھا .

ثم خرج باكیا ، فاجتمع إلیھ الناس ، فقال لھم : یبیت كل رجل منكم

معانقا حلیلتھ مسرورا بأھلھ ، وتركتموني وما أنا فیھ ، لا حاجة لي في

بیعتكم ، أقیلوني بیعتي ، قالوا : یا خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن ھذا الأمر

لا یستقیم ، وأنت أعلمنا بذلك ، إنھ إن كان ھذا لم یقم � دین ، فقال : والله

لولا ذلك وما أخافھ من رخاوة ھذه العروة ما بت لیلة ولي في عنق مسلم

بیعة ، بعد ما سمعت ورأیت من فاطمة علیھا السلام .

قال : فلم یبایع علي كرم الله وجھھ حتى ماتت فاطمة رضي الله

عنھا ، ولم تمكث بعد أبیھا إلا خمسا وسبعین لیلة ، قال : فلما توفیت أرسل

علي إلى أبي بكر ، أن أقبل إلینا ، فأقبل أبو بكر حتى دخل على علي علیھ السلام

وعنده بنو ھاشم ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال :

أما بعد یا أبا بكر فإنھ لم یمنعنا أن نبایعك إنكارا لفضیلتك ، ولانفاسة

علیك ، ولكنا كنا نرى أن لنا في ھذا الأمر حقا فاستبددت علینا ، ثم ذكر

علي علیھ السلام قرابتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلم یزل یذكر ذلك حتى بكى أبو بكر ،

فقال أبو بكر : لقرابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي ، وإني

والله لا أدع أمرا رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، یصنعھ إلا صنعتھ إن شاء الله تعالى ،

فقال علي علیھ السلام : موعدك غدا في المسجد الجامع للبیعة إن شاء الله تعالى .

ثم خرج فأتى المغیرة بن شعبة ، فقال : ألا ترى یا أبا بكر أن تلقوا

‹ صفحة 220 ›

العباس فتجعلوا لھ في ھذا الأمر نصیبا یكون لھ ولعقبة ، وتكون لكما الحجة

على علي وبني ھاشم ، إذا كان العباس معكم ، قال : فانطلق أبو بكر وعمر

وأبو عبیدة حتى دخلوا على العباس رضي الله عنھ ، فحمد الله أبو بكر وأثنى

علیھ ، ثم قال : إن الله بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم نبیا وللمؤمنین ولیا ، فمن الله

تعالى بمقامھ بین أظھرنا ، حتى اختار لھ الله ما عنده ، فخلى على الناس

أمرھم لیختاروا لأنفسھم في مصلحتھم ، متفقین لا مختلفین ، فاختاروني
الله أ لأ



علیھم ولیا ، ولأمورھم راعیا ، وما أخاف بحمد الله وھنا ، ولا حیرة ،

ولا جبنا ، وما توفیقي إلا با� العلي العظیم ، علیھ توكلت وإلیھ أنیب ،

وما زال یبلغني من طاعن یطعن بخلاف ما اجتمعت علیھ عامة المسلمین ،

ویتخذونكم لحافا ، فاحذروا أن تكونوا جھد المنیع ، فلما دخلتم فیما دخل

فیھ العامة أو دفعتموھم عما مالوا إلیھ . وقد جئناك ونحن نرید أن نجعل لك

في ھذا الأمر نصیبا ، یكون لك ولعقبك من بعدك ، إذ كنت عم

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وإن كان الناس قد رأوا مكانك ، ومكان أصحابك ، فعدلوا

الأمر عنكم ( 1 ) على رسلكم بني عبد المطلب ، فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منا ومنكم ،

ثم قال عمر : أي والله وأحرى ( 2 ) إنا لم نأتكم حاجة منا إلیكم ، ولكن

كرھنا أن یكون الطعن منكم ، فیما اجتمع علیھ العامة فیتفاقم الخطب بكم

وبھم ، فانظروا لأنفسكم ولعامتكم ، فتكلم العباس ، فحمد الله وأثنى علیھ .

ثم قال إن الله بعث محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما زعمت نبیا ، وللمؤمنین ولیا ،

فمن الله بمقامھ بین أظھرنا حتى اختار ما عنده ، فخلى على الناس أمرھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) في المصدر : وعلى .

( 2 ) في المصدر : وأخرى .
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لیختاروا لأنفسھم مصیبین للحق ، لا مائلین عنھ بزیغ الھوى ، فإن كنت

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم طلبت فحقنا أخذت ، وإن كنت بالمؤمنین طلبت ، فنحن منھم

متقدمون فیھم ، وإن كان ھذا الأمر إنما یجب لك بالمؤمنین ، فما وجب إذ

كنا كارھین ، فأما ما بذلت لنا فإن یكن حقا لك فلا حاجة لنا فیھ ، وإن یكن

حقا للمؤمنین فلیس لك أن تحكم علیھم ، وإن كان حقا لنا لم ترض عنك

فیھ ببعض دون بعض .

وأما قولك إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم منا ومنكم فإنھ قد كان من شجرة نحن

أغصانھا وأنتم جیرانھا .

قال : ثم خرج أبو بكر إلى المسجد الشریف فأقبل على الناس فعذر

علیا علیھ السلام بمثل ما اعتذر عنده ، ثم قام علي علیھ السلام فعظم حق أبي بكر ، وذكر

فضیلتھ وسابقتھ ، ثم مضى فبایعھ ، فأقبل الناس على علي علیھ السلام فقالوا :

أصبت یا أبا الحسن ، وأحسنت ، قال : فلما تمت البیعة لأبي بكر أقام ثلاثة

أیام یقیل الناس ، ویستقیلھم ، یقول : أقلتكم في بیعتي ، ھل من كاره ھل

من مبغض ؟ فیقوم علي علیھ السلام في أول الناس فیقول : والله لا نقیلك
الله الله أ



ولا نستقیلك أبدا ، قد قدمك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لتوحید دیننا ، من ذا الذي یؤخرك

لتوجیھ دنیانا " انتھى كلامھ . وقد ذكر قبل ذلك :

ثم إن علیا كرم الله وجھھ أتي بھ إلى أبي بكر وھو یقول : أنا عبد الله

وأخو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقیل لھ : بایع أبا بكر ، فقال : أنا أحق بھذا الأمر

منكم ، لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي ، أخذتم ھذا الأمر من الأنصار ،

واحتججتم علیھم بالقرابة من النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وتأخذونھ منا أھل البیت غصبا ،

ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بھذا الأمر منھم لما كان محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیكم ،

فأعطوكم المقادة ، وسلموا إلیكم الإمارة ، فإذا احتج علیكم بمثل ما
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احتججتم على الأنصار نحن أولى برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم حیا ومیتا ، فانصفوا إن

كنتم تؤمنون ، وإلا فبوءوا بالظلم ، وأنتم تعلمون ، فقال لھ عمر : إنك لست

متروكا حتى تبایع ، فقال لھ علي علیھ السلام : " احلب حلبا لك شطره واشدد لھ

الیوم یردده علیك غدا ، ثم قال : والله یا عمر لا أقبل قولك ، ولا أبایعھ ،

فقال لھ أبو بكر : فإن لم تبایع فلا أكرھك .

فقال أبو عبیدة بن الجراح لعلي كرم الله وجھھ : یا ابن عم إنك حدیث

السن ، وھؤلاء مشیخة قومك ، لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم بالأمور ،

ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على ھذا الأمر منك ، وأشد احتمالا واستضلاعا ،

فسلم لأبي بكر ھذا الأمر ، فإنك إن تعش ویطل بك بقاء فأنت لھذا الأمر

خلیق وحقیق في فضلك ، ودینك ، وعلمك ، وفھمك ، وسابقتك ،

ونسبك ، وصھرك فقال علي كرم الله وجھھ : " الله الله یا معشر المھاجرین

لا تخرجوا سلطان محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم في العرب من داره ، وقعر بیتھ إلى دوركم

وقعور بیوتكم ، وتدفعون أھلھ عن مقامھ في الناس وحقھ ، فوالله یا معشر

المھاجرین لنحن أحق الناس بھ لأنا أھل البیت ، ونحن أحق بھذا الأمر منكم

ما كان فینا القارئ لكتاب الله ، الفقیھ في دین الله ، العالم بسنن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، المتطلع لأمر الرعیة الدافع عنھم الأمور السیئة ، القاسم بینھم

بالسویة ، والله إنھ لفینا فلا تتبعوا الھوى فتضلوا عن سبیل الله ، فتزدادوا من

الحق بعدا " .

وقال بشیر بن سعد الأنصاري : لو كان ھذا الكلام سمعتھ الأنصار

منك یا علي قبل بیعتھا لأبي بكر ما اختلف علیك .

قال : وخرج علي كرم الله وجھھ یحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

على دابة لیلا في مجالس الأنصار ، تسألھم النصرة ، فكانوا یقولون : یا بنت
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رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد مضت بیعتنا لھذا الرجل ، ولو أن زوجك ، وابن عمك سبق

إلینا قبل أبي بكر ما عدلنا بھ ، فیقول علي كرم الله وجھھ : أفكنت أدع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بیت لا أدفنھ ، وأخرج أنازع الناس بسلطانھ ، فقالت :

فاطمة علیھا السلام : ما صنع أبو الحسن علیھ السلام إلا ما كان ینبغي ، لقد صنعوا ما الله

حسیبھم وطالبھم " انتھى . ( 1 )

وإذا وقفت على ما جرى بینھم وبین مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام اتضح

لك اتضاح الشمس في رابعة النھار أن احتمال الموافقة وتفویض الأمر إلیھم

لا مجال لھ ، كما تبین لك أن بیعتھ علیھ السلام وبیعة أتباعھ مع أبي بكر لم یكن

إلا عن كره وإجبار ، فلم یحصل اتفاق على بیعتھ .

والعجب من ھذا المؤرخ الفاضل ، كیف زعم بعد ذكر ھذه التفاصیل

أنھ علیھ السلام بایع أبا بكر باختیار ، كما یظھر من آخر كلامھ في بیان كیفیة بیعتھ علیھ السلام

مع أبي بكر ، ولیت شعري ما وجھ إنكار عمر ؟ وتكذیبھ أنھ علیھ السلام أخا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع أن قضیة مؤاخاتھ علیھ السلام مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أظھر من الشمس ،

وأبین من الأمس ، وقد تواترت روایات الفریقین على أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم اتخذ علیا أخا

لنفسھ . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الإمامة والسیاسة ص 18 - 22 ، طبع 1378 .

( 2 ) غایة المرام ص 478 - 491 .
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الحدیث الرابع والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منھ یصدون " . ( 1 )

في غایة المرام : محمد بن یعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن

سھل بن زیاد ، عن محمد بن سلیمان ، عن أبیھ ، عن أبي بصیر ، قال : بینا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ذات یوم جالسا إذ أقبل أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" إن فیك شبھا من عیسى بن مریم ، لولا أن یقول فیك طوائف من أمتي ما

قالت النصارى في عیسى بن مریم ، لقلت فیك قولا لا تمر بملا من الناس

إلا أخذوا التراب من تحت قدمیك ، یلتمسون بذلك البركة " قال : فغضب

الأعرابتان ، والمغیرة بن شعبة ، وعدة من قریش ، فقالوا : ما رضى أن یضرب

لابن عمھ مثلا إلا عیسى بن مریم ، فأنزل الله على نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : " ولما ضرب

ابن مریم مثلا إذا قومك منھ یصدون * وقالوا أآلھتنا خیر أم ھو ما ضربوه لك

إلا جدلا بل ھم قوم خصمون * إن ھو إلا عبد أنعمنا علیھ وجعلناه مثلا

لبني إسرائیل * ولو نشاء لجعلنا منكم - یعني من بني ھاشم - ملائكة في الأرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الزخرف : 57 .
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یخلفون " ( 1 ) قال : فغضب الحارث بن عمرو الفھري ، فقال : اللھم إن كان

ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب ألیم ،

أنزل الله علیھ مقالة الحارث ، ونزلت علیھ ھذه الآیة : " وما كان الله لیعذبھم

وأنت فیھم وما كان الله معذبھم وھم یستغفرون " ( 2 ) ثم قال لھ : یا أبا عمرو

إما تبت وإما رحلت ، فقال : یا محمد تجعل لسائر قریش مما في یدك ، فقد

ذھبت بنو ھاشم بمكرمة العرب والعجم فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لیس ذلك لي ولك ،

إلى الله تبارك وتعالى ، فقال : یا محمد قلبي لا یتابعني على التوبة ، ولكن

أرحل عنك فدعا براحلتھ فركبھا ، فلما صار بظھر المدینة أتتھ جندلة ، فرضت

ھامتھ ، ثم أتى الوحي إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : سأل سائل بعذاب واقع *

للكافرین لیس لھ دافع * من الله ذي المعارج " . ( 3 )

قال : قلت جعلت فداك إنا لا نقرأھا ھكذا ، فقال : ھكذا أنزل الله بھا

جبرائیل على محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وھكذا والله مثبت في مصحف فاطمة علیھ السلام فقال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لمن حولھ من المنافقین : انطلقوا إلى صاحبكم ، فقد أتاه ما

استفتح بھ ، قال الله عز وجل : " واستفتحوا وخاب كل جبار عنید " . ( 4 ) ( 5 )



وقد روي في باب المنزلة من طریق المخالفین وطریقنا مسندا إلى

جابر بن عبد الله الأنصاري أنھ قال : لما قدم علي من فتح خیبر قال لھ

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " یا علي لولا أن طائفة من أمتي یقولون فیك ما قالت النصارى في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الزخرف : 57 - 60 .

( 2 ) الأنفال : 33 .

( 3 ) المعارج : 1 - 3 .

( 4 ) إبراھیم : 15 .

( 5 ) الكافي 8 / 57 . غایة المرام ص 425 .
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عیسى بن مریم لقلت فیك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من

تحت رجلیك وفضول طھورك یستشفون بھ ، ولكن حسبك أن تكون مني

بمنزلة ھارون من موسى ، إلا أنھ لا نبي بعدي ، وأنت تبرئ ذمتي ، وتستر

عورتي ، وتقاتل على سنتي ، وأنت غدا في الآخرة أقرب الخلق مني ، وأنت

على الحوض خلیفتي ، وإن شیعتك ومحبیك في القیامة مبیضة وجوھھم

حولي ، أشفع لھم فیكونون في الجنة جیراني ، یا علي حربك حربي ،

وسلمك سلمي ، وسرورك سروري ، وأنت تقضي دیني ، وتنجز وعدي ،

وأن الحق یجري على لسانك ، ویجري على قلبك ، ومعك ، وبین یدیك ،

ونصب عینیك ، والإیمان مخالط لحمك ودمك ، كما خالط لحمي ودمي ،

ولا یرد علت الحوض مبغض لك ، ولا یغیب عنھ محب لك " .

فخر علي علیھ السلام ساجدا � تعالى ، وقال :

الحمد � الذي من علي بالإسلام ، وعلمني القرآن ، وحببني إلى خیر

البریة ، وأعز الخلیفة ، وأكرم أھل السماوات والأرض على ربھ ، خاتم

النبیین ، وسید المرسلین ، وصفوة الله من جمیع العالمین إحسانا من الله

تعالى ، وتفضلا علي " ، فقال لھ یا علي : " ما عرف الإسلام بعدي إلا بك ، یا

علي لقد جعل الله نسل كل نبي من صلبھ ، ونسلي من صلبك ، فأنت أعز

الخلق لدي ، وأكرمھم لدي ، ومحبوك أكرم علي من أمتي " . ( 1 )

أقول : والأخبار في ھذا الباب مستفیضة ، وقد ذكر في غایة المرام في

ھذا المقام سبعة أخبار من طریقنا وثلاثة عشر من طریقھم . ( 2 )

فقال : الأول ، أبو نعیم الحافظ الإصفھاني ، في كتابھ الموسوم بنزول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1 ) راجع غایة المرام ص 109 - 152 .

( 2 ) غایة المرام ص 424 - 426 .
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القرآن في علي علیھ السلام ، قال قولھ تعالى : " ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك

منھ یصدون " عن ربیعة ابن ناجد ، قال : سمعت علیا علیھ السلام یقول : في نزلت

ھذه الآیة . ( 1 )

فقال : الثاني ، محمد بن العباس ، من طریق العامة ، قال : حدثنا

عبد العزیز بن یحیى ، عن محمد بن زكریا ، عن مخدج بن عمر الحنفي ، عن

عمر بن قاید ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : بینا

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في نفر من أصحابھ ، إذ قال : الآن یدخل علیكم نظیر عیسى ابن

مریم في أمتي ، فدخل أبو بكر فقالوا : ھو ھذا ؟ فقال : لا ، فدخل عمر

فقالوا : ھو ھذا ؟ فقال : لا ، فدخل علي علیھ السلام فقالوا : ھو ھذا ؟ فقال : نعم ،

فقال قوم : لعبادة اللات والعزى أھون من ھذا ، فأنزل الله عز وجل " ولما

ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منھ یصدون * وقالوا أآلھتنا خیر " الآیات . ( 2 )

وقال : الثالث ، محمد بن العباس ، قال : حدثنا محمد بن سھل

العطار ، قال : حدثنا أحمد بن عمر الدھقان ، عن محمد بن كثیر الكوفي ،

عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : جاء قوم إلى

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فقالوا : یا محمد إن عیسى بن مریم علیھ السلام یحیى الموتى فأحي لنا

الموتى ، فقال لھم : من تریدون ، فقالوا : نرید فلان ، وأنھ قریب عھد بموت ،

فدعا علي بن أبي طالب علیھ السلام فأصغى إلیھ بشئ لا نعرفھ ، ثم قال لھ : انطلق

معھم إلى المیت ، فادعھ باسمھ ، واسم أبیھ ، فمضى معھم حتى وقف على

قبر الرجل ، ثم ناداه یا فلان بن فلان ، فقام المیت ، فسألوه ، ثم اضطجع في

لحده ، ثم انصرفوا وھم یقولون : إن ھذا من أعاجیب بني عبد المطلب أو

نحوھا ، فأنزل الله عز وجل : " ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 424 .

( 2 ) غایة المرام ص 424 .

‹ صفحة 228 ›

یصدون " أي یضجون . ( 1 )

ثم سرد الروایات إلى آخرھا .

إذا تبین لك أن الآیة الكریمة تدل على أن في أمة خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم نظیر
الله



عیسى ابن مریم ، وشبیھھ الذي یحیى الموتى بإذن الله ، ویبرئ الأكمھ

والأبرص بإذن الله ، وھو مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، تبین لك اختصاص

الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام .

توضیح ذلك : إن ھذا المقام مقام منیع من أطوار مقام الولایة ، فھو إن

لم یكن عین الإمامة فمن لوازمھا وتوابعھا ، والتنصیص علیھ تنصیص على

الخلافة والإمامة ، ومن ھنا یضج القوم ، كما في قراءة أھل البیت علیھم السلام

" یصدون " أي یضحكون ، كما فسر في بعض الأخبار ، ( 2 ) ولا مجال

للعدول مع النص إلى غیره بالضرورة .

ثم إن ھذه الأخبار المرویة من الطریقین صریحة في أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد أن ذكر

ما ذكر من فضائل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ومناقبھ ، من خبر المنزلة ، ومقام

الأخوة ، وأنھ أحب الخلق إلى الله تعالى وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وأنھ مع الحق

والحق معھ یدور معھ حیثما دار ، وسائر المناقب التي لا تحصى ، لم یبین كمال

فضائلھ ومناقبھ علیھ السلام خوفا من أن یرتد فیھ علیھ السلام طوائف من أمتھ ، وتقول

فیھ علیھ السلام ما قالت النصارى في عیسى ابن مریم علیھ السلام .

ومن ھذا شأنھ كیف یستحق أن یتقدم علیھ من أشرك با� تعالى برھة

من زمانھ ؟ !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 424 .

( 2 ) راجع مجمع البیان 9 / 53 وتفسیر القمي ص 611 الطبع الحجري وغایة المرام ص 426 .

‹ صفحة 229 ›

الحدیث الخامس والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " وسلام على آل یس " . ( 1 )

في غایة المرام : أبو نعیم الإصفھاني بإسناده عن الأعمش ، عن

مجاھد ، عن ابن عباس ، في قولھ تعالى : " وسلام على آل یس " قال :

" آل یس " آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 2 )

أقول : والروایات عن أھل البیت علیھم السلام " وعن ابن عباس رضي الله عنھ

مستفیضة في أن " آل " بالمد ، لا بكسر الھمزة ، ( 3 ) بل في بعض الأخبار متنھیا

إلى أبي عبد الرحمن السلمي : أن عمر بن الخطاب كان یقرأ : " سلام على

آل یس " بالمد قال عبد الرحمن : " آل یس " آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 4 )

بل یظھر مما احتج بھ مولانا الرضا علیھ السلام في مجلس المأمون على

أ



العلماء : أن قراءة الآل بالمد مسلمة عند المسلمین ، فقال علیھ السلام في مقام بیان

الآیات الدالة على اصطفاء أھل البیت على الأمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصافات : 130 .

( 2 ) غایة المرام ص 382 . البرھان 4 / 33 .

( 3 ) البرھان 4 / 33 . غایة المرام ص 382 .

( 4 ) غایة المرام ص 382 .

‹ صفحة 230 ›

وأما الآیة السابقة ، فقولھ تبارك وتعالى : " إن الله وملائكتھ یصلون

على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما " ( 1 ) وقد علم

المعاندون منھم أنھ لما نزلت ھذه الآیة قیل : یا رسول الله قد عرفنا التسلیم

علیك ، فكیف الصلاة علیك ؟ فقال : تقولون : " اللھم صل على محمد

وآل محمد كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید " فھل بینكم

معاشر الناس في ھذا خلاف ؟ فقالوا : لا ، فقال المأمون : ھذا ما لا خلاف فیھ

أصلا ، وعلیھ إجماع الأمة ، فھل عندك في الآل شئ أوضح من ھذا في

القرآن ، قال أبو الحسن علیھ السلام : نعم ، أخبروني عن قول الله عز وجل " یس "

قال العلماء : " یس " محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یشك فیھ أحد ، قال أبو الحسن علیھ السلام : إن

الله أعطى محمدا وآل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ذلك فضلا لا یبلغ أحد كنھ وصفھ إلا من

عقلھ ، وذلك لأن الله لم یسلم على أحد إلا على الأنبیاء صلوات الله علیھم

أجمعین ، فقال تبارك وتعالى : " سلام على نوح في العالمین ، ( 2 ) سلام على

إبراھیم ، ( 3 ) وسلام على موسى وھارون ( 4 ) " ، ولم یقل سلام على آل نوح ،

ولا على آل موسى ، ولا على آل إبراھیم " فقال : " سلام على آل یس " یعني

آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 5 )

ولم یرد أحد من العلماء في مجلس المأمون على مولانا الرضا علیھ السلام :

أن القراءة بكسر الھمزة لا بمدھا ، وھو كاشف عن أن القراءة بالمد عندھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأحزاب : 56 .

( 2 ) الصافات : 79 .

( 3 ) الصافات : 109 .

( 4 ) الصافات : 120 .

( 5 ) غایة المرام ص 382 .



‹ صفحة 231 ›

مسلمة .

وناھیك في ذلك أن العلامة الرازي - مع تشكیكھ في أغلب الأمور ،

بحیث صار ملقبا بإمام المشككین - جزم بقراءة المد ، واحتج بالآیة الكریمة على

مساواة أھل البیت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في التسلیم علیھم ، ( 1 ) وھو یكشف عن كمال

وضوح قراءة الآل عنده ، بحیث لا تكون محلا للشك والتشكیك ، وإلا لشك

فیھ ھو كما ھو دأبھ ودیدنھ في سائر الموارد .

وإذا تبین ذلك فاعلم أن الله تبارك وتعالى أشرك آل إبراھیم وآل عمران

مع الأنبیاء في الاصطفاء ، فقال جل ذكره : " إن الله اصطفى آدم ونوحا

وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین " ( 2 ) ولكن لم یشرك آل أحد منھم علیھم السلام

معھم في التسلیم علیھم سوى آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم وذلك یدل على أن الله أعطاھم

فضلا وشرفا لا یدانیھ فضل وشرف ، ولا یبلغ أحد كنھ وصفھ إلا من عقلھ

كما أفاده مولانا الرضا علیھ السلام .

ومن ھذا شأنھ لا یقاس بسائر الناس من الأمة ، فلا یعقل أن تتخلف

الإمامة والخلافة عنھم إلى غیرھم . والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا

لنھتدي لولا أن ھدانا الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تفسیر الفخر الرازي 26 / 162 .

( 2 ) آل عمران : 33 .

‹ صفحة 232 ›

الحدیث السادس والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " وتعیھا أذن واعیة " . ( 1 )

في غایة المرام بعد أن قال : أنھا نزلت في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

ذكر فیھ تسعة أحادیث من طریق العامة ، وثمانیة من طریقنا . ( 2 )

فقال : الأول أبو المؤید موفق بن أحمد ، من أعیان علماء العامة ، من

كتاب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام : أخبرنا الشیخ الزاھد الحافظ أبو الحسن

علي بن أحمد العاصمي ، أخبرنا شیخ القضاة إسماعیل بن أحمد الواعظ ،

أخبرنا والدي أحمد بن الحسین البیھقي ، أخبرنا أبو القاسم الحسین بن

محمد بن حبیب المقري - من أصل كتابھ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن

عبد الله الصفار ، أخبرنا أبو بكر الفضل بن جعفر الصیدلاني الواسطي



بواسط ، حدثنا یحیى بن زكریا بن حمویھ ، حدثنا سنان بن ھارون ، عن

الأعمش ، عن علي بن ثابت ، عن زر بن حبیش ، عن علي بن أبي طالب رضي الله

عنھ قال : " ضمني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال : أمرني ربي أن أدنیك ولا أقصیك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحاقة : 12 .

( 2 ) غایة المرام ص 366 .

‹ صفحة 233 ›

وأذني تسمع وتعي ، وحقا على الله أن تسمع وتعي ، فنزلت ھذه الآیة

" وتعیھا أذن واعیة " . ( 1 )

وقال : الثاني الموفق بن أحمد أیضا بإسناده السابق ، عن أحمد بن

الحسین ھذا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحسین بن محمد

الصفاني بمرو ، وأخبرنا أبو رجاء محمد بن حمدون الشیخي ، أخبرنا العلا بن

مسلمة أبو سالم البغدادي ، حدثنا أبو قتادة الحسن بن عبد الله بن رائد ، عن

جعفر بن یرقان ، عن میمون بن مرھان ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" سألت ربي عز وجل أن یجعلھا أذن علي " قال علي كرم الله وجھھ : ما

سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم شیئا إلا ووعیتھ وحفظتھ ، ولم أنسھ . ( 2 )

وقال : الثالث الثعلبي في تفسیره ، في تفسیر قولھ تعالى : " أذن

واعیة " قال : أخبرني ابن فنجویھ ، قال : حدثنا ابن حیان ، حدثنا إسحاق بن

مجة ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراھیم بن عیسى ، حدثنا علي بن علي ، حدثني

أبو حمزة الثمالي ، حدثني عبد الله بن الحسین ، قال : حین نزلت ھذه الآیة

" وتعیھا أذن واعیة " قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " سألت الله عز وجل أن یجعلھا

أذنك یا علي " قال علي : فما نسیت شیئا بعد ذلك وما كان لي أن أنساه . ( 3 )

وقال : الرابع الثعلبي ، أخبرني ابن فنجویھ ، حدثنا ابن حبش ، حدثنا

أبو القاسم بن الفضل ، حدثنا محمد بن الغالب بن حرب ، حدثنا بشر بن آدم ،

حدثنا عبد الله بن زبیر الأسدي ، حدثنا صالح بن ھیثم ، قال : سمعت بریدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 366 . مناقب الخوارزمي ص 283 الطبع الحدیث .

( 2 ) غایة المرام ص 367 . مناقب الخوارزمي ص 283 - 284 .

( 3 ) غایة المرام ص 367 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 234 ›

الأسلمي یقول : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي علیھ السلام : " إن الله عز وجل أمرني أن
أ الله أ أ أ أ أ



أدنیك ولا أقصیك ، وأن أعلمك ، وأن تعي ، وحق على الله أن تعي "

قال : فنزلت " وتعیھا أذن واعیة " . ( 1 )

وقال : الخامس الحافظ أبو نعیم الإصفھاني ، بإسناده عن عمر بن

علي بن أبي طالب ، عن أبیھ علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" إن الله عز وجل أمرني أن أدنیك وأعلمك لتعي ، وأنزل علي ھذه الآیة :

" وتعیھا أذن واعیة " ، فأنت الأذن الواعیة " . ( 2 )

ثم سرد الروایات إلى آخر ما رواه من طریق العامة .

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا ، فقد روي في غایة المرام ، عن

محمد بن العباس بن ماھیار الثقة في تفسیره أنھ أورد ثلاثین حدیثا من الخاص

والعام .

منھا : ما رواه عن محمد بن سھل القطان ، عن محمد بن عمر

الدھقان ، عن محمد بن كثیر ، عن الحرث بن الحضیرة ، عن أبي داود ، عن

أبي بریدة ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إني سألت الله ربي أن یجعل لعلي

أذن واعیة ، فقیل لي : قد فعل ذلك بھ " . ( 3 )

ومن جملة روایات الخاصة : ما عن محمد بن الحسن الصفار في

بصائر الدرجات ، عن الأصبغ بن نباتھ ، قال : لما قدم علي علیھ السلام الكوفة صلى

بھم أربعین صباحا یقرأ بھم " سبح اسم ربك الأعلى " فقال المنافقون والله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 367 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 2 ) غایة المرام ص 367 .

( 3 ) غایة المرام ص 367 .

‹ صفحة 235 ›

ما یحسن أن یقرأ علي بن أبي طالب علیھ السلام القرآن ، ولو أحسن أن یقرأ بنا غیر

ھذه السورة لفعل ، قال فبلغھ ذلك ، فقال : ویلھم إني لأعرف ناسخھ

ومنسوخھ ، ومحكمھ ومتشابھھ ، وفصلھ من فاصلھ ، وحروفھ عن معانیھ ،

والله ما حرف نزل على محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا وأنا أعرف فیمن أنزل ، وفي أي یوم

نزل ، وفي أي موضع ، ویلھم أما یقرأون : " إن ھذا لفي الصحف الأولى *

صحف إبراھیم وموسى " ( 1 ) والله ھي عندي ، ورثتھا من رسول الله من

إبراھیم وموسى ، ویلھم والله أنا الذي أنزل الله في " وتعیھا أذن واعیة " فإنا

كنا عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیخبرنا بالوحي : فأعیھ أنا ویفوتھم ، فإذا خرجنا

قالوا : ماذا ، قال آنفا . ( 2 )
الله أ لأ أ أ



أقول : ویشھد لذلك أي إنھ علیھ السلام الأذن الواعیة التي أخبر الله تعالى

عنھا في كتابھ المجید بأنھا تعي علوم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الروایات المتواترة من الجانبین

معنى بل لفظا ، من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال :

أنا مدینة العلم وعلي بابھا . ( 3 )

وأنا مدینة الحكمة وعلي بابھا . ( 4 )

وأنا دار الحكمة وعلي مفتاحھا . ( 5 )

وإن علیا أعلم أمتي . ( 6 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأعلى : 18 و 19 .

( 2 ) غایة المرام ص 367 . بصائر الدرجات ص 135 .

( 3 ) غایة المرام ص 520 .

( 4 ) غایة المرام ص 521 .

( 5 ) غایة المرام ص 523 .

( 6 ) غایة المرام ص 510 .

‹ صفحة 236 ›

وإن علیا أقضاكم . ( 1 )

وعلي مع القرآن والقرآن معھ . ( 2 )

وأن العلم خمسة أجزاء ، وأعطي علي بن أبي طالب من ذلك أربعة

أجزاء وأعطي سائر الناس واحدا ، وشاركھم في ھذا الجزء . ( 3 )

إلى غیر ذلك من الأخبار الدالة على أن تمام العلم عنده علیھ السلام .

إذا تبین لك ذلك فاعلم أن الآیة الكریمة تدل على اختصاص الخلافة

والإمامة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام .

توضیح ذلك : إن قولھ عز وجل : " وتعیھا أذن واعیة " إخبار عن أن

الشرع والدین والكتاب مصون عن الضیاع بوعیھا وضبطھا ، كما ھو ظاھر ،

وھذا كما یدل مطابقة على علمھ علیھ السلام بجمیع أحكام الدین وعدم تطرق السھو

والنسیان إلیھ ، یدل التزاما على عصمتھ وأمانتھ ، إذ لو لم یكن مأمونا مصونا

عن العمد في المخالفة ، لتطرق الضیاع إلى الكتاب والدین من جھة عدم

عصمة واعیھ وحاملھ ، فلا یتم المخبر بھ إلا باجتماع أمرین : الوعي المصون معھ

عن الجھل والسھو والنسیان ، والعصمة المانعة عن اتباع الھوى وارتكاب

المعصیة .

فالكلام الملقي في ھذا المقام ناظر إلى إفادة الأمرین قطعا ، فكل منھما
أ أ لأ



مستفاد من اللفظ ، غایة الأمر أن استفادة أحدھما منھ على وجھ المطابقة ،

والآخر على وجھ الالتزام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 528 .

( 2 ) غایة المرام ص 541 .

( 3 ) غایة المرام ص 511 .

‹ صفحة 237 ›

وأیضا الغرض من دعاء النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یجعلھا أذن علي علیھ السلام وإجابتھ

تعالى شأنھ ، وتنزیل الآیة في شأن علي علیھ السلام إجابة لدعاء نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لیس

إلا حفظ الدین والكتاب بسبب وعیھا ، فلو لم یكن عنده معصوما من الزلل

والخطأ ، كما عصمھ من السھو والنسیان للزم نقض الغرض ، تعالى الله عن

ذلك علوا كبیرا .

والفرق بین ھذا الوجھ وسابقھ : أن ھذا ناظر إلى الالتزام العقلي ،

والأول إلى الالتزام اللفظي .

وإذا اتضح لك ھذا المعنى اتضح لك أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھاد إلى الحق بقول مطلق ،

لا یفارق عن الحق أبدا ، یدور معھ الحق أینما دار .

ومن ھذا شأنھ یستحق الخلافة والإمامة قطعا لأن الخلافة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

من حیث نبوتھ ورسالتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم المستتبعة لافتراض طاعتھ على الأمة إنما ھي من

شؤون الھدایة إلى الدین الحنیف ، التي لم یبعث النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا لھا ، ولیس

للخلفاء المقدمین علیھ ھذا الشأن قطعا ، لمراجعتھم ( 1 ) في كثیر من الموارد التي

أشكل علیھم الأمر إلى مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كما ھو مذكور في كتب

الفریقین ، فتختص الخلافة والإمامة بھ حینئذ ، إذ لا مجال للعدول عن

مثلھ علیھ السلام إلى غیره من الأمة ، قال الله تعالى : " أفمن یھدي إلى الحق أحق أن

یتبع أمن لا یھدي إلا أن یھدى فما لكم كیف تحكمون " ( 2 ) فالآیة الكریمة دالة

وناصة على اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام ، لأن النص على الشئ قد

یكون بالتنصیص على وجود علتھ وسببھ ، كما في المقام ، فیستدل بھ على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) في الأصل : " ولمراجعتھم " والظاھر زیادة الواو .

( 2 ) یونس : 35 .

‹ صفحة 238 ›

وجود المعلول استدلالا لمیا ، وقد یكون بالتنصیص على ثبوت ما یتفرع



علیھ كإرجاع الخمس والفئ الذین ھما من حقوق الإمارة والولایة إلى

ذي القربى ، طبق رجوعھ إلیھ تعالى ، وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما في آیة الخمس

والفئ ، فیستدل بھ على وجود العلة استدلالا إنیا ، وقد یكون بالنص على

الإمامة والولایة ابتداء كآیة أولي الأمر ، فالكل ناصة على الخلافة ودلیل

علیھا ، وإن اختلف في كیفیة الدلالة .

‹ صفحة 239 ›

الحدیث السابع والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " وأذان من الله ورسولھ إلى الناس یوم الحج

الأكبر أن الله برئ من المشركین ورسولھ " . ( 1 )

في غایة المرام ، ابن شھرآشوب ذكره عن جماعة من العامة ، قال :

فصل في الاستنابة والولایة ، ولاه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أداء سورة براءة ، وعزل

بھ أبا بكر بإجماع المفسرین ، ونقلة الأخبار ، رواه الطبري ، والبلاذري ،

والترمذي ، والواقدي ، والشعبي ، والسدي ، والثعلبي ، والواحدي ،

والقرطبي ، والقشیري ، والسمعاني ، وأحمد بن حنبل ، وابن بطة ،

ومحمد بن إسحاق ، وأبو یعلى الموصلي ، والأعمش ، وسماك بن حرب - في

كتبھم - عن عروة بن الزبیر ، وأبي ھریرة ، وأنس ، وأبي رافع ، وزید بن نقیع ،

وابن عمر ، وابن عباس ، واللفظ لھ :

إنھ لما نزل براءة من الله ورسولھ إلى تسع آیات أنفذ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا بكر

إلى مكة لأدائھا ، فنزل جبرائیل ، قال : إنھ لا یؤدیھا إلا أنت أو رجل منك ،

فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأمیر المؤمنین علیھ السلام : اركب ناقتي الغضباء والحق أبا بكر ، وخذ

براءة من یده ، قال : ولما رجع أبو بكر إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم جزع : وقال یا رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) براءة : 3 .

‹ صفحة 240 ›

إنك أھلتني لأمر طالت الأعناق فیھ ، فلما لھ توجھت رددتني عنھ ، قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

الأمین ھبط إلي عن الله تعالى ، أنھ لا یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ،

وعلي مني ولا یؤدي عني إلا علي . ( 1 )

أقول : والأخبار في ھذا الباب متواترة من الجانبین ، وقد ذكر في

غایة المرام ثلاثة وعشرین خبرا من طریقھم ، وستة عشر من طریقنا . ( 2 )

ومن جملة ما رواه عن طریقھم : ما رواه عن الجمع بین الصحاح



الستة لرزین العبدري ، في الجزء الثاني ، في تفسیر سورة براءة من صحیح

أبي داود - وھو السنن - وصحیح الترمذي ، قال عن ابن عباس رضي الله

عنھ ، قال : بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا بكر وأمره أن ینادي في الموسم ببراءة ، ثم

أردفھ علیا فبینا أبو بكر في بعض الطریق ، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

الغضباء ، فقام أبو بكر فزعا یظن أنھ حدث أمر ، فدفع إلیھ علي كتابا من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن علیا ینادي بھؤلاء الكلمات ، فإنھ لا ینبغي أن یبلغ عني

إلا رجل من أھل بیتي ، فانطلق فقام علي علیھ السلام أیام التشریق ینادي : " ذمة الله

ورسولھ برئت من كل مشرك ، فسیحوا في الأرض أربعة أشھر ، ولا یحجن

بعد العام مشرك ، ولا یطوف بالبیت بعد العام عریان ، ولا یدخل الجنة

إلا نفس مسلمة " ، قال : وكان علي علیھ السلام ینادي بھا فإذا أعیى أمر غیره فنادى . ( 3 ) وقد ذكر أیضا في قولھ صلى الله علیھ وآلھ
وسلم : ( علي مني وأنا منھ ) خمسة وثلاثین حدیثا

من طریقھم ، وفي كثیر منھا بعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " علي مني وأنا منھ ، لا یؤدي عني

إلا أنا أو علي " . ( 4 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 463 نقلا عن مناقب ابن شھرآشوب 2 / 126 طبع قم .

( 2 ) غایة المرام ص 461 - 465 .

( 3 ) غایة المرام ص 462 .

( 4 ) غایة المرام 456 - 459 .

‹ صفحة 241 ›

إذا وقفت على ذلك فاعلم أن عزل سید الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبا بكر ، ونصب

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لتبلیغ سورة البراءة معللا بأنھ لا یؤدي عني إلا أنا أو

من كان مني ، وعلي مني وأنا منھ ، تصریح بعدم أھلیة أبي بكر ، ومن یحذو

حذوه لمقام الخلافة والإمامة ، وإن المستحق لھا لیس إلا أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الذین

ھم منھ ، وھو منھم ، لأن الخلافة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم تولیة لتأدیة ما ھو من وظیفتھ

وشأنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : بأن الأمین جبرائیل علیھ السلام ھبط إلي ، وقال : ( أنھ لا یؤدي

عنك إلا أنت أو رجل منك ، وعلي مني وأنا منھ ، فلا یؤدي عني إلا علي "

وعزل أبي بكر ، لأنھ لیس منھ تصریح بأن التأدیة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من وظائف نفسھ

الشریفة ، ومن كان منھ ، ولا یجوز لغیره القیام بھا ، فكیف یجوز حینئذ

لأبي بكر وتالیھ أن یباشروا الخلافة ، ویؤدوا عنھ وظائف النبوة والرسالة .

فإن قلت : لو كان الأمر كذلك لم یجز لأحد من الصحابة أن یبلغ ما

سمعوه من الأحكام ، مع أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمر بتبلیغ الشاھد منھم الغائب ، وقال :

الله



رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاھا ، كما سمعھا ، فرب حامل فقھ لیس

بفقیھ ، ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ ، ألا فلیبلغ الشاھد الغائب ،

والوالد الولد . ( 1 )

قلت : تبلیغ الأحكام على وجھ الروایة وظیفة كل صحابي سمع

منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والذي ھو من وظیفتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووظیفة أھل بیتھ علیھم السلام إنما ھو التأدیة عنھ

بمعنى التولیة لأداء ما ھو من وظیفتھ ، وتنفیذه ، والخلافة عنھ لیس مجرد

الروایة عنھ ، وإلا لاشترك فیھا جمیع الصحابة ، وإنما ھي تولیة لأمر الدین ،

وتنفیذ لما ھو من وظیفتھ فتختص بأھل بیتھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 403 .

‹ صفحة 242 ›

الحدیث الثامن والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : ( في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ

یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال * رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله

وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب والأبصار " . ( 1 )

في غایة المرام ، بعد أن قال في تفسیره من طریق العامة أربعة

أحادیث .

فقال : الأول ، عن أنس ، وبریدة ، قالا : قرأ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( في

بیوت أذن الله أن ترفع ) إلى قولھ : " القلوب والأبصار " فقام رجل فقال :

أي بیوت ھذه یا رسول الله قال : بیوت الأنبیاء ، فقال : یا رسول الله : ھذا

البیت منھا ، بیت علي وفاطمة ؟ قال : نعم من أفاضلھا . ( 2 )

وقال : الثاني ، من تفسیر مجاھد ، وأبي یوسف ، ویعقوب بن سفین ،

قال ابن عباس في قولھ تعالى : " وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفضوا إلیھا وتركوك

قائما " ( 3 ) أن دحیة الكلبي جاء یوم الجمعة من الشام بالمیرة فنزل عند أحجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النور : 36 - 37 .

( 2 ) غایة المرام ص 317 .

( 3 ) الجمعة : 11 .

‹ صفحة 243 ›

الزیت ، ثم ضرب بالطبول لیؤذن بقدومھ ، ومضوا ( كذا ) الناس إلیھ إلا علي

أ



والحسن والحسین ، وفاطمة ، وسلمان ، وأبو ذر ، والمقداد ، وصھیب ، وتركوا

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قائما یخطب على المنبر ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لقد نظر الله یوم الجمعة

إلى مسجدي ، فلولا ھؤلاء الثمانیة الذین جلسوا في مسجدي لاضطرمت

المدینة على أھلھا نارا ، وحصبوا بالحجارة ، كقوم لوط ، ونزل فیھم : " رجال

لا تلھیھم تجارة " . ( 1 )

وقال : الثالث ، الثعلبي في تفسیره ، في تفسیر الآیة برفع الإسناد إلى

أنس بن مالك ، قال : قرأ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھذه الآیة ، فقام رجل ، فقال : یا

رسول الله ھذا البیت منھا ؟ یعني بیت علي وفاطمة قال : نعم ، من

أفاضلھا . ( 2 )

وقال : الرابع ، الثعلبي في تفسیره في معنى الآیة ، قال : حدثنا

المنذر بن محمد القابوسي ، حدثنا الحسین بن سعید ، حدثني أبي ، عن أبان بن

تغلب ، عن مصقع بن الحرث ، عن أنس بن مالك ، وعن بریدة ، قالا : قرأ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھذه الآیة : " في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ "

إلى قولھ " والأبصار " فقام إلیھ أبو بكر فقال : یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھذا البیت

منھا ، یعني بیت علي وفاطمة قال : نعم ، من أفاضلھا . ( 3 )

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا .

منھا : ما ذكره في غایة المرام ، عن محمد بن یعقوب ، عن عدة من

أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیھ ، عن من ذكره ، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 317 .

( 2 ) غایة المرام ص 317 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 3 ) غایة المرام ص 317 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 244 ›

محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، عن أبیھ ، عن أبي عبد الله علیھ السلام قال :

" إنكم لا تكونون صالحین حتى تعرفوا ، ولا تعرفون حتى تصدقوا ،

ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة ، لا یصلح أولھا إلا بآخرھا ، ضل

أصحاب الثلاثة وتاھوا فیھا تیھا بعیدا ، أن الله تبارك وتعالى : لا یقبل

إلا العمل الصالح ، ولا یقبل إلا بالوفاء بالشروط والعھود ، فمن وفى �

عز وجل بشرطھ ، واستكمل ما وصف في عھده نال ما عنده ، واستكمل ما

وعده الله ، إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطریق الھدى ، وشرع لھم فیھا

المنار ، وأخبرھم كیف یسلكون ، فقال : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل
الله الله



صالحا ثم اھتدى " ( 1 ) وقال : " إنما یتقبل الله من المتقین " ( 2 ) فمن اتقى الله

فیما أمره لقى الله مؤمنا بما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھیھات ھیھات مات قوم وماتوا

قبل أن یھتدوا ، فظنوا أنھم آمنوا ، وأشركوا من حیث لا یعلمون ، إنھ من أتى

البیوت من أبوابھا اھتدى ، ومن أخذ في غیرھا سلك طریق الردى ، وطاعة

ولي أمره بطاعة الله لھ ، وطاعة رسولھ بطاعتھ ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر

لم یطع الله ولا رسولھ ، وھو الاقرار بما أنزل من عند الله عز وجل ، خذوا

زینتكم عند كل مسجد ، والتمسوا البیوت التي أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا

اسمھ ، فإنھ أخبركم أنھم : " رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام

الصلاة وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب والأبصار " إن الله قد

استخلص الرسل لأمره ثم استخلصھم مصدقین بذلك في نذره ، فقال :

" وإن من أمة إلا خلا فیھا نذیر " ( 3 ) تاه من جھل ، واھتدى من أبصر وعقل ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ : 82 .

( 2 ) المائدة : 27 .

( 3 ) فاطر : 24 .

‹ صفحة 245 ›

إن الله عز وجل یقول : " إنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في

الصدور " ( 1 ) وكیف یھتدي من لم یبصر ، وكیف یبصر من لم یتدبر ، اتبعوا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأھل بیتھ ، وأقروا بما أنزل الله ، واتبعوا آثار الھدى " فإنھم

علامات الأمانة والتقى ، واعلموا أنھ لو أنكر رجل عیسى بن مریم علیھ السلام وأقر

بمن سواه من الرسول لم یؤمن . اقتصوا الطریق بالتماس المنار ، والتمسوا من

رواء الحجة الآثار ، تستكملوا أمر دینكم ، وتؤمنوا با� ربكم . ( 2 )

وعن أبي حمزة الثمالي أنھ حضر قتادة بن دعامة البصري عند مولانا

الباقر علیھ السلام في مسجد الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال أبو جعفر علیھ السلام : أنت فقیھ أھل البصرة ؟

فقال : نعم ، فقال لھ أبو جعفر : ویحك یا قتادة إن الله عز وجل خلق خلقا

من خلقھ فجعلھم حججا على خلقھ ، فھم أوتاد في الأرض قوام بأمره ،

نجباء في علمھ ، اصطفاھم قبل خلقھ أظلة عن یمین العرش ، قال : فسكت

قتادة طویلا ، ثم قال : أصلحك الله ، والله لقد جلست بین یدي الفقھاء ،

وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منھم ما اضطرب قدامك ،

فقال أبو جعفر علیھ السلام : ما تدري أین أنت ؟ أنت بین یدي : " بیوت أذن الله أن

ترفع ویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال * رجال لا تلھیھم تجارة
أ الله



ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة " ونحن أولئك ، فقال لھ

قتادة : صدقت والله ، جعلني الله فداك ، والله ما ھي بیوت حجارة ،

ولا طین . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحج : 46 .

( 2 ) غایة المرام ص 317 . الكافي 2 / 47 .

( 3 ) غایة المرام ص 318 نقلا عن الكافي 6 / 256 .

‹ صفحة 246 ›

أقول : وبعد ما تبین لك من روایات الفریقین أن المراد من " بیوت أذن

الله أن ترفع " بیوت الأنبیاء سلام الله علیھم لا بیوت حجارة وطین ، وأن

بیت علي وفاطمة سلام الله علیھما من أفاضلھا ، تبین أنھم صفوة الصفوة

من الخلق ، وأن الإمامة والخلافة تختص بھم دون سائر الأمة .

توضیح ذلك : إن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابھ المجید باصطفاء

آل إبراھیم وآل عمران على العالمین ، قال عز من قائل : " إن الله اصطفى آدم

ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین " ، ( 1 ) فھم صفوة العالمین ،

وآل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أفاضلھا بمقتضى روایات الفریقین ، فھم صفوة الصفوة من

العالمین .

وإذا تبین لك أنھم علیھم السلام كذلك ، تبین لك اختصاص الإمامة والخلافة

بھم ، أترى أنھ یجوز أن تكون صفوة الصفوة من العالمین بنص عالم السر

والخفیات تحت بیعة من لم یعلم أمر باطنھم ، وخبیات سرائرھم .

والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله وصلى

الله على محمد وآلھ الطاھرین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 33 .

‹ صفحة 247 ›

الحدیث التاسع والعشرون
في تفسیر قولھ تعالى : " الله نور السماوات والأرض مثل نوره

كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد

من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ

نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله



بكل شئ علیم " . ( 1 )

في غایة المرام : ابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب ، یرفعھ إلى

علي بن جعفر علیھ السلام ، قال : سألت أبا الحسن علیھ السلام ، عن قول الله عز وجل :

" كمشكاة فیھا مصباح المصباح " قال : المشكاة فاطمة علیھا السلام ، والمصباح الحسن

والحسین علیھما السلام و " الزجاجة كأنھا كوكب دري " قال : كانت فاطمة كوكبا دریا

بین نساء العالمین " یوقد من شجرة مباركة " إبراھیم " لا شرقیة ولا غربیة "

ولا یھودیة ، ولا نصرانیة ، " یكاد زیتھا یضئ " قال : كاد العلم ینطق منھا ،

" ولو لم تمسسھ نار نور على نور " قال : منھا إمام بعد إمام " یھدي الله لنوره

من یشاء " یھدي الله لولایتنا من یشاء . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النور : 35 .

( 2 ) غایة المرام ص 315 . مناقب ابن المغازلي ص 317 .

‹ صفحة 248 ›

ھذا من طریق العامة .

وأما من طریقنا ، فعن جابر عن مولانا أبي جعفر علیھ السلام قال : إن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي ، وھو قول الله

عز وجل : " الله نور السماوات والأرض مثل نوره " یقول : أنا ھادي

السماوات والأرض مثل العلم الذي أعطیتھ ، ھو نوري الذي یھتدى بھ ، مثل

المشكاة ، فیھا مصباح ، والمشكاة قلب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والمصباح النور الذي فیھ

العلم وقولھ : " المصباح في زجاجة " ، یقول إني أرید أن أقبضك ، فاجعل

الذي عندك عند الوصي ، كما یجعل المصباح في الزجاجة " كأنھا كوكب

دري " فأعلمھم فضل الوصي " یوقد من شجرة مباركة " فأصل

الشجرة المباركة إبراھیم علیھ السلام ، وھو قول الله عز وجل : " رحمة الله وبركاتھ

علیكم أھل البیت إنھ حمید مجید " ( 1 ) وھو قول الله عز وجل : " إن الله

اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین * ذریة بعضھا من

بعض والله سمیع علیم " ( 2 ) لا شرقیة ، ولا غربیة ، فیقول : لا یھود فتصلون

قبل المغرب ولا نصارى فتصلون قبل المشرق ، وأنتم على ملة إبراھیم ، وقد

قال الله عز وجل : " ما كان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا

مسلما وما كان من المشركین " ، ( 3 ) وقولھ : " یكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ

نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء " یقول مثل أولادكم الذین

یولدون منكم كمثل الزیت الذي یتخذ من الزیتون " یكاد زیتھا یضئ ولو
أ الله



لم تمسسھ نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء " یقول یكادون أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھود : 73 .

( 2 ) آل عمران : 33 - 34 .

( 3 ) آل عمران : 67 .

‹ صفحة 249 ›

یتكلموا بالنبوة ، ولو لم ینزل علیھم ذلك . ( 1 )

وفي روایة أخرى عن عیسى بن راشد ، عن مولانا أبي جعفر علیھ السلام

أیضا ، في قول الله عز وجل : " كمشكاة فیھا مصباح " قال : المشكاة نور

العلم في صدر محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم " المصباح في زجاجة " الزجاجة صدر علي علیھ السلام

صار علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنده علیھ السلام ، " الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة

مباركة " ، قال : نور العلم " لا شرقیة ولا غربیة " ، قال لا یھودیة ،

ولا نصرانیة ، " بكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ نار " ، قال یكاد العالم من

آل محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بتكلم بالعلم قبل أن یسأل " نور على نور " ، یعني إماما

مؤیدا بنور العلم والحكمة في إثر إمام من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . ( 2 )

وفي روایة أخرى : عن جابر عن مولانا الباقر علیھ السلام ، في قول الله

عز وجل : " الله نور السماوات والأرض مثل نوره " فھو محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم " فیھا

مصباح " ھو العلم " المصباح في زجاجة الزجاجة " أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وعلم

نبي الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنده . ( 3 )

وفي روایة أخرى : عن مولانا الرضا علیھ السلام : " الله نور السماوات

والأرض " ، أي ھاد لأھل السماء ولأھل الأرض . ( 4 )

وفي روایة أخرى : عن جابر ، قال : دخلت مسجد الكوفة

وأمیر المؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ یكتب بأصبعھ ویتبسم فقلت لھ :

یا أمیر المؤمنین ما الذي یضحكك ؟ فقال علیھ السلام : عجبت لمن یقرأ ھذه الآیة ولم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 315 نقلا عن الكافي 8 / 380 .

( 2 ) غایة المرام ص 315 - 316 نقلا عن الصدوق .

( 3 ) غایة المرام ص 316 نقلا عن الصدوق .

( 4 ) غایة المرام ص 315 نقلا عن الكافي 1 / 115 .

‹ صفحة 250 ›

یعرفھا حق معرفتھا ، فقلت لھ : أي آیة یا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فقال : قولھ تعالى :
لأ الله



" الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة " المشكاة محمد " فیھا

مصباح " أنا المصباح " في زجاجة ، الزجاجة " الحسن والحسین " كأنھا

كوكب دري " وھو علي بن الحسین " یوقد من شجرة مباركة " محمد بن

علي " زیتونة " جعفر بن محمد " لا شرقیة " موسى بن جعفر " ولا غربیة "

علي [ بن ] موسى الرضا " یكاد زیتھا یضئ " محمد بن علي " ولو لم

تمسسھ نار " علي بن محمد " نور على نور " الحسن بن علي " یھدي الله

لنوره من یشاء " القائم المھدي " ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ

علیم " . ( 1 )

إذا وقفت على روایات الباب ، فاعلم أن توضیح الأمر في المقام

وتطبیق الآیة الكریمة على ما في الروایات ، من جھة القواعد اللفظیة یتوقف

على تقدیم مقدمة ، وھي : أن المراد بالنور في المقام ھو النور المعنوي ، وھو

لعلم والھدایة ، لا الحسي وھو ضوء الشمس والقمر والنجوم وھذا

لأمور : ( 2 )

الأول : أن التشبیھ بمشكاة فیھا مصباح والمصباح في زجاجة ، وتشبیھ

الزجاجة بكوكب دري ، وتوصیفھ بأنھ یوقد من شجرة مباركة زیتونة إلى آخر

الآیة لا یجري في ضوء الشمس والقمر والنجوم ، وھكذا من الأنوار

المحسوسة الظاھرة ، كما ھو ظاھر .

والثاني : أن الخفي إنما یشبھ بالجلي ، لا الجلي بالخفي ، وخفاء المشبھ

بالنسبة إلى المشبھ بھ إما من جھة كون المشبھ أمرا معقولا معنویا والمشبھ بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 317 .

( 2 ) في الأصل : " وھكذا الأمور " والصحیح ظاھرا ما أثبتناه .

‹ صفحة 251 ›

أمرا حسیا مدركا بذاتھ ، وإما من جھة كون المشبھ بھ أقوى من المشبھ مع

تساویھما في أنھما مدركان حسا ، أو معنى ، والأمر في المقام بالعكس ، لأن

ضوء الشمس والقمر والنجوم مع كونھ حسیا أقوى من نور المصباح في

المشكاة ، فیكون أظھر .

والثالث : قولھ تعالى : " یھدي الله لنوره من یشاء " إذ الھدایة إلى

الأنوار الحسیة كضوء الشمس والقمر والنجوم یشترك فیھا جمیع الخلق ممن

ھداه الله ولم یھده ، وإنما الذي یختص بھ من یشاء ھو الاھتداء إلى نور الله

في أرضھ وسمائھ ، وحجتھ على عباده ، وخلیفتھ في خلقھ .
أ الله أ



والرابع : قولھ تعالى : " في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا

اسمھ " ( 1 ) إلى آخر الآیة ، لأنھ متعلق بقولھ تعالى : " مثل نوره " یعني أن

ھذا النور الذي : " كمشكاة فیھا مصباح " إلى آخر الآیة كائن في بیوت

موصوفة بالأوصاف المذكورة ، ومن المعلوم أن ضوء الشمس والقمر والنجوم

لا تعلق لھا بالبیوت الموصوفة بالأوصاف المذكورة سواء أرید من البیوت

المساجد ، كما زعمھ بعض المفسرین ، ( 2 ) أو بیوت الأنبیاء سلام الله علیھم ،

كما دلت علیھ روایات الفریقین ، فما عن الحسن ، وأبي العالیة ، والضحاك

من أن معنى " الله نور السماوات والأرض " الله منور السماوات والأرض ،

والشمس والقمر والنجوم ( 3 ) غلط ، لا یلائم ما بعده بوجھ ، مع أن ضوء

الشمس والقمر والنجوم لا یظھر إلا في الأرض وما جاورھا من الھواء

الواصل إلیھ أثر الانعكاس من الأرض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النور : 36 .

( 2 ) مجمع البیان 7 / 144 .

( 3 ) مجمع البیان 7 / 144 .

‹ صفحة 252 ›

فتبین بما بیناه أنھ لا مجال لتفسیر " نور السماوات والأرض " في الآیة

الكریمة إلا بما أطبقت علیھ الروایات من ھادي السماوات والأرض .

بیانھ : إن النور كسائر الحقائق من الممكنات ، فلا یحمل على الواجب

تعالى شأنھ حقیقة تعالى الله عما یقول الظالمون علوا كبیرا ، فحملھ علیھ

تعالى شأنھ إنما ھو باعتبار ثبوت أثره لھ تعالى ، وعدم تطرق الضد فیھ

عز وجل ، كما أن إثبات صفات الكمال لھ تعالى إنما ھو بھذا المعنى ، والأثر

الظاھر للنور إنما ھو ظھور الأشیاء بھ ، فحینئذ إما أن یراد ظھور الأشیاء بھ

حسا أو معنى ، وقد تبین لك أن إرادة الأول لا یلائم مع ما بعده بوجھ ،

فتعین الثاني ، وھو رفع ظلمات الجھل بنور العلم والھدایة .

وإذا ثبت ذلك : تبین أن إضافتھ إلى السماوات والأرض لا تكون

إلا باعتبار أھلھا ، لأن العلم والھدایة لا یتعلق بنفس السماء والأرض ،

فالتعبیر بالسماوات حینئذ إنما ھو باعتبار عدم اختصاص الھدایة ، بفرد دون

فرد ، فإن التعبیر بالجمع المحلى وغیره حینئذ شائع في العرف ، كقولھ تعالى :

" وسئل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا " ، ( 1 ) ولا یكون ھذا من

باب التجوز في الكلمة بعلاقة الحال ، كما توھموه ، وإنما ھو من باب



التجوز في الإسناد ، كما حققناه في محلھ .

وبما بیناه تبین أیضا أن تفسیر " نور السماوات والأرض " بمزین السماء

بالملائكة ، ومزین الأرض بالأنبیاء والعلماء - كما نسب إلى أبي كعب - ( 2 ) في

غیر محلھ ، إلا أن یرجع إلى ما بیناه ، لأن التزیین وإن كان من آثار النور

إلا أنھ لیس من الحیثیات الظاھرة لھ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یوسف : 82 .

( 2 ) مجمع البیان 7 / 142 .

‹ صفحة 253 ›

فالتفسیر التام إنما ھو ما في الروایات أي ھاد لأھل السماء ، وھاد

لأھل الأرض ، وحیث إن ھدایتھ تعالى لأھل الأرض لا تكون بلا واسطة ،

فلا بد من ھاد بینھ تعالى شأنھ وبینھم .

فقال عز من قائل : " مثل نوره " أي الھادي الذي اختاره الله تعالى

ھادیا لھم ، ویمكن أن یكون التفصیل بین السماء والأرض بالتعبیر في الأول

بصیغة الجمع ، وفي الثاني بصیغة الإفراد تنبیھا على ھذا المعنى " وھو ثبوت

الواسطة في الھدایة بینھ تعالى شأنھ ، وبین أھل الأرض ، وعدم ثبوتھا

بالنسبة إلى أھل السماوات ، حیث إن ھدایة أھل الأرض بواسطة خلفائھ ،

وھدایة أھل السماوات بالإلھام ، أو ما بمنزلتھ .

وكیف كان فالنور المضاف إلیھ تعالى في قولھ عز وجل : " مثل نوره "

غیر النور المحمول علیھ أولا إذ لا یجوز إضافة المحمول إلى موضوعھ ، فالمراد

منھ الھادي المنتسب إلیھ تعالى شأنھ ، الذي جعلھ واسطة بینھ وبین خلقھ ،

وسببا لھدایتھم ، فالمثل إنما ھو لھ ، لا � تعالى .

والتشبیھ إنما ھو لمثل خلیفتھ في خلقھ ، أي العنوان المناسب اللائق لھ ،

والغرض من التشبیھ توضیح مقام خلیفتھ ، وبیان عدم انقطاع حبل الخلافة بما

یناسبھ عالم الحس والظاھر ، حتى یتوسل الخلق إلى إدراك مقامھ بواسطة

تطبیق المعقول على المحسوس .

إذا عرفت ذلك فقد تبین لك أن تفسیر " مثل نوره " بالإیمان في قلوب

المؤمنین ، وبطاعتھم � تعالى في غیر محلھ ، لأن الإیمان والطاعة نتیجة

الھدایة ، لا سببھا ، مع أن التشبیھ بمشكاة فیھا مصباح - إلى آخر الآیة -

لا یلائمھ أصلا ، ضرورة أن المشبھ بھ سبب الھدایة ووسیلة إلى رفع الظلمة ،

فالذي یشبھ بھ إنما ھو ما یكون سببا للھدایة ، لا ما ھو نتیجة لھ .



‹ صفحة 254 ›

توضیح ذلك : أن المنظور من المشبھ بھ بیان سبب الإنارة والإضاءة لمن

استضاء بھ ، لاستنارة المشكاة بالمصباح ، سواء أرید من المشكاة الكوة أو

القندیل ، أو العمود الذي فیھ الفتیلة ، كما ھو ظاھر .

والحاصل أن المشكاة من توابع المضئ الذي یستضئ بھ الناس ، لا أن

حیثیتھا الاستضاءة بالمصباح ، فلا مجال لتشبیھ الإیمان في قلب المؤمن ، أو

طاعة الله في قلبھ بمشكاة فیھا مصباح ، لأن قلب المؤمن إنما یستنیر بالإیمان

والطاعة ، لا أنھ یصیر سببا لاستنارة غیره بھ .

وأما ما عن أبي من أنھ كان یقرأ مثل نور . من آمن بھ " ( 1 ) فلا ینافي

ما بیناه ، لأن خلیفة الله في خلقھ نور الله باعتبار أنھ منصوب من قبلھ ، ھادیا

للخلق ، ونور المؤمنین بواسطة أنھم یھتدون بھ ، فتصح إضافتھ إلیھ تعالى ،

وإلى المؤمنین بالاعتبارین .

وبما بیناه تبین أن تفسیر " مثل نوره " بالقرآن في القلب ( 2 ) في غیر

محلھ أیضا ، مع أنھ لا ینطبق علیھ قولھ تعالى : " یوقد من شجرة مباركة

زیتونة " ، لأن الموقد من شجرة الخلیل علیھ السلام إنما ھو نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام والأئمة المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین ،

لا القرآن بل لا یناسبھ قولھ تعالى : " یھدي الله لنوره من یشاء " لأن التعبیر

باللام إنما یلائم إذا كان الاھتداء إلیھ مقصودا ، كخلیفة الله تعالى في عباده ،

حیث اعتبر ولایتھ والاھتداء إلى معرفتھ في الإیمان . وأما القرآن فلیس لھ ھذا

الشأن وإنما ھو سبب للھدایة فقط ، فالتعبیر المناسب لھ : " یھدي الله بنوره

من یشاء " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 7 / 142 .

( 2 ) مجمع البیان 7 / 142 .

‹ صفحة 255 ›

وأما تفسیره بالأدلة الدالة على توحیده وعدلھ التي ھي في الوضوح

والظھور مثل النور ، كما عن بعض المفسرین بالرأي أیضا ( 1 ) فأفسد من

الجمیع ، إذ مع عدم ملائمتھ لما ذكرنا من الوجوه المتعددة لا یلائم مع قولھ

تعالى : " في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ " .

فلم یبق إلا ما فسر في روایات أھل البیت علیھم السلام من أن المراد من " مثل

نوره " خلیفة الله في خلقھ ، الذي ھو نور الله في أرضھ ، وأن مشكاة فیھا
أ الله



مصباح منطبق على خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، الذي فیھ مصباح النبوة ، وأن الزجاجة

ینطبق على سید الأوصیاء مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي ظھر فیھ علم خاتم

النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومنھ أشرق ، وكانت منزلتھ علیھ السلام منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلة الباب من المدینة ،

فلا یدخلھا إلا من أتاھا من بابھا ، الذي ھو كوكب دري یوقد من شجرة

الخلیل علیھ السلام التي ھي شجرة میمونة مباركة ، وأن الزیت المتخذ من الزیتونة

المباركة منطبق على أولاده المعصومین ، الذین ھم نور على أثر نور ، ولا تخلو

الأرض منھم إلى یوم القیامة .

وأما تطبیق كل فقرة من الآیة الشریفة على واحد من الأئمة علیھم السلام ، كما

في روایة جابر ، عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام فلعلھ من التفسیر بالباطن .

وقد رام شیخ مشایخنا العلامة أعلى الله في الفردوس مقامھ ( 2 ) في

رسالتھ النوریة ( 3 ) تطبیق فقرات الآیة على الأئمة علیھم السلام كما في الروایة ، ببیان

لطیف من أراد الاطلاع علیھ فلیرجع إلیھا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 7 / 143 .

( 2 ) یعني الشیخ ھادي الطھراني " ره " .

( 3 ) المطبوع بالطبع الحجري وطبعت ترجمتھ أیضا .

‹ صفحة 256 ›

وأما تطبیق : " مشكاة فیھا مصباح " على سیدة العالمین فاطمة

الزھراء علیھا السلام ، كما في روایة علي بن جعفر علیھ السلام من طریق العامة ، ( 1 ) وفي بعض

الروایات المرویة عن أھل البیت علیھم السلام من طریقنا ( 2 ) فمشكل ، ولعلھ تأویل إن

لم یقع فیھا خلط من الراوي .

وكیف كان فقد ظھر من الآیة الشریفة أن الله تعالى لم یھمل عباده ،

ولم یترك أرضھ بغیر قیم ، ولم یفوض أمر الولایة والإمامة إلى اختیار

الناس ، بل جعل في أرضھ أنوارا ، نورا في إثر نور ، مطھرین معصومین ،

ھادین مھدیین ، لم یكن ظلمة وكدورة ، فإن التعبیر عنھم علیھم السلام بنوره ،

وتوصیفھم بما وصفھ تصریح بعصمتھم وطھارتھم ، إذ لو لم یكونوا

معصومین مطھرین ، لتطرق إلیھم ظلمة المعصیة ، وكدورة الجھل ، والسھو ،

والنسیان ، ولم یكونوا خالصین في النورانیة ، مع أنھ تعالى شأنھ وصفھم

بكمال النورانیة ، ولا ینطبق ذلك إلا على مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام والأئمة

المعصومین من ذریتھ سلام الله علیھم أجمعین ، إذ لم یدع أحد من الأمة

ادعاء النص والعصمة في شأن الخلفاء الثلاثة وغیرھم من الأئمة .
أ



والحمد � الذي نور قلوبنا ، وھدانا لنوره ، وما كنا لنھتدي لولا أن

ھدانا الله ، وصلى الله على محمد وآلھ الطاھرین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 315 . مناقب ابن المغازلي ص 317 .

( 2 ) غایة المرام ص 316 .

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_57/10.htm


‹ صفحة 257 ›

الحدیث الثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " والسابقون السابقون * أولئك المقربون * في جنات النعیم " . ( 1 )

في غایة المرام من طریق العامة إبراھیم بن محمد الحمویني بإسناده

المتصل إلى سلیم بن قیس الھلالي - في حدیث طویل - یذكر أمیر المؤمنین علیھ السلام

فضائلھ بمشھد جمع كثیر من المھاجرین والأنصار ویناشدھم الاقرار

بفضائلھ علیھ السلام التي یذكرھا - إلى أن قال علیھ السلام - : فأنشدكم الله أتعلمون أن الله

عز وجل فضل في كتابھ السابق على المسبوق في غیر آیة . وإني لم یسبقني

إلى الله عز وجل ، وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحد من الأمة ؟ قالوا : اللھم نعم ،

فأنشدكم الله أتعلمون حیث نزلت " والسابقون الأولون * من المھاجرین

والأنصار " ( 2 ) " والسابقون السابقون أولئك المقربون " . سئل عنھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال : أنزلھا الله تعالى ذكره في الأنبیاء وأوصیائھم ، فأنا

أفضل أنبیاء الله ورسلھ ، وعلي بن أبي طالب وصیي أفضل الأوصیاء ؟ قالوا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الواقعة : 10 - 12 .

( 2 ) التوبة : 10 .

‹ صفحة 258 ›

اللھم نعم . . . ( 1 ) والحدیث طویل .

والثعلبي في تفسیره ، قال : أخبرني أبو عبد الله ، حدثنا عبد الله بن

أحمد بن یوسف بن مالك ، حدثنا محمد بن إبراھیم بن زیاد الرازي ، حدثنا

الحارث بن عبد الله الحارثي ، حدثنا قیس بن الربیع ، عن الأعمش ، عن

عبایة بن ربعي ، عن ابن عباس رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : قسم

الله الخلق قسمین : فجعلني في خیرھا قسما ، فذلك قولھ تعالى :

" وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین " ، ( 2 ) فأنا خیر أصحاب الیمین ، ثم

جعل القسمین أثلاثا ، فجعلني في خیرھا ثلاثا ، فذلك قولھ تعالى :

" فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة * وأصحاب المشأمة ما أصحاب

المشأمة * والسابقون السابقون " ( 3 ) وأنا من السابقین ، وأنا من خیر السابقین ،

ثم جعل إلا ثلاث قبائل ، وجعلني من خیرھا قبیلة ، وذلك قولھ عز وجل :

" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ( 4 ) فأنا

أتقى ولد آدم ، وأكرمھم على الله عز وجل ثناءه ، ولا فخر ، ثم جعل القبائل

الله



بیوتا فجعلني من خیرھا بیتا ، فذلك قولھ تعالى : " إنما یرید الله لیذھب

عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا " ( 5 ) . ( 6 )

والفقیھ ابن المغازلي الشافعي في المناقب ، في قولھ تعالى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 355 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) الواقعة : 27 .

( 3 ) الواقعة : 8 - 10 .

( 4 ) الحجرات : 13 .

( 5 ) الأحزاب : 33 .

( 6 ) غایة المرام ص 386 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 259 ›

" والسابقون السابقون " یرفعھ إلى ابن عباس ، قال : " السابق ثلاثة : سبق

یوشع بن نون إلى موسى علیھ السلام ، وسبق صاحب یس إلى عیسى علیھ السلام ، وسبق

علي علیھ السلام إلى محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھو أفضلھم " . ( 1 )

وأبو نعیم الحافظ عن رجالھ ، مرفوعا إلى ابن عباس : سابق ھذه الأمة

علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 2 )

وأبو المؤید موفق بن أحمد ، بإسناده إلى إبراھیم بن سعید الجوھري

وصي المأمون ، حدثني أمیر المؤمنین الرشید ، عن أبیھ ، عن جده ، عن

عبد الله بن عباس - رضي الله عنھ - قال : سمعت عمر بن الخطاب - وعنده

جماعة - فتذكروا السابقین إلى الإسلام فقال عمر : أما علي فسمعت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : فیھ ثلاث خصال ، لوددت أن تكون لي واحدة منھن ،

وكانت أحب إلي مما طلعت علیھ الشمس ، كنت أنا وأبو عبیدة ، وأبو بكر ،

وجماعة من أصحابھ ، إذ ضرب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على منكب علي رضي الله عنھ

وقال لھ : ویا علي أنت أول المؤمنین إیمانا ، وأول المسلمین إسلاما ، وأنت

مني بمنزلة ھارون من موسى . ( 3 )

وموفق بن أحمد بإسناده إلى مجاھد ، عن ابن عباس ، قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : السبق ثلاثة : السابق إلى موسى علیھ السلام یوشع بن نون ، والسابق

إلى عیسى علیھ السلام صاحب یس ، والسابق إلى محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم علي بن

أبي طالب علیھ السلام . ( 4 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 386 . مناقب ابن المغازلي ص 320 .



( 2 ) غایة المرام ص 386 .

( 3 ) غایة المرام ص 356 . مناقب الخوارزمي ص 19 .

( 4 ) غایة المرام ص 356 . مناقب الخوارزمي ص 20 .

‹ صفحة 260 ›

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا بالغة حد التواتر ، ولنتبرك بذكر

واحدة منھا .

علي بن إبراھیم ، في تفسیره ، أخبرنا الحسن بن علي ، عن أبیھ ، عن

الحسین بن سعید ، عن الحسین بن علوان الكلبي ، عن الحسین بن علي

العبدي ، عن أبي ھارون العبدي ، عن ربیعة السعدي ، عن حذیفة بن الیمان :

أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أرسل إلى بلال فأمره أن ینادي بالصلاة قبل وقت كل یوم

في رجب لثلاثة عشر خلت منھ ، قال : فلما نادى بلال بالصلاة فزع الناس

من ذلك فزعا شدیدا ، وذعروا وقالوا : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین أظھرنا ، لم یغب

عنا ، ولم یمت ، فاجتمعوا وحشدوا ، فأقبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یمشي حتى انتھى

إلى باب من أبواب المسجد ، فأخذ بمضادیتھ ، وفي المسجد مكان یسمى

السدة ، فسلم ثم قال : " ھل تسمعون یا أھل السدة ؟ فقالوا : سمعنا وأطعنا ،

فقال : ھل تبلغوه ؟ قالوا : ضمنا ذلك لك یا رسول الله ، ثم قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أخبركم أن الله خلق الخلق قسمین : فجعلني في خیرھا

قسما ، وذلك قولھ : " أصحاب الیمین وأصحاب الشمال " فأنا من أصحاب

الیمین ، وأنا من خیر أصحاب الیمین ، ثم جعل القسمین أثلاثا ، فجعلني من

خیرھا ثلاثا ، وذلك قولھ : " أصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة وأصحاب

المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون " فأنا من السابقین ، وأنا

خیر السابقین ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني في خیرھا قبیلة ، وذلك

قولھ : " یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " فقبیلتي خیر القبائل ، وأنا سید ولد

آدم ، وأكرمھم على الله ، ولا فخر ، ثم جعل القبائل بیوتا ، فجعلني من

خیرھا بیتا ، وذلك قولھ : " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت

‹ صفحة 261 ›

ویطھركم تطھیرا " ألا وإن الله اختارني في ثلاثة من أھل بیتي ، وأنا سید

الثلاثة وأتقاھم � ، اختارني ، وعلیا وجعفرا ابني أبي طالب ، وحمزة بن

عبد المطلب ، كنا رقودا بالأبطح ، لیس منا إلا مسجى بثوبھ على وجھھ ،

علي بن أبي طالب عن یمیني ، وجعفر عن یساري ، وحمزة عند رجلي ، فما
أ



نبھتني عن رقدتي غیر حفیف أجنحة الملائكة ، وبرد ذراعي علي بن

أبي طالب في صدري ، فانتبھت من رقدتي ، وجبرائیل في ثلاثة أملاك ،

یقول لھ أحد الأملاك الثلاثة : جبرائیل إلى أي ھؤلاء أرسلت ؟ فرفسني

برجلھ ، فقال : إلى ھذا ، قال : ومن ھذا یستفھم ، فقال : ھذا رسول الله

سید النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھذا علي بن أبي طالب سید الوصیین ، وھذا جعفر بن

أبي طالب علیھ السلام لھ جناحان یطیر بھما في الجنة ، وھذا حمزة بن عبد المطلب

سید الشھداء " علیھم الصلاة والسلام . ( 1 )

أقول : لا شبھة عند الفریقین أن أول من آمن با� تعالى وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وصلى معھ من الرجال مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كما أن أول من آمن بھ من

النساء خدیجة الكبرى أم المؤمنین ، وقد تواترت الأخبار فیھ من الجانبین .

وقد ذكر في غایة المرام في ھذا الباب سبعة وأربعین حدیثا من طریق

العامة ، وثمانیة عشر من طریقنا . ( 2 )

ومن جملة ما رواه من طریقھم : ما رواه عن موفق بن أحمد بإسناده ،

إلى معاذ بن جبل ، أنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي علیھ السلام : " اختصمت بالنبوة

ولا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع لا یحاجك فیھن أحد من قریش ، أنت

أولھم إیمانا با� ، وأوفاھم بعھد الله ، وأقومھم با� ضرابة ، وأقسمھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 356 نقلا عن تفسیر القمي 661 . الطبع الحجري .

( 2 ) غایة المرام ص 499 .

‹ صفحة 262 ›

بالسویة ، وأعدلھم في الرعیة ، وأبصرھم في القضیة ، وأعظمھم عند الله

یوم القیامة مزیة " . ( 1 )

وما عن إبراھیم الحمویني من أعیان علماء العامة ، بإسناده إلى

ابن سخیلة ، قال : حججت أنا وسلمان ، فنزلنا بأبي ذر فكنا عنده ما شاء

الله ، فلما حان منا خفوق ، قلت : یا أبا ذر ، إني أرى أمورا قد حدثت وإني

خائف على الناس الاختلاف ، فإن كان ذلك فما تأمرني ؟ قال : إلزم كتاب

الله وعلي بن أبي طالب علیھ السلام ، فأشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : علي

أول من آمن بي ، وأول من یصافحني یوم القیامة ، وھو الصدیق الأكبر ،

والفاروق یفرق بین الحق والباطل . ( 2 )

وما عن الحمویني المتقدم ، بإسناده عن أبي أیوب ، قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنین ، لأنا كنا
أ



نصلي لیس معنا أحد یصلي غیرنا " . ( 3 )

وما عن ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة ، قال : روى

عبد السلام بن صالح ، عن إسحاق الأزرق ، عن جعفر بن محمد علیھ السلام عن

آبائھ علیھم السلام أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما زوج فاطمة دخل النساء علیھا ، فقلن : یا بنت

رسول الله خطبك فلان وفلان فردھم عنك وزوجك فقیرا لا مال لھ ، فلما

دخل علیھا أبوھا صلى الله علیھ وآلھ وسلم رأى ذلك في وجھھا ، فسألھا فذكرت لھ ذلك ، فقال :

" یا فاطمة إن الله أمرني فأنكحتك أقدمھم سلما ، وأكثرھم علما ، وأعظمھم

حلما ، وما زوجتك إلا بأمر من السماء ، أما علمت أنھ أخي في الدنیا وفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 502 نقلا عن مناقب الخوارزمي ص 61 .

( 2 ) غایة المرام ص 502 نقلا عن فرائد السمطین .

( 3 ) غایة المرام ص 502 نقلا عن فرائد السمطین .

‹ صفحة 263 ›

الآخرة . ( 1 )

ومن جملة ما رواه من طریقنا : ما عن ابن بابویھ ، قال : حدثنا

محمد بن علي رحمھ الله عن عمھ محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي

الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل ، عن جابر بن یزید ، عن أبي الزبیر

المكي ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن الله

تبارك وتعالى اصطفاني ، واختارني ، وجعلني رسولا ، وأنزل علي

سید الكتب ، فقلت : إلھي وسیدي إنك أرسلت موسى إلى فرعون فسألك

أن تجعل معھ أخاه ھارون وزیرا ، یشد بھ عضده ، ویصدق بھ قولھ ، وإني

أسألك یا سیدي وإلھي أن تجعل لي من أھلي وزیرا تشد بھ عضدي ، فاجعل

لي علیا وزیرا وأخا ، واجعل الشجاعة في قلبھ ، وألبسھ الھیبة على عدوه ،

وھو أول من آمن بي ، وصدقني ، وأول من وحد الله معي ، وإني سألت

ذلك ربي عز وجل فأعطانیھ ، فھو سید الأوصیاء ، اللحوق بھ سعادة ،

والموت في طاعتھ شھادة ، واسمھ في التوراة مقرون إلى اسمي ، وزوجتھ

صدیقة الكبرى ابنتي ، وابناه سیدا شباب أھل الجنة ابناي ، وھو ، وھما ،

والأئمة من بعدھم حجج الله على خلقھ بعد النبیین ، وھم أبواب العلم في

أمتي ، من تبعھم نجا من النار ، ومن اقتدى بھم ھدي إلى صراط مستقیم ، لم

یھب الله محبتھم لعبد إلا أدخلھ الله الجنة " . ( 2 )

إذا وقفت على ما بیناه ورویناه في تفسیر الآیة الكریمة من روایات
أ أ أ أ



الفریقین ، من أنھا نزلت في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فاعلم أن الآیة

الكریمة تدل على اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام من وجھین :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 503 .

( 2 ) غایة المرام ص 504 . أمالي الصدوق ص 28 المجلس 6 .

‹ صفحة 264 ›

الأول : إخباره تعالى شأنھ عن السابقین في الإیمان با� تعالى

وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأنھم السابقون على وجھ الاطلاق ، یعني أنھم استحقوا السبق

في جمیع الموارد ، ومن جملتھا : الخلافة ، والإمامة ، والإمارة ، فجعل

السابق مسبوقا في الخلافة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم نقض صریح لقولھ

تعالى ، ورد علیھ عز وجل .

والثاني : إخباره تعالى عنھم بأنھم المقربون ، فإن مقتضى كون

السابقین ھم المقربون إلى الله عز وجل ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، تقدمھم على المسبوقین ،

فتقدیم المسبوقین على السابقین في الخلافة تقریب للبعید ، وتبعید للقریب ،

وھو ضروري البطلان ، إذ لا یمكن أن یكون المحمول نافیا للموضوع .

بیانھ إن التقرب ( 1 ) إلیھ تعالى لا یكون بالمكان ، بل بالمنزلة ، كما ھو

ظاھر فإذا صار البعید خلیفة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والقریب تحت

طاعتھ ، وبیعتھ من قبل الله تعالى صار البعید قریبا إلیھ تعالى شأنھ ، إذ

لا منزلة أقرب إلیھ تعالى من منزلة الخلافة عنھ ، والقریب بعیدا ، لتمسكھ

بذیل البعید ، فھو خلف للموضوع ، واستحالتھ أوضح من استحالة اجتماع

الضدین .

فإن قلت : لا شبھة في أن الأقرب إلى الله تعالى یستحق التقدم على

غیره ولكن قد تقتضي الحكمة تقدیم البعید على القریب ، كما قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) وببیان أوضح قرب العبد إلى الله تعالى وصیرورتھ من المقربین : إنما ھو بظھور آثار القرب

فیھ ، وترتب آثاره علیھ من سبق دخولھ في الجنة ، وإنزال الرحمة علیھ وإكرامھ بما لا یكرم

بھ غیره ، وھكذا من الآثار المترتبة على القرب ، لا بصیرورتھ قریبا حقیقة في المكان أو في

سائر الجھات المتطرقة في الخلق ، فلو رتب آثار القرب على المسبوق بجعلھ خلیفة �

تعالى ، والسابق تحت طاعتھ وولایتھ للزم أن یكون المسبوق مقربا إلیھ تعالى ، دون

السابق " وھو مناقض لقولھ عز وجل " أولئك ھم المقربون " . منھ " قدس سره " .

‹ صفحة 265 ›
أ



ابن أبي الحدید في خطبتھ : ( 1 ) " الحمد � الذي قدم المفضول على الفاضل "

لحكمة اقتضتھا ، فلا مانع حینئذ من القول بتقدیم البعید على القریب ، مع

وجود ما یقتضیھ .

قلت : إنك قد عرفت أن تقدیم البعید على القریب في الخلافة

والإمامة مما لا یعقل ، لأن القرب بالنسبة إلیھ تعالى إنما ھو في المنزلة ، لا في

المكان أو النسب وھكذا من أسباب القرب المتطرقة في الممكنات ، وتقدیم

البعید عنھ تعالى منزلة على القریب إلیھ كذلك في الخلافة والإمامة یوجب

انقلاب الموضوع ، وصیرورة البعید قریبا ، والقریب بعیدا ، وھو خلف

محال ، مع أنھ لو قطعنا النظر عما بیناه من عدم إمكانھ في حد نفسھ ، فالقول

بوقوعھ ونسبتھ إلیھ تعالى شأنھ باطل ، إذ لو أرید من نسبة تقدیم المفضول

على الفاضل إلیھ تعالى شأنھ ثبوت النص على تقدیم الخلفاء الثلاثة على

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام فھو بدیھي البطلان ، إذ لم یدع أحد منھم وجود

النص على خلافتھم ، بل استخلاف الأول منھم بالبیعة بزعمھم ، والثاني

بنصب الأول إیاه ، والثالث بالشورى التي جعلھا الثاني .

وإن قیل إن نسبة التقدیم إلیھ تعالى باعتبار اتفاق الأمة على البیعة معھ ،

الكاشف عن استحقاقھ الخلافة كقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لا تجتمع أمتي على الخطأ " ( 2 ) فھو

بدیھي البطلان أیضا لعدم انعقاد الاجماع على بیعتھ طوعا ، كما مر لك

ذكره .

وإن قیل إنھا باعتبار تفویض أمر الخلافة إلیھم من قبل مولانا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یعني خطبة كتاب شرح نھج البلاغة .

( 2 ) راجع البحار ج 2 / 225 و ج 28 / 104 ، والمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي

ج 1 / 367 .

‹ صفحة 266 ›

أمیر المؤمنین ، فھو أبین بطلانا ، إذ المراد من التفویض إما الإنابة والتوكیل أو

إلقاء حبل الخلافة إلیھم ، معرضا عنھا ، مسقطا حقھ فیھا أم لا والكل باطل .

أما الأول فمع أنھ فریة بینة ، لا یجامع مع إصرارھم على أخذ البیعة

منھ علیھ السلام حتى اھتموا بإحراق بیت سیدتنا فاطمة الزھراء علیھا السلام لإخراجھ

وإحضاره وأخذ البیعة منھ علیھ السلام كرھا ، كما رواه نقلة الأخبار من الفریقین ، إذ

لا مجال لأخذ النائب البیعة من المنوب عنھ .

وأما الثاني فھو غیر معقول في حد نفسھ ، لأن حبل الخلافة بیده تعالى
أ أ



شأنھ ، ولا یقبل السقوط بإسقاط الإمام علیھ السلام مع أنھ باطل مع قطع النظر عما

بینا ، لمنافاتھ مع شكایتھ علیھ السلام عنھم في مواضع كثیرة ، كما عرفت .

وأما الثالث فھو راجع في الحقیقة إلى الأول .

وكیف كان لا یجامع ھذا النحو من التفویض ، مع أخذ البیعة منھ علیھ السلام

وینافي مع شكایتھ علیھ السلام عنھم ، فلا معنى للتفویض على كل ، بل لم یدعھ أحد

من الأمة .

نعم صبر علیھ السلام على غصب حقھ ، ولا یطالبھ بالسیف خوفا من ارتداد

الناس عن الإسلام رأسا .

وإن أرید أن خلافة الخلفاء كانت بمشیئتھ تعالى وإلا لم تكن ، إذ " ما

شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن " ففیھ : أن مشیئتھ تعالى بمعنى التقدیر ،

وعدم منع العبد عن مراده ، وإبقاء الاختیار لھ ، حتى یتمكن من فعل ما أراده

جاریة في الطاعة والمعصیة ، وإلا لم یصدر منھم ، مع أن صدور المعصیة

منھم من الشرك والإلحاد وھكذا ، واضح بین ، فلا تكشف المشیئة بھذا المعنى

من رضائھ تعالى شأنھ بما فعلھ العبد . فتبین بما بیناه غایة التبین أن نسبة تقدیم

الخلفاء إلى الله تعالى غلط بین .

‹ صفحة 267 ›

فإن قلت : إسلام مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وإیمانھ با� تعالى

وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما كان في حال صباه ، وقبل بلوغھ ، ولا عبرة بإسلام الصبي ،

فلا یكون فضلا لھ موجبا لتقدم إسلامھ على إسلام الخلفاء .

قلت : ھذا اعتراض على خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث مدح مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام بأنھ أول المؤمنین إیمانا ، وأول المسلمین إسلاما ، كما رواه

الفریقان ، بل قد عرفت أن الخلیفة الثاني من جملة رواة ھذه الروایة الشریفة ،

وأنھ قال : لوددت أن یكون لي واحدة منھن ، وكانت أحب إلي مما طلعت

علیھ الشمس ، بل اعتراض على الله تعالى شأنھ حیث أنزل في شأنھ علیھ السلام

قولھ عز وجل : " والسابقون السابقون * أولئك المقربون " ( 1 ) باتفاق روایات

الفریقین ، فھو لا یستحق جوابا حینئذ ومع ذلك نقول تفضلا : إن الصبا

لا یمنع من كمال العقل الموجب لقبول الإسلام والإیمان ، ألا ترى أن عیسى

ویحیى علیھ السلام أوتیا الحكمة في حال الصبا ومولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام حسب أخبار

النورانیة وغیرھا من الأخبار التي رواھا الفریقان كان أكمل الخلق بعد خاتم

النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فلا مجال حینئذ لتوھم عدم قبول إیمانھ في حال صباه ، بل یجب

على من أسلم بعد عثوره على روایات الباب الاعتراف بفضیلة أخرى لھ علیھ السلام



وھو كمالھ قبل بلوغھ علیھ السلام لا الاستبعاد ، وإظھار التزلزل في قبول إیمانھ علیھ السلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الواقعة : 9 - 10 .

‹ صفحة 268 ›

الحدیث الحادي والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " طوبى لھم وحسن مآب " . ( 1 )

في غایة المرام : الثعلبي قال : أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن

محمد ، حدثنا محمد بن عثمان بن الحسن ، حدثنا محمد بن الحسین بن

صالح ، قال : حدثنا علي بن محمد الدھان ، والحسین بن إبراھیم الجصاص ،

قالا : حدثنا الحسین بن الحكم ، حدثنا حسن بن حسین ، عن حیان ، عن

الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : " طوبى لھم " قال : شجرة أصلھا

في دار علي علیھ السلام في الجنة ، وفي كل دار مؤمن منھا غصن یقال لھ : طوبي ،

و " حسن مآب " حسن المرجع . ( 2 )

أیضا : الثعلبي ، عن أبي صالح ، أخبرنا عبد الله بن سواد ، حدثنا

جندل بن والق النعماني ، حدثنا إسماعیل بن أمیة القرشي ، عن داود بن

عبد الجبار ، عن جابر ، عن أبي جعفر علیھ السلام قال : سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن قولھ :

" طوبى لھم وحسن مآب " فقال : شجرة في الجنة أصلھا في داري وفرعھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 28 .

( 2 ) غایة المرام ص 392 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 269 ›

على أھل الجنة ، فقیل لھ : یا رسول الله سألناك عنھا فقلت شجرة في الجنة ،

أصلھا في دار علي وفرعھا على أھل الجنة ، فقال : إن داري ودار علي واحدة

غدا في مكان واحد . ( 1 )

وعن محمد بن سیرین في قولھ تعالى : " طوبى لھم " قال : ھي

شجرة في الجنة أصلھا في حجرة علي ولیس في الجنة حجرة إلا وفیھا غصن

من أغصانھا . ( 2 )

وقد روى الثعلبي في وصف شجرة طوبى خبرین :

الأول : قال روى معاویة بن قرة عن أبیھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

" طوبى شجرة غرسھا الله تعالى بیده ونفخ فیھا من روحھ تنبت بالحلي

أ



والحلل ، وإن أغصانھا لترى من وراء ستور الجنة " .

والثاني : قال عندر بن عمیر : ھي شجرة في جنة عدن ، أصلھا في

دار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفي كل دار وغرفة غصن منھا ، لم یخلق الله لونا ولا زھرة

إلا وفیھا منھا ، إلا السواد ، ولم یخلق الله فاكھة ولا ثمرة إلا وفیھا منھا ، ینبع

من أصلھا عینان : الكافور والسلسبیل - وبھ قال مقاتل - كل ورقة تظل أمة

علیھا ملك یسبح بأنواع التسبیح . ( 3 )

ھذا . وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا ، ولنذكر خبرین منھا

تیمنا .

الأول : ابن بابویھ ، بإسناده عن أبي بصیر ، قال : قال الصادق علیھ السلام :

طوبى لمن تمسك بأمرنا في غیبة قائمنا ولم یزغ قلبھ بعد الھدایة ، فقلت لھ :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 392 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 2 ) غایة المرام ص 392 .

( 3 ) غایة المرام ص 391 - 392 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 270 ›

جعلت فداك وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة ، أصلھا في دار علي بن

أبي طالب علیھ السلام ولیس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانھا ، وذلك قول

الله عز وجل : " طوبى لھم وحسن مآب " . ( 1 )

والثاني : محمد بن یعقوب بإسناده عن أبي بصیر عن أبي عبد الله علیھ السلام

قال : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام : إن لأھل الدین علامات یعرفون بھا صدق

الحدیث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العھد ، وصلة الأرحام ، ورحمة الضعفاء ،

وقلة المراقبة للنساء - أو قال : قلة المواتاة للنساء وبذل المعروف ، وحسن

الخلق ، وسعة الحلم ، واتباع العلم فیما یقرب إلى الله زلفى طوبى لھم

وحسن مآب ، وطوبى شجرة في الجنة ، أصلھا في دار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولیس من

مؤمن إلا وفي داره غصن منھا ، لا یخطر على قلبھ شھوة شئ إلا أتاه بھ ذلك

الغصن ، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلھا مائة عام ما خرج منھ ، ولو أن

غرابا طار من أسفلھا ما بلغ أعلاھا حتى یسقط ھرما ، ألا في ھذا فارغبوا ،

أن المؤمن من نفسھ في شغل ، والناس منھ في راحة ، إذا جن علیھ اللیل

افترش وجھھ وسجد � عز وجل بمكارم بدنھ ، یناجي الذي خلقھ في فكاك

رقبتھ ، ألا فھكذا كونوا . ( 2 )

أقول : ویستفاد عن ھذه الروایات الشریفة المفسرة للآیة الكریمة
أ أ



المستفیضة من طریق العامة ، المتواترة من طریقنا ، أن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

سید المؤمنین وخیرھم ، وأفضلھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنھ بمنزلة نفس النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

ولیس أحد أقرب منھ إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم درجة ومنزلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 392 نقلا عن الصدوق .

( 2 ) الكافي 2 / 239 . غایة المرام ص 396 .

‹ صفحة 271 ›

توضیح ذلك : إن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في جواب السائل : إن داري ودار علي

واحدة غدا في مكان واحد ، یدل على أن منزلتھ علیھ السلام منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم منزلة نفسھ

الشریفة وھما في درجة واحدة عند الله تعالى شأنھ ، كما أن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " أصلھا

في دار علي وفرعھا على أھل الجنة ، ولیس من مؤمن إلا وفي داره غصن

منھا " ، كاشف عن أنھ علیھ السلام أفضل المؤمنین ، وسیدھم ، وخیرھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ویتبین المعنى الأول أیضا من آیة " أنفسنا " ( 1 ) وخبر المنزلة ، وحدیث المؤاخاة

المتواترین من الجانبین ، ومنھا یتبین المعنى الثاني أیضا ، ضرورة أن من كان

بمنزلة نفس النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأخا لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم یكون سید المؤمنین ، وأفضلھم ، وخیرھم .

ویدل علیھ بالخصوص الروایات المتواترة عند الفریقین ، وقد ذكر - في

غایة المرام من طریق العامة - في ھذا الباب ما تجاوز عن خمسین حدیثا . ( 2 )

منھا : ما رواه عن أبي المؤید موفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم ،

من أعیان علماء العامة في كتاب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام بإسناده عن أنس

قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " یا أنس اسكب لي وضوءا ثم قام فصلي ركعتین ،

ثم قال : یا أنس أول من یدخل علیك من ھذا الباب : أمیر المؤمنین

وسید المسلمین ، وقائد الغر المحجلین ، وخاتم الوصیین ، قال : قلت اللھم

اجعلھ رجلا من الأنصار وكتمتھ إذ جاء علي علیھ السلام : فقال : من ھذا یا أنس ؟

فقلت : علي علیھ السلام ، فقام مستبشرا فاعتنقھ ، ثم جعل یمسح عرق وجھ علي عن

وجھھ ، فقال علي : یا رسول الله لقد رأیتك صنعت أشیاء ما صنعت بي من

قبل ، قال : وما یمنعني وأنت تؤدي عني ، وتسمعھم صوتي ، وتبین لھم ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آیة المباھلة .

( 2 ) غایة المرام ص 454 - 460 .

‹ صفحة 272 ›

اختلفوا فیھ من بعدي . ( 1 )
الله لأ أ



بیان : المراد من خاتم ( 2 ) الوصیین : خاتم أوصیاء الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلا ینافي

مع أنھ أول الأوصیاء بالنسبة إلى نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبعد ما تبین لك أنھ علیھ السلام بمنزلة نفس

النبي وأنھ أفضل المؤمنین وسیدھم وخیرھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم تبین لك اختصاص

الخلافة والإمامة بھ ، لاستحالة أن یكون من ھذا شأنھ تحت بیعة من دونھ من

المؤمنین .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 619 نقلا عن مناقب الخوارزمي ص 42 .

( 2 ) ھكذا في روایة موفق بن أحمد ، وروى غیره من العامة والخاصة ، عن أنس بدل خاتم

الوصیین خیر الوصیین ، فعلى ھذا یحتمل أن یكون خاتم الوصیین سھوا من الراوي أو

الناسخ ، ولو صح تعین حملھ على ما ذكرناه ، إذ لم یدع أحد الوصایة لغیره علیھ السلام ، والعامة

فرقوا بین الوصایة والخلافة ، فجعلوا الوصایة لعلي علیھ السلام والخلافة لأبي بكر بالبیعة ، ولم

یدع أحد منھم الوصایة لھ .

‹ صفحة 273 ›

الحدیث الثاني والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذین

أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك

رفیقا " . ( 1 )

في غایة المرام : الشیخ الطوسي في مصابیح الأنوار . ( 2 )

عن أنس بن مالك قال : صلى بنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بعض الأیام

صلاة الفجر ، ثم أقبل علینا بوجھھ الكریم ، فقلت : یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن رأیت

أن تفسر لنا قول الله عز وجل : " أولئك مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین

والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا " فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أما النبیون

فأنا ، وأما الصدیقون فأخي علي بن أبي طالب علیھ السلام وأما الشھداء فعمي

حمزة ، وأما الصالحون فابنتي فاطمة علیھا السلام وأولادھا الحسن والحسین علیھما السلام ، قال :

وكان العباس حاضرا فوثب وجلس بین یدي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وقال : ألسنا أنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النساء : 69 .

( 2 ) ھذا الكتاب لیس من الشیخ الطوسي " ره " .

وفي غایة المرام ھكذا : " ابن بابویھ في كتاب مصباح الأنوار " وھذه النسبة أیضا غیر

صحیحة . راجع الذریعة 21 / 103 .



‹ صفحة 274 ›

وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیھما السلام من نبعة واحدة ، قال : وكیف

ذلك یا عم ، قال العباس : لأنك تعرف بعلي وفاطمة والحسن والحسین

دوننا ، فتبسم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقال : أما قولك یا عم ألسنا من نبعة واحدة ،

فصدقت ، ولكن یا عم إن الله خلقني وعلیا وفاطمة والحسن والحسین علیھ السلام

قبل أن یخلق الله آدم ، حیث لا سماء مبنیة ، ولا أرض مدحیة ، ولا ظلمة

ولا نور ، ولا جنة ولا نار ، ولا شمس ولا قمر . قال العباس : وكیف كان بدء

خلقكم یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : یا عم لما أراد الله أن یخلقنا تكلم بكلمة خلق

منھا نورا ، ثم تكلم بكلمة ، فخلق منھا روحا ، فمزج النور بالروح ، فخلقني

وأخي علیا وفاطمة والحسن والحسین ، فكنا نسبحھ حین لا تسبیح ، ونقدسھ

حین لا تقدیس ، فلما أراد الله أن ینشئ الصنعة فتق نوري فخلق منھ العرش ،

فالعرش من نوري ، ونوري من نور الله ، ونوري أفضل من العرش ، ثم فتق

نور أخي علي بن أبي طالب ، فخلق منھ الملائكة ، فالملائكة من نور علي ،

ونور علي من نور الله ، وعلي أفضل من الملائكة ، ثم فتق نور ابنتي فاطمة ،

فلخلق منھ السماوات والأرض ، ونور ابنتي فاطمة من نور الله عز وجل ،

وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ، ثم فتق نور ولدي الحسن ،

وخلق منھ الشمس والقمر ، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ، ونور

ولدي الحسن من نور الله ، والحسن أفضل من الشمس والقمر ، ثم فتق نور

ولدي الحسین ، فخلق منھ الجنة والحور العین ، فالجنة والحور العین من نور

ولدي الحسین علیھ السلام ونور ولدي من نور الله ، وولدي أفضل من الجنة والحور

العین ، ثم أمر الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم ، فأظلمت السماوات

على الملائكة ، فضجت الملائكة بالتسبیح والتقدیس ، وقالت إلھنا وسیدنا منذ

خلقتنا وعرفتنا ھذه الأشباح لم نر بؤسا ، فبحق ھذه الأشباح إلا ما كشفت

‹ صفحة 275 ›

عنا ھذه الظلمة ، فأخرج الله من نور فاطمة قنادیل فعلقھا في بطنان العرش ،

فأزھرت السماوات والأرض ، ثم أشرقت بنورھا ، فلأجل ذلك سمیت

الزھراء ، فقالت الملائكة : إلھنا وسیدنا لمن ھذا النور الزاھر الذي أشرقت بھ

السماوات والأرض ؟ فأوحى الله إلیھا ھذا نور اخترعتھ من نور جلالي

لأمتي فاطمة بنت حبیبي ، وزوجة ولیي ، وأخ نبیي ، وأب حججي على

عبادي ، أشھدكم یا ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبیحكم وتقدیسكم لھذه

المرأة وشیعتھا ومحبیھا إلى یوم القیامة ، فلما سمع العباس من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم
أ الله



وثب قائما وقبل ما بین عیني علي علیھ السلام وقال : والله أنت یا علي الحجة

البالغة ، لمن آمن با� والیوم الآخر . ( 1 )

أقول : على ما في ھذه الروایة من تفسیر الصدیقین بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ما رواه الفریقان عن رسول الله صلى الله علیھ
وآلھ وسلم مستفیضا بل متواترا من

طریقنا : " ثلاثة : حبیب النجار مؤمن آل یس ، وحزقیل مؤمن آل فرعون ،

وعلي بن أبي طالب علیھ السلام وھو أفضلھم " وقد رواه في غایة المرام من طریق

العامة بستة عشر طریقا . ( 2 )

منھا : عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا محمد قال : حدثنا

الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا عمر بن جمیع ، عن أبي لیلى ،

عن أخیھ عیسى بن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، عن أبیھ قال : قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : الصدیقون ثلاثة : حبیب بن موسى النجار ، وھو مؤمن

آل یس ، وحزقیل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب الثالث ، وھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 427 .

( 2 ) غایة المرام ص 648 .

‹ صفحة 276 ›

أفضلھم . ( 1 )

ومنھا : من الجزء الثاني من جزئین اثنین من كتاب الفردوس ، وھو

نصف الكتاب من تصنیف ابن شیرویھ الدیلمي ، في باب الصاد عن داود بن

بلال ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " الصدیقون ثلاثة : حبیب النجار مؤمن

آل یس ، وحزقیل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب علیھ السلام وھو

أفضلھم " . ( 2 )

ومنھا : عن ابن المغازلي بطریقین ، مسندا إلى أبي لیلى ، عن أبیھ عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 3 )

ومنھا : عن الثعلبي ، في تفسیره بالإسناد عن عبد الرحمن بن

أبي لیلى ، عن أبیھ ، قال : سباق الأمم ثلاثة لم یكفروا با� طرفة عین :

علي بن أبي طالب علیھ السلام ، وصاحب یس ، ومؤمن آل فرعون ، فھم الصدیقون ،

وعلي علیھ السلام أفضلھم . ( 4 )

ومنھا : عن علي بن الجعد ، عن الحسن ، عن ابن عباس ، في قولھ

تعالى : " والذین آمنوا با� ورسولھ أولئك ھم الصدیقون " ( 5 ) قال : صدیق

ھذه الأمة علي بن أبي طالب ھو الصدیق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، ثم



قال : والشھداء عند ربھم . قال ابن عباس ، وھم : علي ، وجعفر وحمزة ،

وھم صدیقون ، وھم شھداء الرسل على أممھم ، أنھم قد بلغوا الرسالة ، ثم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 647 .

( 2 ) غایة المرام ص 647 .

( 3 ) غایة المرام ص 648 . مناقب المنازلي ص 246 - 247 .

( 4 ) غایة المرام ص 648 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 5 ) الحدید : 19 .

‹ صفحة 277 ›

قال : لھم أجرھم على التصدیق بالنبوة ، ونورھم على الصراط . ( 1 )

بیان : المراد من مؤمن آل یس : صاحب یس ، فالإضافة فیھ ظرفیة أي

آل مذكور في سورة یس .

أقول : یظھر من روایة الثعلبي أن الاتصاف بھذه المرتبة الجلیلة - وھي

مرتبة الصدیقیة - أو كمالھا متفرع على السبق إلى الإیمان با� تعالى

وبرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على سائر الناس فینحصر حینئذ الصدیق الكامل في مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام لسبق إیمانھ على إیمان سائر الناس باتفاق المسلمین . فیدل

على ثبوت ھذه المرتبة لھ علیھ السلام جمیع ما دل على سبقھ على سائر الناس ،

فیثبت لھ علیھ السلام كمال مرتبة الصدیقیة بالأخبار المتواترة من الجانبین ، لأن

مجموع الروایات الواردة من الطریقین ، بل من طریق المخالفین فقط یبلغ حد

التواتر قطعا .

ثم اعلم أن صیغة فعیل تدل على ملازمة المبدأ ودوامھ ، كما یشھد بھ

الاطراد في موارد الاستعمالات ، فإن سكیر لا یطلق إلا على دائم السكر ،

وملازمھ ، كما أن شریب لا یطلق إلا على دائم الشرب وملازمھ ، فالصدیق

من كان ملازما للصدق ومداوما علیھ ، ولا یتحقق ھذا المعنى إلا بأن یصدق

قولھ فعلھ ، وفعلھ قولھ ، وكمال ھذه المرتبة ملازمة للعصمة .

وإذا تبین لك ما بیناه تبین لك اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام

ضرورة استحالة أن یكون من ھذا شأنھ تحت طاعة من لم یكن صدیقا في

قولھ وفعلھ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 648 نقلا عن مناقب ابن شھرآشوب . 3 / 89 طبع قم .

‹ صفحة 278 ›
أ أ



فإن قلت : إن أبا بكر كان صدیقا أیضا ، وقد اشتھر تلقبھ بھذا اللقب

عند المسلمین .

قلت : إطلاق الصدیق علیھ كإطلاق خلیفة رسول الله ، وأمیر المؤمنین

علیھ ، من موضوعات الناس ، فلا عبرة بھ ، وأین اللقب الذي أعطاه الناس

الذین لا اطلاع لھم على السرائر والضمائر ، حسب ھواھم من اللقب الذي

أعطاه الله تعالى العالم بسرائر عباده وضمائرھم .

‹ صفحة 279 ›

الحدیث الثالث والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في

جنب الله وإن كنت لمن الساخرین " . ( 1 )

في غایة المرام بعد أن ذكر أن فیھ ثلاثة أحادیث من طریق العامة .

قال : الأول ، محمد بن إبراھیم المعروف بابن زینب النعماني ، رواه

من طریق العامة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن معمر الطبراني بطبریة ،

سنة ثلاث وثلاثین وثلاثمائة ، وكان ھذا الرجل من موالي یزید بن معاویة

ومن النصاب ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا علي بن ھاشم ، والحسن بن

السكن ، قال : حدثنا عبد الرزاق بن ھمام ، قال : أخبرني أبي عن مینا مولى

عبد الرحمن بن عوف ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : وفد على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أھل الیمن ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : جاءكم أھل الیمن یبسون بسیسا ،

فلما دخلوا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : قوم رقیقة قلوبھم ، راسخ إیمانھم ، منھم

المنصور ، یخرج في سبعین ألفا ، ینصر خلفي ، وخلف وصیي ، حمائل

سیوفھم المسك ، فقالوا یا رسول الله ، ومن وصیك ؟ فقال : ھو الذي أمركم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الزمر : 57 .

‹ صفحة 280 ›

الله بالاعتصام بھ ، فقال عز وجل : " واعتصموا بحبل الله جمیعا

ولا تفرقوا " ( 1 ) فقالوا : یا رسول الله بین لنا ما ھذا الحبل ؟ فقال : ھو قول

الله : " إلا بحبل من الله وحبل من الناس " ( 2 ) ، فالحبل من الله كتابھ ،

والحبل من الناس وصیي ، فقالوا : یا رسول الله ومن وصیك ؟ ، فقال : ھو

الذي أنزل فیھ : " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله "

فقالوا : یا رسول الله وما جنب الله ھذا ؟ فقال : ھو الذي یقول الله فیھ :



" ویوم یعض الظالم على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا " ( 3 )

ھو وصیي ، السبیل إلى من بعدي ، فقالوا : یا رسول الله بالذي بعثك بالحق

أرناه ، فقد اشتقنا إلیھ ، فقال : ھو الذي جعلھ الله آیة للمتوسمین فإن نظرتم

إلیھ نظر من " كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید " عرفتم أنھ وصیكم ،

كما عرفتم أني نبیكم فتخللوا الصفوف ، وتصفحوا الوجوه ، فمن أھوت إلیھ

قلوبكم فإنھ ھو ، لأن الله عز وجل یقول في كتابھ : " واجعل أفئدة من الناس

تھوى إلیھم " ( 4 ) وإلى ذریتھ علیھ السلام ، قال : فقام أبو عامر الأشعري في

الأشعریین ، وأبو غرة الخولاني في الخولانیین وظبیان وعثمان بن قیس ،

وغربة الدوسي في الدوسیین ، ولاحق بن علاقة ، فتخللوا الصفوف ،

وتصفحوا الوجوه ، وأخذوا بید الأصلع البطین ، وقالوا : إلى ھذا أھوت

أفئدتنا یا رسول الله ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أنتم نخبة الله حین عرفتم وصي

رسول الله قبل أن تعرفوه ، فیم عرفتم أنھ ھو ؟ فرفعوا أصواتھم یبكون ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 103 .

( 2 ) آل عمران : 112 .

( 3 ) الفرقان : 27 .

( 4 ) إبراھیم : 37 .

‹ صفحة 281 ›

وقالوا : یا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم ینجس لھم ، ولما رأیناه وجلت

قلوبنا ، ثم اطمأنت نفوسنا فانجاست أكبادنا ، وھملت أعیننا وتبلجت

صدورنا حتى كأنھ لنا أب ، ونحن لھ بنون ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " وما یعلم

تأویلھ إلا الله والراسخون في العلم " ( 1 ) أنتم منھ بالمنزلة التي سبقت لكم بھا

الحسنى ، وأنتم عن النار مبعدون ، قال : فبقي ھؤلاء القوم المسمون حتى

شھدوا مع أمیر المؤمنین علیھ السلام الجمل وصفین ، فقتلوا رضي الله عنھم بصفین ،

وكان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یبشرھم بالجنة وأخبرھم أنھم یستشھدون مع علي بن

أبي طالب كرم الله وجھھ . ( 2 )

وقال : الثاني ، صاحب المناقب الفاخرة في العترة الطاھرة قال : یروى

عن أبي بكر ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " خلقت أنا وأنت یا علي من جنب

الله تعالى ، فقال : یا رسول الله ما جنب الله تعالى ؟ فقال : سر مكنون ،

وعلم مخزون ، لم یخلق الله منھ سوانا ، فمن أحبنا وفي بعھد الله ، ومن

أبغضنا فإنھ یقول في آخر نفس : " یا حسرتي على ما فرطت في جنب
الله



الله " . ( 3 )

قال : الثالث ، إبراھیم الحمویني من أعیان علماء العامة بإسناده إلى

أبي جعفر بن بابویھ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن

أحمد بن محمد بن عیسى ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن

عبد الرحمن البصري ، عن أبي المعز حمید بن المثنى العجلي ، عن أبي بصیر ،

عن خیثمة الجعفي ، عن أبي عبد الله علیھ السلام ، قال : سمعتھ یقول : " نحن جنب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 7 .

( 2 ) غایة المرام ص 341 نقلا عن غیبة النعماني ص 39 - 41 طبع مكتبة الصدوق .

( 3 ) غایة المرام ص 341 .

‹ صفحة 282 ›

الله ، ونحن صفوتھ ، ونحن خیرتھ ، ونحن مستودع مواریث الأنبیاء ، ونحن

أمناء الله عز وجل ، ونحن حجة الله ، ونحن أركان الإیمان ، ونحن دعائم

الإسلام ، ونحن من رحمة الله على خلقھ ، ونحن بنا یفتح ، وبنا یختم ،

ونحن أئمة الھدى ، ونحن مصابیح الدجى ، ونحن منار الھدى ونحن

السابقون ، ونحن الآخرون ، ونحن العلم المرفوع للحق من تمسك بنا لحق

ومن تأخر غرق ، ونحن الغر المحجلون ، ونحن خیرة الله ، ونحن الطریق

الواضح والصراط المستقیم إلى الله ، ونحن نعمة الله عز وجل على خلقھ ،

ونحن المنھاج ، ونحن معدن النبوة ، ونحن موضع الرسالة ، ونحن مختلف

الملائكة ، ونحن السراج لمن استضاء بنا ، ونحن السبیل لمن اقتدى بنا ، ونحن

الھداة إلى الجنة ، ونحن الجسور والقناطر ، من مضى علیھا لم یسبق ، ومن

تخلف عنھا محق ، ونحن السنام الأعظم ، ونحن بنا ینزل الله عز وجل

الرحمة ، وبنا یسقون الغیث ، ونحن الذین بنا یصرف عنكم العذاب ، فمن

عرفنا وأبصرنا ، وعرف حقنا ، ویأخذ بأمرنا فھو منا وإلینا . ( 1 )

والروایات من طریقنا كثیرة جدا .

منھا : عن ابن بابویھ رحمھ الله بإسناده عن أبي بصیر ، عن

أبي عبد الله علیھ السلام قال : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام : أنا الھادي وأنا المھتدى وأنا

أبو الیتامى والمساكین ، وزوج الأرامل ، وأنا ملجأ كل ضعیف ، ومأمن كل

خائف ، وأنا قائد المؤمنین إلى الجنة ، وأنا حبل الله المتین ، وأنا عروة الله

الوثقى ، وكلمة التقوى ، وأنا عین الله ، ولسانھ الصادق ویده ، وأنا جنب

الله الذي یقول : " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله " ،
أ الله أ



وأنا ید الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة ، وأنا باب حطة ، من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 341 - 342 .

‹ صفحة 283 ›

عرفني وعرف حقي فقد عرف ربھ ، لأني وصي نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أرضھ وحجتھ

على خلقھ ، لا ینكر ھذا إلا راد على الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( 1 )

ومنھا : عن الطبرسي في الاحتجاج ، في حدیث طویل عن

أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : قد زاد جل ذكره في التبیان وإثبات الحجة في قولھ في

أصفیائھ وأولیائھ علیھم السلام : " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب

الله " تعریفا للخلیقة قربھم ، ألا ترى أنك تقول فلان إلى جنب فلان إذا

أردت أن تصف قربھ منھ ، وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابھ ھذه الرموز

التي لا یعلمھا غیره وغیر أنبیائھ ، وحججھ في أرضھ ، لعلمھ ما یحدثھ في

كتابھ المبدلون من إسقاط أسماء حججھ وتلبیسھم ذلك على الأمة ، لیعینوھم

على باطلھم فأثبت فیھ الرموز ، وأعمى قلوبھم وأبصارھم لما علیھم في

تركھا وترك غیرھا من الخطاب الدال على ما أحدثوه فیھ . ( 2 )

أقول : ویدل على ما في الروایة الأولى من أن وصیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام الأخبار المتواترة من الجانبین ، وقد روى في غایة المرام في

ھذا الباب من طریق العامة ما تجاوز عن خمسین حدیثا . ( 3 )

والوصایة في ھذا الخبر ، وفي سائر الأخبار صریحة في الخلافة عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

في شأن الرسالة التي ھي الولایة والإمامة الكبرى ، ضرورة أن سؤال أھل

الیمن إنما ھو عن وصیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم القائم مقامھ في أمور المسلمین ، لا عن وصیھ في

صرف مال ونحوه ، وجوابھ بأنھ ھو الذي أمركم بالاعتصام بھ وأنھ ھو الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 342 نقلا عن الصدوق .

( 2 ) الاحتجاج 1 / 75 . غایة المرام ص 343 .

( 3 ) غایة المرام ص 341 - 343 .

‹ صفحة 284 ›

أنزل فیھ " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله " أصرح

وأبین ، فلا مجال لاحتمال أن تكون الوصایة في غیر مسألة الخلافة

والإمامة .

وإذا تبین لك من روایات الفریقین أن جنب الله في الآیة الكریمة
أ



مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، تبین لك اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام .

بیان ذلك : أنھ لا یطلق جنب الله مطلقا على شخص إلا مع تمحضھ

في القرب إلیھ تعالى ، ضرورة أن من قرب إلیھ تعالى مرة بالطاعة ، وبعد عنھ

تارة بالمعصیة لا یكون جنبھ تعالى ، ولا یستحق إطلاق ھذا الاسم علیھ من

الله تعالى ، بل یظھر من الروایة الثانیة المنسوبة إلى الخلیفة الأول من طریقھم

أنھ أكمل مراتب القرب بحیث خص بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبعلي أمیر المؤمنین ،

والتمحض في القرب ملازم للعصمة والطھارة .

ومن ھذا شأنھ لا یقاس بجنب الناس ، وھو الخلیفة الأول الذي اختاره

أھل الحل والعقد للخلافة بزعمھم . أترى أنھ لو دار الأمر بین جنب الله

وجنب الناس في الخلافة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم یجوز تقدیم جنب الناس

على جنب الله تعالى ؟ كلا ثم كلا ، فتبین أن الآیة الكریمة تدل على وجود

صفة في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، لا تنفك عنھا الخلافة والإمامة ، ولا یجوز

تقدیم غیره علیھ في الخلافة .

ھذا كلھ مع قطع النظر عن الخصوصیات التي تحتوي علیھا الروایات ،

وأما مع ملاحظتھا فالأمر أوضح وأظھر .

فإن دلالة الروایة الأولى في غایة الوضوح والظھور .

والروایة الثانیة تدل على أنھ أقرب الخلق إلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأنھ خیر

‹ صفحة 285 ›

الخلق بعده صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومن المعلوم أنھ لا مجال حینئذ لتقدیم غیره علیھ في الخلافة عن

الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وأما الروایة الثالثة ، فكل فقرة منھا تدل على إمامتھ ، وخلافتھ علیھ السلام

وخلافة الأئمة من ذریتھ سلام الله علیھم ، ولا یمنع من قبولھا إسنادھا إلى

مولانا الصادق علیھ السلام ، من دون إسناد إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأنھ علیھ السلام مقبول

القول عند أھل السنة .
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‹ صفحة 286 ›

الحدیث الرابع والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه وجبریل

وصالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظھیر " . ( 1 )

الطبرسي في مجمع البیان ، قال : ووردت الروایة من طریق الخاص

والعام أن المراد بصالح المؤمنین علي علیھ السلام وھو قول مجاھد ، وفي كتاب

شواھد التنزیل بالإسناد عن سدیر الصیرفي عن أبي جعفر علیھ السلام قال : لقد

عرف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا أصحابھ مرتین ، أما مرة فحیث قال : من كنت

مولاه فعلي مولاه ، وأما الثانیة فحیث نزلت ھذه الآیة : " فإن الله ھو مولاه

وجبریل وصالح المؤمنین " أخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي ، فقال : أیھا الناس ،

ھذا صالح المؤمنین . وقالت أسماء بنت عمیس : سمعت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول :

وصالح المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 2 )

وقد ذكر في غایة المرام في ھذا الباب ستة أحادیث من طریق

العامة . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) التحریم : 4 .

( 2 ) مجمع البیان 10 / 316 .

( 3 ) غایة المرام ص 365 - 366 .

‹ صفحة 287 ›

منھا : ما عن ابن شھرآشوب في مناقبھ ، من طریق العامة ، عن

تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفیان النسوي ، والكلبي ، ومجاھد ،

وأبي صالح والمغربي ، عن ابن عباس أنھ رأت حفصة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حجرة

عائشة ، مع ماریة القبطیة فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : اكتمي على حدیثي ؟ قالت : نعم ، قال :

إنھا علي حرام لطیب قلبھا ، فأخبرت عائشة وسرتھا من تحریم ماریة ،

فكلمت عائشة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ذلك ، فنزل : " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ

حدیثا " إلى قولھ : " فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین " قال :

صالح المؤمنین والله علي علیھ السلام ، یقول الله حسبھ ، والملائكة بعد ذلك ظھیر .

عن البخاري والموصلي ، قال ابن عباس : سألت عمر بن الخطاب عن

المتظاھرتین ، فقال : حفصة وعائشة . ( 1 )

وأما الروایات من طریقنا فكثیرة جدا .



منھا : ما في غایة المرام ، عن محمد بن العباس بن ماھیار الثقة في

تفسیره ، فیما نزل في أھل البیت علیھم السلام أورد في ھذه الآیة اثنین وخمسین حدیثا

من طریق الخاصة والعامة .

منھا : قال : حدثنا جعفر بن محمد الحسیني ، عن عیسى بن مھران ،

عن مخاول ( مخلول خ ل ) بن إبراھیم ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن

محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، عن فاطمة علیھا السلام قالت : " لما كان الیوم الذي

توفي فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم غشي علیھ ثم أفاق ، وأنا أبكي وأقبل یدیھ وأقول :

من لي وولدي بعدك یا رسول الله ؟ قال : لك الله بعدي ووصیي صالح

المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام " . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناقب آل أبي طالب 3 / 77 . صحیح البخاري 4 / 1868 . غایة المرام ص 365 - 366 .

( 2 ) غایة المرام ص 366 .

‹ صفحة 288 ›

أقول : ویؤید الروایات الدالة على نزول الآیة في شأن مولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام ، وأنھ المراد من صالح المؤمنین ما ثبت بالروایات المتواترة بین

الفریقین بل بالضرورة أن مولانا أمیر المؤمنین أفضل المؤمنین وسیدھم

وخیرھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وأنھ كان أنصرھم � تعالى ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في جمیع

المواطن ، فلا یصلح تخصیص الصلاح والنصرة من المؤمنین إلا بھ ، ضرورة

عدم جواز تخصیص غیر الأكمل بھما ، مع وجوده ، وإذا تبین أنھ المخصوص

بالصلاح والنصرة لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من بین المؤمنین ، لأن صلاحھ أكمل ونصرتھ

أتم ، تبین اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام بداھة استحالة أن یكون الأخص

عند الله وعند رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم تابعا تحت ولایة من لم یكن لھ ھذا الشأن عنده

تعالى .

أترى أنھ یجوز أن یكون غیر الأخص متبوعا ومولى ، للأخص الذي

خصھ الله بالصلاح والنصر لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من بین جمیع المؤمنین ، وقرن نصرتھ

لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بنصرة نفسھ ونصرة الأمین جبریل علیھ السلام ! ؟

والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله .

‹ صفحة 289 ›

الحدیث الخامس والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد " . ( 1 )



في غایة المرام ، عن تفسیر الثعلبي في الجزء الأول ، في تفسیر سورة

البقرة ، قولھ تعالى : " ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله " أن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما أراد الھجرة خلف علي بن أبي طالب علیھ السلام مكة ، لقضاء

دیونھ ، ورد الودائع التي كانت عندھم ، وأمره لیلة الخروج إلى الغار - وقد

أحاط المشركون بالدار - أن ینام على فراشھ ، فقال لھ : یا علي اتشح ببردي

الحضرمي ، ثم نم على فراشي فإنھ لا یخلص إلیك منھم مكروه إن شاء الله

عز وجل وفعل ذلك علیھ السلام فأوحى الله عز وجل إلى جبرائیل ومیكائیل : إني

آخیت بینكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر ، فأیكما یؤثر صاحبھ

بالحیاة ؟ فاختارا كلاھما الحیاة ، فأوحى الله عز وجل إلیھما : ألا كنتما مثل

علي بن أبي طالب علیھ السلام آخیت بینھ وبین محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فنام على فراشھ یفدیھ

بنفسھ ، ویؤثره بالحیاة ، اھبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه ، فنزلا فكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البقرة : 207 .

‹ صفحة 290 ›

جبرائیل علیھ السلام عند رأسھ ، ومیكائیل عند رجلھ ، فقال جبرائیل بخ بخ من

مثلك ، یا ابن أبي طالب ، یباھي الله بك الملائكة ، فأنزل الله على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وھو متوجھ إلى المدینة في شأن علي بن أبي طالب علیھ السلام : " ومن الناس من

یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله " . ( 1 )

وعن المالكي في الفصول المھمة ، قال : أورد الإمام حجة الإسلام

أبو حامد الغزالي رحمھ الله في كتابھ إحیاء علوم الدین : أن لیلة بات علي بن

أبي طالب علیھ السلام على فراش رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أوحى الله تعالى إلى جبرائیل

ومیكائیل : إني آخیت بینكما ، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر ،

فأیكما یؤثر صاحبھ الحیاة ؟ فاختارا كلاھما الحیاة وأحباھا ، فأوحى الله

تعالى إلیھما ، أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب ، آخیت بینھ وبین محمد ،

فبات علي على فراشھ یقیھ بنفسھ ، ویؤثره بالحیاة ، اھبطا إلى الأرض

فاحفظاه من عدوه ، فكان جبرائیل عند رأسھ ومیكائیل عند رجلیھ ، ینادي

ویقول : بخ بخ من مثلك یا ابن أبي طالب ، یباھي الله بك الملائكة ، فأنزل الله

عز وجل : " ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف

بالعباد " . ( 2 )

في مجمع البیان روى السدي عن ابن عباس ، قال : نزلت ھذه الآیة

في علي بن أبي طالب ، حین ھرب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن المشركین إلى الغار ونام
أ الله



علي علیھ السلام على فراش النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فنزلت الآیة بین مكة والمدینة . وروى ، أنھ لما نام

على فراشھ ، قام جبرائیل عند رأسھ ، ومیكائیل عند رجلیھ ، وجبرائیل ینادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 344 .

( 2 ) غایة المرام ص 345 - 346 . الفصول المھمة ص 48 . المحجة البیضاء 6 / 80 . البرھان
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‹ صفحة 291 ›

بخ بخ من مثلك یا ابن أبي طالب ، یباھي الله بك الملائكة . ( 1 )

أقول : والروایات من الطریقین مستفیضة بل كادت أن تكون متواترة .

وقد روى في غایة المرام أحد عشر حدیثا من طریق العامة ، وأحد

عشر حدیثا من طریقنا . ( 2 )

بل یظھر مما ذكره الثعلبي وحجة الإسلام الغزالي أن نزول الآیة في

شأنھ علیھ السلام وھبوط الملكین المقربین لحراستھ ، وقول جبرائیل : بخ بخ من مثلك

یا ابن أبي طالب یباھي الله بك الملائكة ، كمبیتھ علیھ السلام على فراش النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم تلك

اللیلة ، من المسلمات التي لا حاجة لھا إلى ذكر الإسناد ، حیث ذكرا الحدیث

من دون إسناد ، وأرسلاه إرسال المسلمات وھو كذلك . وإن كان الجاحد في

مقام الجحود لا یرى أبین منھ .

ثم إن إتیانھ عز وجل الشراء بصیغة " المضارع " لا الماضي - مع أن المترائي

أن الأنسب الاتیان بصیغة الماضي ، حیث إنھ إخبار عنا وقع - تنبیھ على

أنھ علیھ السلام یكون متصفا بشراء نفسھ ابتغاء لمرضاة الله تعالى ، ویكون من فضائلھ

الشریفة ، وخصالھ الكریمة التي یستمر علیھا ، لا أنھ تحقق منھ أحیانا ، إذ

صیغة المضارع تدل على اتصاف الذات بالمبدأ ، كما یشھد بھ الاطراد في

موارد الاستعمالات ، ولذا یؤتى بھ في مورد الاتصاف الذاتي ، كقولك :

" من لمن یعقل " والاتصاف العرضي الاستمراري ، كقولك : " فلان یتجر " ،

أي شغلھ التجارة ، فالعدول عن صیغة الماضي - في مثل المقام - إلى صیغة

المضارع تنبیھ على أن اتصافھ علیھ السلام بھذه الصفة السامیة من عادتھ الكریمة ،

وسجیتھ الشریفة ، ومن ھنا باھى الله تعالى بھ ملائكتھ المقربین ، ومن وقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 2 / 301 .

( 2 ) غایة المرام ص 344 - 347 .

‹ صفحة 292 ›
أ



على سیرتھ علیھ السلام في الحروب وغیرھا ، یعلم علما ضروریا بأن ذلك من

سجیتھ .

وإذا وقفت على ما بیناه تبین لك تبین الشمس في رابعة النھار

اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام ، إذ أكمل مراتب العبودیة ، بین ( 1 ) البلوغ

إلى ھذه المرتبة الجلیلة ومن كان لھ ھذا الشأن علیھ السلام یستحیل عند العقل أن

یكون تحت ولایة من كان دونھ بمرتبة ، فضلا أن یكون تحت ولایة من كان

دونھ بمراتب ، فإن فرار الخلفاء الثلاثة مع الفارین في أحد أو خیبر ، وعدم

جرأتھم للبراز مع عمرو بن عبد ود كاشف عن غلبة حب أنفسھم على حب

الله ورسولھ ، ولذا قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم باتفاق الفریقین في خیبر : " لأعطین الرایة غدا

رجلا یحب الله ورسولھ ، ویحبھ الله ورسولھ ، لا یرجع حتى یفتح الله على

یدیھ " ( 2 ) فإن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما یدل على كمال مقام مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

حیث أعطاه اللواء وفتح الله على یدیھ یدل على ضعف مقام الأولین في

محبتھما الله تعالى ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم حیث رجعا باللواء ، ولم یفتح الله على

یدیھما ، ومن كان ضعیفا في محبتھ � تعالى ورسولھ كیف یختاره الله على

من أحب الله تعالى ورسولھ ، وكان كاملا في المحبة ، بحیث لم یؤثر على

رضاه تعالى شأنھ شیئا .

فإن قلت : كما أن لمولانا علي أمیر المؤمنین علیھ السلام فضل المبیت على

فراش النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وشراء نفسھ ابتغاء لمرضاة الله تعالى . كذلك لأبي بكر فضل

صحبة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الغار ، ومرافقتھ معھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، بل جعلھ ثاني اثنین من رسولھ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كذا في الأصل . ولعل الصحیح : " من البلوغ " .

( 2 ) غایة المرام ص 465 - 470 .

‹ صفحة 293 ›

یدل على كمال فضیلتھ ، وكذا قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ : " لا تحزن إن الله معنا " . ( 1 )

قلت : مجرد الصحبة والاجتماع في مكان واحد ، وتعبیر أحد

المتصاحبین عن الآخر بصاحبھ ، لا یدل على فضل ولا نقص ، كما لا یدل

التعبیر بثاني اثنین ونحوه على فضل ، فضلا عن كمال الفضیلة .

ألا ترى أن الله تعالى شأنھ جعل الكافر صاحب المؤمن ، والمؤمن

صاحب الكافر ، فقال عز وجل في سورة الكھف : " فقال لصاحبھ وھو

یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا " ( 2 ) وقال أیضا : " قال لھ صاحبھ

أكفرت بالذي خلقك من تراب " ( 3 ) وقال تعالى شأنھ : " ما یكون من نجوى
أ أ



ثلاثة إلا ھو رابعھم ولا خمسة إلا ھو سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر

إلا ھو معھم أینما كانوا " ( 4 ) ولم یكن في التعبیر المذكور فضیلة لأھل

النجوى .

بل یمكن أن یقال : قولھ تعالى : " فأنزل الله سكینتھ علیھ وأیده

بجنود لم تروھا " ( 5 ) باعتبار إفراد الضمیر یدل على أن اشتراكھ مع

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما ھو في المصاحبة ، واجتماعھما في الغار ، لا في نزول

السكینة ، مع أنھا مما تعم المؤمنین .

لا یقال : یحتمل رجوع الضمیر إلى أبي بكر ، لأنھ كان محزونا

محتاجا إلى السكینة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) التوبة : 40 .

( 2 ) الكھف : 34 .

( 3 ) الكھف : 37 .

( 4 ) المجادلة : 7 .

( 5 ) التوبة : 40 .

‹ صفحة 294 ›

لأنا نقول : ضمیر " وأیده " راجع إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قطعا ، والتفكیك بین

الضمیرین خارج عن أسلوب الكلام البلیغ ، بل لا یجوز في المقام ، لأن صدر

الآیة في مقام بیان نصرة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فقال عز من قائل : " إلا تنصروه فقد

نصره الله إذ أخرجھ الذین كفروا ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ

لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكینتھ علیھ وأیده بجنود لم تروھا " . ( 1 ) فقولھ

تعالى : " فأنزل الله سكینتھ علیھ " تبیین لنصرتھ تعالى إیاه ، فلو رجع

الضمیر إلى أبي بكر لا یلائم ذیل الكلام مع صدره ، فتعین أن یكون الضمیر

عائدا إلى الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) التوبة : 40 .

‹ صفحة 295 ›

الحدیث السادس والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " . ( 1 )

قد ذكر في غایة المرام ثلاثة عشر حدیثا من طریق العامة أنھا نزلت في

أ



مولانا علي أمیر المؤمنین علیھ السلام . ( 2 )

منھا : عن ابن المغازلي الشافعي في المناقب ، یرفعھ إلى ابن عباس ،

قال : أخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بیدي ، وأخذ بید علي فصلى أربع ركعات ، ثم رفع

یده إلى السماء ، فقال : اللھم سألك موسى بن عمران ، وأنا محمد أسألك

أن تشرح لي صدري وتیسر لي أمري وتحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي ،

واجعل لي وزیرا من أھلي علیا اشدد بھ أزري ، وأشركھ في أمري ، قال

ابن عباس فسمعت منادیا ینادي : یا أحمد قد أعطیت ما سألت .

فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : یا أبا الحسن ارفع یدك إلى السماء ، وادع ربك واسألھ

یعطك ، فرفع علي علیھ السلام یده إلى السماء وھو یقول : اللھم اجعل لي عھدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مریم : 96 .

( 2 ) غایة المرام ص 373 - 374 .

‹ صفحة 296 ›

واجعل لي عندك ودا ، فأنزل الله تعالى على نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " إن الذین آمنوا وعملوا

الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " فتلاھا النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على أصحابھ فتعجبوا

من ذلك عجبا شدیدا ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أتعجبون أن القرآن أربعة أرباع ، فربع

فینا أھل البیت خاصة ، وربع حلال ، وربع حرام ، وربع فضائل وأحكام ،

والله أنزل فینا كرائم القرآن . ( 1 )

ومنھا : عن الثعلبي في تفسیره - في تفسیر الآیة - قال : أخبرنا

عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن

الصواف ببغداد ، حدثنا أبو جعفر الحسن بن علي الفارسي ، حدثنا إسحاق بن

بشیر الكوفي ، حدثنا خالد بن یزید ، عن حمزة ، عن أبي إسحاق السبیعي ،

عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي بن أبي طالب علیھ السلام : یا

علي قل : اللھم اجعل لي عندك عھدا ، واجعل لي في صدور المؤمنین مودة ،

فأنزل الله عز وجل : " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم

الرحمن ودا " . ( 2 )

ومنھا : عن إبراھیم بن محمد الحمویني ، قال : قال الواحدي : أنبأنا

إسماعیل بن إبراھیم بن حمویة ، نبأنا یحیى بن محمد العلوي ، نبأنا أبو علي

الصواف ببغداد ، نبأنا الحسن بن علي بن الولید بن النعمان الفارسي ، نبأنا

إسحاق بن بشیر ، عن خالد بن یزید بن حجرة الزیات ، عن أبي إسحاق ، عن

البراء ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي علیھ السلام : یا علي قل : " اللھم اجعل لي
الله أ



عندك عھدا ، واجعل لي في صدور المؤمنین مودة " ، فأنزل الله تعالى : " إن

الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " ، قال نزل في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 373 . مناقب ابن المغازلي ص 328 .

( 2 ) غایة المرام ص 373 .

‹ صفحة 297 ›

علي بن أبي طالب علیھ السلام . ( 1 )

وقد ذكر من طریق الخاصة أحد عشر حدیثا .

منھا : عن محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن سلمة بن

الخطاب ، عن الحسن بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن

أبي بصیر ، قال : قلت لأبي عبد الله علیھ السلام قولھ تعالى : " إن الذین آمنوا وعملوا

الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " ، قال : ولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام ، ھي

الود الذي قال الله تعالى . ( 2 )

ومنھا : عن علي بن إبراھیم في تفسیره ، قال : حدثنا جعفر بن أحمد ،

عن عبید الله بن موسى ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبیھ ، عن

أبي بصیر ، قال : قلت لأبي عبد الله علیھ السلام : قولھ تعالى : " إن الذین آمنوا

وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " قال : ولایة أمیر المؤمنین ھي

الود الذي ذكره . ( 3 )

وإذا وقفت على ما ذكرناه من الروایات المستفیضة من الجانبین ، الدالة

على نزول الآیة الكریمة في شأن مولانا علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

فاعلم أنھا تدل على اختصاص الخلافة والإمامة بھ علیھ السلام .

توضیح الأمر : إن المراد من الجعل في الآیة إما الجعل التشریعي أو

التكویني ، ومن الود إما الولایة والإمامة ، وإما مطلق المحبة والمودة .

فإن قلنا بأن المراد منھ الجعل التشریعي ، كما دلت علیھ الروایات من

طریقنا ، وروایة ابن المغازلي ، بل روایة الثعلبي والحمویني أیضا ، لانصراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 373 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) الكافي 1 / 431 . غایة المرام ص 374 .

( 3 ) غایة المرام ص 374 نقلا عن تفسیر القمي ص 417 . الطبع الحجري .

‹ صفحة 298 ›

العھد المسؤول إلى عھد الخلافة والإمامة ، فالدلالة واضحة ظاھرة .



فإن قلت : لا مجال لأخذ الود بمعنى الولایة والإمامة ، إذ لا تكون

معنى حقیقیا لھ ، كما ھو ظاھر ، ولا معنى مجازیا لھ ، لعدم

العلاقة المصححة للاستعمال بین المعنیین .

قلت : الحب الثابت الصادق بالنسبة إلى شخص یستلزم الموافقة معھ ،

وعدم التخلف عنھ ، كما أنھ بالنسبة إلى فعل ، إتیانھ وإیجاده ، فیكنى الود

بالنسبة إلى الشخص حینئذ عن الموافقة معھ ، والاقتداء والائتمام بھ ، كما أنھ

یكنى بالنسبة إلى الفعل عن إتیانھ ، كما كنى عن حب شیوع الفاحشة ، في

قولھ تعالى : " إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا " ( 1 ) عن

الغیبة ، وحیث إن صدق المحبة ملازم لظھور أثرھا في الخارج ، ویصح سلبھا

عمن لم یظھر علیھ أثرھا في الخارج ، یجوز أن یراد منھا أثرھا كنایة ، فإرادة

الولایة والإمامة من الود حینئذ على سبیل الحقیقة ، وغایة الأمر أنھ على

سبیل الكنایة .

وإن قلنا بأن المراد من الجعل التشریعي من الود مطلق المحبة ، والمودة ،

فالدلالة ثابتة .

بیانھ : إنھ لا شبھة في أن مولانا أمیر المؤمنین كان مدعیا للخلافة

والإمامة ، ولم یر غیره من الأمة أھلا لھا ، وامتنع عن البیعة مع أبي بكر ،

واحتج علیھ ، وعلى غیره من الأصحاب ، واستنصر منھم لأخذ حقھ من

أبي بكر ، ولم یبایع علیھ السلام معھ اختیارا ، وھو كالشمس في رابعة النھار ،

لا ینكره إلا معاند جاحد ، فمقتضى وده علیھ السلام الذي جعلھ الله لھ تصدیقھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) النور : 19 .

‹ صفحة 299 ›

واتباعھ ، وإلا لم یكن مدعى وده صادقا في الود ، ضرورة أن الود الصادق

إنما ھو الود الذي یترتب علیھ أثره في الخارج ، فكیف یصدق حینئذ ادعاء

وده مع مخالفتھ علیھ السلام ؟

فإن قلت : ثبوت المحبة لا یلزم تصدیق دعوى من أحبھ ، إذ قد أمر

المؤمنون بأن یحب بعضھم بعضا ، ولم یؤمروا بتصدیق ادعائھم بدون البینة .

قلت : الحب من قبل الإیمان یشترك فیھ الكل ، فلا مجال لتخصیص

التصدیق ببعضھم دون بعض ، وتصدیق كل منھم الآخر مستلزم لتصدیق

المدعى المنكر ، وبالعكس ، وھو تناقض .

وأما المقام : فعامة المؤمنین أمروا بمودة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام فوجب



علیھم تصدیقھ واتباعھ .

وأیضا إیجاب مودتھ علیھ السلام على جمیع المؤمنین لیس إلا لكونھ أكمل في

طاعة الله ورسولھ ، وأقرب وأحب عند الله تعالى ، وعند رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

فلا یعقل حینئذ تقدیم غیره علیھ في الخلافة عن الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

وإن أرید من الجعل الجعل التكویني ، فالدلالة أیضا ثابتة ، سواء أرید

من المودة الولایة والإمامة ، أو مطلق المحبة والمودة .

توضیح : إن الجعل التكویني المتصور في المقام ھو تقدیر وده علیھ السلام

وتیسیر أسبابھ في قلوب المؤمنین ، بحیث یھتدون إلیھ ویختارون وده

ومحبتھ ، فما من مؤمن إلا ویحبھ ، وما من منافق إلا ویبغضھ ، لا الجعل

بمعنى الاضطرار والإلجاء ، كما ھو ظاھر ، وتخصیصھ علیھ السلام من بین المؤمنین

بجعل وده في قلوبھم لیس إلا لكونھ أقرب وأحب عند الله تعالى ، وعند

‹ صفحة 300 ›

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیكون أحق بالخلافة عنھ تعالى وعن رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من غیره .

الحمد � الذي وھبنا مودتھ ، ومودة الطیبین من ذریتھ ، سلام الله

علیھم أجمعین ورزقنا البراءة من أعدائھم .

‹ صفحة 301 ›

الحدیث السابع والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " مرج البحرین یلتقیان * بینھما برزخ لا یبغیان " . ( 1 )

وقد ذكر في غایة المرام سبعة أحادیث من طریق العامة في تفسیره ،

فقال :

الأول ، المالكي في الفصول المھمة ، عن أنس بن مالك ، في قولھ

تعالى : " مرج البحرین یلتقیان " قال : علي علیھ السلام وفاطمة علیھا السلام یخرج منھما

اللؤلؤ والمرجان " : الحسن والحسین علیھما السلام ورواه صاحب كتاب الدرر . ( 2 )

الثاني ، محمد بن العباس ، من طریق العامة ، قال : حدثنا علي بن

عبد الله ، عن إبراھیم ، عن محمد بن الصلت ، عن أبي الجارود زیاد بن

المنذر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : قولھ عز وجل " مرج البحرین

یلتقیان " علي وفاطمة " بینھما برزخ لا یبغیان " ، قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " یخرج

منھما اللؤلؤ والمرجان " ، قال : الحسن والحسین علیھما السلام . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرحمن : 19 - 20 .



( 2 ) غایة المرام ص 413 . الفصول المھمة ص 12 . الطبع الحجري .

( 3 ) غایة المرام ص 413 .

‹ صفحة 302 ›

الثالث ، أبو علي الطبرسي روى من طریق العامة وغیرھم ، عن

سلمان الفارسي رضي الله عنھ ، وسعید بن جبیر ، وسفیان الثوري ، أن

" البحرین " علي وفاطمة علیھما السلام " بینھما برزخ " محمد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

" یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان " الحسن والحسین علیھما السلام . ( 1 )

الرابع ، ابن شھرآشوب من طرق العامة وغیرھم " عن الحركوسي في

كتاب اللوامع وشرف المصطفى ، وأبو بكر الشیرازي - في كتابھ ، وأبي صالح ،

وأبي إسحاق الثعلبي ، وعلي بن أحمد الطائي ، وابن علویة القطان - في

تفاسیرھم - عن سعید بن جبیر ، وسفیان الثوري ، وأبو نعیم الإصفھاني -

فیما نزل في القرآن في أمیر المؤمنین علیھ السلام - عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ،

عن أنس ، وعن أبي ھالك ، عن ابن عباس ، والقاضي النظیري ، عن

سفیان بن عیینة ، عن جعفر الصادق علیھ السلام - واللفظ لھ - في قولھ تعالى : " مرج

البحرین یلتقیان " قال : علي وفاطمة بحران عمیقان ، لا یبغي أحدھما على

صاحبھ . وفي روایة " بینھما برزخ " رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، " یخرج منھما اللؤلؤ

والمرجان " ، قال : الحسن والحسین علیھما السلام " . ( 2 )

الخامس ، عن أبي معاویة الضریر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن

ابن عباس : إن فاطمة علیھا السلام بكت للجوع والعرى ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إقنعي یا

فاطمة بزوجك ، فوالله إنھ سید في الدنیا ، وسید في الآخرة ، وأصلح

بینھما ، فأنزل الله تعالى : " مرج البحرین " یقول : أنا أرسلت البحرین

علي بن أبي طالب بحر العلم ، وفاطمة بحر النبوة " یلتقیان " یتصلان ، أنا

الله أوقعت الوصلة بینھما ، ثم قال : بینھما برزخ مانع ، رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یمنع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 9 / 201 . غایة المرام ص 413 .

( 2 ) مناقب آل أبي طالب 3 / 318 . غایة المرام ص 413 .

‹ صفحة 303 ›

علي بن أبي طالب أن یحزن لأجل الدنیا ، ویمنع فاطمة أن تخاصم بعلھا

لأجل الدنیا ، یا معشر الجن والإنس " تكذبان " بولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام

وحب فاطمة الزھراء ، قال " اللؤلؤ " الحسن ، " المرجان " الحسین علیھ السلام لأن

اللؤلؤ الكبار ، والمرجان الصغار ، ولاغرو أن یكونا بحرین لسعة فضلھما ،
أ



وكثرة خیرھما ، فإن البحر إنما سمي بحرا لسعتھ ، وأجرى النبي فرسا فقال :

وجدتھ بحرا " . ( 1 )

السادس ، كتاب المناقب الفاخرة في العترة الطاھرة ، عن المبارك بن

مسرور ، قال : أخبرني القاضي أبو عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال :

أخبرني أبو غالب محمد بن عبد الله ، یرفعھ إلى أبي ھارون العبدي ، عن

أبي سعید الخدري ، قال : سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل : " مرج

البحرین یلتقیان " فقال : علي وفاطمة ، " بینھما برزخ لا یبغیان "

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، " یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان " الحسن والحسین علیھما السلام . ( 2 )

السابع ، الثعلبي وانتھى إسناده إلى سفیان الثوري ھذا . ( 3 )

وأما روایاتنا فكثیرة جدا ، وقد ذكر في غایة المرام خمسة أحادیث من

طریقنا ، ( 4 ) ولنتبرك بذكر روایتین منھا .

إحداھما : عن ابن بابویھ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا سعد بن

عبد الله ، عن القاسم بن محمد الإصبھاني ، عن سلیمان بن داود المنقري ،

عن یحیى بن سعید العطار ، قال : سمعت أبا عبد الله علیھ السلام یقول : " مرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مناقب آل أبي طالب 3 / 319 . غایة المرام ص 414 .

( 2 ) غایة المرام ص 414 .

( 3 ) غایة المرام ص 414 .

( 4 ) غایة المرام ص 414 .

‹ صفحة 304 ›

البحرین یلتقیان * بینھما برزخ لا یبغیان " ، قال : علي وفاطمة بحران من

العلم عمیقان ، لا یبغي أحدھما على صاحبھ " یخرج منھما اللؤلؤ

والمرجان " الحسن والحسین علیھما السلام . ( 1 )

ثانیھما : عن محمد بن العباس ، عن علي بن مخلد الدھان ، عن

أحمد بن سلیمان ، عن إسحاق بن إبراھیم الأعمش ، عن كثیر بن ھشام ، عن

كھمش بن الحسن ، عن أبي السلیل ، عن أبي ذر رضي الله عنھ في قولھ

عز وجل : " مرج البحرین یلتقیان " قال : علي وفاطمة علیھما السلام ، " یخرج منھما

اللؤلؤ والمرجان " الحسن والحسین علیھما السلام ، فمن رأى مثل ھؤلاء الأربعة : علي

وفاطمة والحسن والحسین علیھم السلام لا یحبھم إلا مؤمن ، ولا یبغضھم إلا كافر ،

فكونوا مؤمنین بحب أھل البیت علیھم السلام ، ولا تكونوا كفارا ببغضھم فتلقوا في

النار . ( 2 )
أ أ



وإذا وقفت على ما بیناه فاعلم أنھ یستفاد من الآیة الكریمة أمور

خمسة :

الأول : علو مقام مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وسیدتنا فاطمة الزھراء علیھا السلام

ورفعة شأنھما عند الله تبارك وتعالى ، حیث عبر عنھما بالبحرین ، فإن البحر

إنما یستعار للأمر الواسع ، بل قال في المصباح المنیر : إنما سمي البحر بحرا

لاتساعھ ، ( 3 ) والمقام مقام إظھار آلائھ ونعمھ على عباده ، فھما من النعم

الواسعة الجلیلة التي أنعم بھا على الجن والإنس ، فقال عز من قائل : " فبأي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 414 نقلا عن الصدوق .

( 2 ) غایة المرام ص 414 .

( 3 ) المصباح المنیر ص 48 .

‹ صفحة 305 ›

آلاء ربكما تكذبان " . ( 1 )

والثاني : أن كلا منھما عدیل للآخر ، وكفو لھ بحیث لا یبغي أحدھما

على الآخر ، ویدل علیھ أیضا الروایات في فضل سیدتنا الصدیقة الطاھرة

سلام الله علیھا ، من أنھ لولا علي علیھ السلام لم یكن لفاطمة علیھا السلام كفو من الأولین

والآخرین . ( 2 )

والثالث : أن تزویجھما كان من الله تبارك وتعالى .

توضیحھ : كما یستند التقاء البحرین الحسییین إلى مرسلھما ، حیث

أرسلھما على وجھ یلتقیان ویتصلان ، فكذلك التقاء بحرین معنویین مستند

إلى من أرسلھما ، وھو الله تعالى شأنھ ، فالتعبیر بصیغة " مرج " معلوما

مسندا إلیھ تعالى شأنھ إرشاد إلیھ ، فإن الالتقاء في الحقیقة متولد عن

كیفیة الارسال ، لا أنھ یتعقبھ فقط ، ویدل على ھذا المعنى روایات الفریقین .

ومن جملة روایات العامة : ما رواه في غایة المرام ، في باب أن

علیا علیھ السلام خیر الخلق بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، عن أبي الحسن الفقیھ ابن المغازلي

الشافعي ، في كتاب المناقب ، بإسناده إلى أبي أیوب الأنصاري ، قال : إن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مرض مرضة ، فدخلت علیھ فاطمة علیھا السلام تعوده وما بھ من

مرض ، فلما رأت ما برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الجھد والضعف خنقتھا العبرة حتى

جرت دمعتھا ، فقال لھا : یا فاطمة إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة

فاختار منھا أباك فبعثھ نبیا ، ثم اطلع إلیھا الثانیة فاختار منھا بعلك ، فأوحى

إلي فأنكحتھ واتخذتھ وصیا ، أما علمت یا فاطمة أن لكرامة الله إیاك
أ أ أ



زوجك أعظمھم حلما ، وأقدمھم سلما ، وأعلمھم علما ، فسرت بذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرحمن : 21 .

( 2 ) البحار 43 / 107 .
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فاطمة واستبشرت ، ثم قال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : یا فاطمة ، ولھ ثمانیة أضراس

ثواقب : إیمان با� وبرسولھ ، وحكمتھ ( حكمھ خ ل ) ، وتزویجھ فاطمة ،

وسبطاه الحسن والحسین علیھما السلام ، وأمره بالمعروف ، ونھیھ عن المنكر وقضاؤه

بكتاب الله عز وجل ، یا فاطمة إنا أھل البیت أعطینا سبع خصال لم یعطھا

أحد من الأولین قبلنا - أو قال : - الأنبیاء ، ولا یدركھا أحد من الآخرین

غیرنا : منا أفضل الأنبیاء وھو أبوك ، ووصینا خیر الأوصیاء وھو بعلك ،

وشھیدنا خیر الشھداء وھو حمزة عمك ، ومنا من لھ جناحان یطیر بھما في

الجنة حیث یشاء ، وھو جعفر ابن عمك ، ومنا سبطا ھذه الأمة ، وھما ابناك ،

والذي نفسي بیده منا مھدي ھذه الأمة . ( 1 )

ورواه أیضا عن الحمویني بإسناد آخر ، عن علي بن الھلال ، عن أبیھ

مع زیادة . ( 2 )

وروى من طریقنا عن سلمان رضي الله عنھ ، مع زیادات كثیرة . ( 3 )

والرابع ، علو شأن سیدي شباب أھل الجنة الحسن والحسین سلام الله

علیھما عنده تعالى شأنھ ، حیث عبر عنھما ب  " اللؤلؤ والمرجان " ، وشبھھما

بھما ، فجعل تعالى شأنھ منزلتھما من الجن والإنس منزلة اللؤلؤ والمرجان

منھم في عالم الحسن والظاھر ، فكما أنھما زینة لھم في عالم الحسن تقر بھما

أعینھم ، ویتسارع كل منھم في تحصیلھما حسب مقدورھم فكذلك ھما

- روحي فداھما - زینة للمؤمنین تقر بھما أعینھم ، ویتسارعون في محبتھما

ومودتھما وولایتھما ، سلام الله علیھما ، وعلى جدھما ، وأبیھما ، وأمھما ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص : 449 . مناقب ابن المغازلي : 101 .

( 2 ) غایة المرام ص : 449 .

( 3 ) غایة المرام ص : 452 .
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وبنیھما الأئمة الطاھرین .

والخامس ، اختصاص الإمامة والخلافة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام
الله أ



وولدیھ : الحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة سلام الله علیھم ، ضرورة

أن من كان بھذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى من الجن والإنس ، حیث من

بھم على جمیع الجن والإنس ، فقال تعالى شأنھ : " فبأي آلاء ربكما

تكذبان " ، لا یجوز أن یتقدمھم أحد من الجن والإنس في الخلافة عن الله

تعالى ورسولھ ، ضرورة أنھ لا یجوز أن یكون من من الله تعالى بوجوده على

الإنس والجن مأموما وتابعا لمن كان في جملة المنعم علیھم بوجوده .

وإن شئت مزید توضیح فاعلم أن تعبیره عز وجل عن مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام بالبحر كاشف عن اتساعھ في العلم والخیر ، والخلفاء الثلاثة

لم یبلغوا في العلم ولا في سائر الصفات الكریمة مبلغا یستحقون المعارضة

معھ في الخلافة والولایة ، ومن وقف على قصصھم وأخبارھم لا یشك فیما

بیناه .

قال ابن قتیبة في تاریخھ المعروف : ( 1 ) قال أبو بكر في مرضھ الذي

توفي فیھ في جواب عبد الرحمن بن عوف : " أجل والله ما آسى إلا على

ثلاث فعلتھن لیتني كنت تركتھن ، وثلاث تركتھن لیتني فعلتھن ، وثلاث

لیتني سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھن ، فأما اللاتي فعلتھن - ولیتني لم أفعلھن -

فلیتني تركت بیت علي علیھ السلام وإن كان أعلن علي الحرب ، ولیتني یوم سقیفة

بني ساعدة كنت ضربت على ید أحد الرجلین أبي عبیدة أو عمر ، فكان ھو

الأمیر وأنا الوزیر ، ولیتني حین أتیت بالفجأة السلمى أسیرا أني قتلتھ ذبیحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الإمامة والسیاسة ص 18 طبع المكتبة التجاریة الكبرى بمصر .
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أو أطلقتھ نجیحا ، ولم أكن أحرقتھ بالنار .

وأما اللاتي ( 1 ) تركتھن - ولیتني فعلتھن - حین أتیت بالأشعث بن قیس

أسیرا أني قتلتھ ولم أستحیھ ، فإني سمعت منھ وأراه لا یرى غیا ولا شرا

إلا أعان علیھ ، ولیتني حین بعثت خالد بن الولید إلى الشام ، أني كنت بعثت

عمر بن الخطاب إلى العراق ، فأكون قد بسطت یدي جمیعا في سبیل الله .

وأما اللواتي كنت أود أني سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عنھن فلیتني سألتھ لمن

ھذا الأمر من بعده ، فلا ینازعھ فیھ أحد ، ولیتني كنت سألتھ ھل للأنصار فیھا

من حق ، ولیتني كنت سألتھ عن میراث بنت الأخ والعمة ، فإن في نفسي من

ذلك شیئا " انتھى .

ومن كان كذلك كیف جاز لھ الإقدام على ھذا الأمر الخطیر الذي ھو
أ أ



تلو النبوة ، بل أعلى منھا - كما عرفت - والعجب أنھ مع ھذا الحال كیف

سارع الیوم الأول ھو وسائر إخوانھ واجتمعوا في سقیفة بني ساعدة لتعیین

الخلیفة ، وتركوا جنازة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وعقدوا الخلافة لواحد منھم ، ولم

یشاوروا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وسائر بني ھاشم ، حتى لا تختلف كلمتھم ،

وكیف أوصى الخلافة للثاني آخر یومھ ، ولم یتركھا بحالھا ، كما تركھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بزعمھ وزعمھم . ھذا حال الخلیفة الأول .

وأما الخلیفة الثاني فیكفي منھ ما اشتھر في كتب الفریقین ، من أنھ قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھكذا عبارة النسخة التي نقلتھا منھا ، ولا یخفى أن المذكور منھا اثنان ولعلھ سقط الثالث

من قلم الناسخ والله العالم ، وقد ظفرت على ذكر الثالث في العقد الفرید لابن عبد ربھ

بھذه اللفظة " ووددت أني یوم سیرت خالد بن الولید إلى أھل الردة أقمت بذي القصة ، فإن

ظفرت المسلمون ظفروا ، وإن انھزموا كنت بصدد لقاء أو مدد " منھ " قدس سره " .
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في عدة مواطن : " لولا علي لھلك عمر " ( 1 ) ، وأحصاھا بعضھم إلى سبعین

موطنا

وأما الثالث فحالھ أوضح ، كما لا یخفى على من تتبع أخبارھم .

والحاصل : إن الذین كانوا بھذا الشأن كیف یجوز لھم المعارضة مع

باب مدینة علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي سماه الله تعالى في القرآن بحرا ، وجعلھ من

الآیة التي من بھا على الجن والإنس .

والحمد � الذي ھدانا لمعرفة ولیھ وحجتھ ، ولم یجعلنا من المكذبین

بالآیة ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 12 / 205 . الغدیر 6 / 327 .
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الحدیث الثامن والثلاثون
في تفسیر قولھ تعالى : " إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " . ( 1 )

وقد ذكر في غایة المرام في تفسیره من طریق العامة أربعة وعشرین

حدیثا .

فقال : الحدیث الأول ، قال الثعلبي ، قال السدي ، وعتبة بن

أبي حكیم وغالب بن عبد الله : إنما عنى بقولھ سبحانھ وتعالى : " إنما ولیكم

الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون "

علي بن أبي طالب علیھ السلام ، لأنھ مر بھ سائل - وھو راكع في المسجد - وأعطاه

خاتمھ .

ثم قال الثعلبي : أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقیھ ، قال :

حدثنا عبد الله بن أحمد الشعراني ، قال : أخبرنا أبو علي أحمد بن علي بن

رزین ، قال : حدثنا المظفر بن الحسن الأنصاري ، قال : حدثنا السري بن علي

الوراق ، حدثنا یحیى بن عبد الحمید الحماني ، عن قیس بن الربیع ، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 55 .
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الأعمش ، عن عبایة بن الربعي ، قال : حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنھ

وھو جالس بشفیر زمزم ، یقول : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذ أقبل رجل معتم

بعمامة ، فجعل ابن عباس لا یقول : قال رسول الله ، إلا وقال الرجل : قال

رسول الله ، فقال لھ ابن عباس : سألتك با� ، ممن أنت ؟ قال : فكشف

العمامة عن وجھھ ، وقال :

یا أیھا الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم یعرفني ، فأنا جندب بن

جنادة البدري أبو ذر الغفاري ، سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بھاتین وإلا صمتا ،

ورأیتھ بھاتین وإلا فعمیتا ، یقول : " علي قائد البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور

من نصره ، مخذول من خذلھ " أما إني صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوما من

الأیام صلاة الظھر ، فسأل سائل في المسجد فلم یعطھ أحد ، فرفع السائل یده

إلى السماء وقال : اللھم اشھد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلم

یعطني أحد شیئا ، وكان علي راكعا فأومى إلیھ بخنصره الیمنى ، وكان یتختم

فیھا ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بعین النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فلما

أ أ



فرغ من صلاتھ رفع رأسھ إلى السماء وقال : اللھم موسى سألك ، فقال :

" رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * یفقھوا

قولي * واجعل لي وزیرا من أھلي * ھارون أخي * اشدد بھ أزرى * وأشركھ

في أمري " ( 1 ) فأنزلت علیھ قرآنا ناطقا : " سنشد عضدك بأخیك ونجعل لكما

سلطانا فلا یصلون إلیكما بآیاتنا " ( 2 ) اللھم وأنا محمد نبیك وصفیك ، اللھم

واشرح لي صدري ویسر لي أمري واجعل لي وزیرا من أھلي علیا اشدد بھ

ظھري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ : 25 - 32 .

( 2 ) القصص : 35 .
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قال أبو ذر : فما استتم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الكلمة حتى نزل علیھ جبریل علیھ السلام

من عند الله تعالى فقال : یا محمد اقرأ ، قال : وما أقرأ ؟ قال اقرأ : " إنما

ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم

راكعون " . ( 1 )

الحدیث الثاني ، ومن الجمع بین الصحاح الستة لرزین ، من الجزء

الثالث ، في تفسیر سورة المائدة ، قولھ تعالى : " إنما ولیكم الله ورسولھ

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " . من

صحیح النسائي ، عن ابن سلام ، قال : أتیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقلنا : إن قومنا

حادونا لما صدقنا الله ورسولھ ، وأقسموا أن لا یكلمونا ، فأنزل الله تعالى :

" إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة

وھم راكعون " .

ثم أذن بلال لصلاة الظھر ، فقام الناس یصلون فمن بین ساجد

وراكع ، إذ سائل یسأل ، وأعطى علي علیھ السلام خاتمھ وھو راكع ، فأخبر السائل

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقرأ علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا

الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون * ومن یتول الله ورسولھ

والذین آمنوا فإن حزب الله ھم الغالبون " . ( 2 ) ( 3 )

ثم سرد الروایات إلى أن قال :

الحدیث العاشر ، موفق بن أحمد في جواب مكاتبة معاویة إلى

عمرو بن العاص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



( 1 ) غایة المرام ص 104 .

( 2 ) المائدة : 55 - 56 .

( 3 ) غایة المرام ص 104 .

‹ صفحة 313 ›

قال عمرو بن العاص : لقد علمت یا معاویة ما أنزلت في كتابھ في

علي علیھ السلام من الآیات المتلوات في فضائلھ التي لا یشاركھ فیھا أحد ، كقولھ

تعالى : " یوفون بالنذر " ، ( 1 ) " إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " ( 2 ) " أفمن كان على بینة من ربھ

ویتلوه شاھد منھ ومن قبلھ " ( 3 ) وقد قال الله تعالى : " رجال صدقوا ما

عاھدوا الله علیھ " ( 4 ) وقد قال الله تعالى لرسولھ : " قل لا أسألكم علیھ أجرا

إلا المودة في القربى " . ( 5 ) ( 6 )

وقال : الحدیث الحادي عشر ، موفق بن أحمد ، وانتھى إسناده إلى

ابن عباس رضي الله عنھ ، قال : أقبل عبد الله بن سلام ، ومعھ نفر من قومھ

ممن قد آمن بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقالوا : یا رسول الله إن منازلنا بعیدة ، ولیس لنا

مجلس ومتحدث دون ھذا المجلس ، وإن قومنا لما رأونا قد آمنا با� ورسولھ

وقد صدقناه رفضونا وآلوا على أنفسھم أن لا یجالسونا ، ولا یناكحونا ،

ولا یكلمونا ، وقد شق ذلك علینا ، فقال لھم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إنما ولیكم الله

ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " .

ثم إن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم خرج إلى المسجد والناس بین قائم وراكع ، وبصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الإنسان : 7 .

( 2 ) المائدة : 55 .

( 3 ) ھود : 17 .

( 4 ) الأحزاب : 23 .

( 5 ) الشورى : 23 .

( 6 ) غایة المرام ص 104 . مناقب الخوارزمي ص 200 .

‹ صفحة 314 ›

بسائل ، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ھل أعطاك أحد شیئا ؟ قال نعم : خاتم من ذھب ( 1 )

فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من أعطاكھ ، فقال : ذلك القائم ، وأومى بیده إلى علي بن

أبي طالب علیھ السلام ، فقال لھ : على أي حال أعطاك ؟ قال : أعطاني وھو راكع ،

فكبر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم قرأ : " ومن یتول الله ورسولھ والذین آمنوا فإن حزب الله
أ أ



ھم الغالبون " ( 2 ) ، فأنشأ حسان بن ثابت یقول :

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجتي * وكل بطئ في الھوا ومسار

أیذھب مدحي والمحبر ضائع * وما المدح في جنب الإلھ بضائع

فأنت الذي لم أعطیت إذ كنت راكعا * فدتك نفوس القوم یا خیر راكع

فأنزل فیك الله خیر ولایة * وبینھا في محكمات الشرائع ( 3 )

ثم سرد الروایات إلى آخرھا .

ھذا ولا خلاف بین الأمة أن ھذه الآیة نزلت في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

كما صرح بھ ابن شھرآشوب ، ( 4 ) فلا حاجة إلى إكثار ذكر الروایات من

طریقھم ، ولنتبرك بذكر روایات من طریقنا .

منھا : ما في الكافي عن مولانا الصادق علیھ السلام في قول الله عز وجل :

" إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا . . . " قال : إنما یعني : أولى بكم ،

أي أحق بكم ، وبأموالكم من أنفسكم " الله ورسولھ والذین آمنوا " - یعني

علیا وأولاده الأئمة علیھم السلام - إلى یوم القیامة ، ثم وصفھم الله عز وجل فقال :

" الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) سیأتي أنھ خاتم من فضة ، في حدیث عن أبي عبد الله علیھ السلام .

( 2 ) المائدة : 56 .

( 3 ) غایة المرام ص 105 . مناقب الخوارزمي ص 265 .

( 4 ) مناقب آل أبي طالب 3 / 3 .

‹ صفحة 315 ›

وكان أمیر المؤمنین علیھ السلام في صلاة الظھر ، وقد صلى ركعتین وھو

راكع ، وعلیھ حلة قیمتھا ألف دینار ، وكان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كساه إیاھا وكان

النجاشي أھداھا لھ .

فجاء سائل ، فقال : السلام علیك یا ولي الله وأولى بالمؤمنین من

أنفسھم ، تصدق على مسكین ، فطرح الحلة إلیھ وأومى بیده أن احملھا ،

فأنزل الله عز وجل فیھ ھذه الآیة وصیر نعمة أولاده بنعمتھ ، فكل من بلغ من

أولاده مبلغ الإمامة یكون بھذه النعمة مثلھ ، فیتصدقون وھم راكعون .

والسائل الذي سأل أمیر المؤمنین علیھ السلام من الملائكة ، والذین یسألون

الأئمة من أولاده یكونون من الملائكة . ( 1 )

ومنھا : ما في الكافي أیضا عن مولانا الصادق ، عن أبیھ عن جذه علیھم السلام

في قولھ عز وجل : " یعرفون نعمة الله ثم ینكرونھا " ( 2 ) قال : لما نزلت " إنما
أ الله



ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا " الآیة ، اجتمع نفر من أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في مسجد المدینة ، فقال بعضھم لبعض : ما تقولون في ھذه

الآیة ؟ فقال بعضھم : إن كفرنا بھذه الآیة نكفر بسائرھا ، وإن آمنا فھذا ذل

حین سلط علینا ابن أبي طالب علیھ السلام فقالوا : قد علمنا أن محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم صادق فیما

یقول ، ولكن نتولاه ولا نطیع علیا فیما أمرنا ، فنزلت ھذه الآیة : " یعرفون

نعمة الله ثم ینكرونھا " یعني ولایة علي وأكثرھم الكافرون بالولایة . ( 3 )

ومنھا : عن احتجاج الطبرسي ، في رسالة أبي الحسن الثالث علي بن

محمد الھادي علیھ السلام إلى أھل الأھواز ، حین سألوه عن الجبر والتفویض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكافي 1 / 288 .

( 2 ) النحل : 83 .

( 3 ) الكافي 1 / 427 .

‹ صفحة 316 ›

قال علیھ السلام : اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بینھم في ذلك : أن القرآن

حق لا ریب فیھ عند جمیع فرقھا ، في حالة الاجتماع علیھ مصیبون ، وعلى

تصدیق ما أنزل الله مھتدون ، لقول النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لا تجتمع أمتي على

ضلالة " ( 1 ) ، فأخبر صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن ما اجتمعت علیھ الأمة ولم یخالف بعضھا بعضا

ھو الحق .

فھذا معنى الحدیث ، لا ما تأولھ الجاھلون ، ولا ما قالھ المعاندون من

إبطال حكم الكتاب ، واتباع أحكام الأحادیث المزورة ، والروایات المزخرفة ،

واتباع الأھواء المردیة المھلكة ، التي تخالف نص الكتاب ، وتحقیق الآیات

الواضحات النیرات ، ونحن نسأل الله أن یوفقنا للصلاح ، ویھدینا إلى

الرشاد .

ثم قال علیھ السلام : فإذا شھد الكتاب بصدق خبر وتحقیقھ ، فأنكرتھ طائفة

من الأمة عارضتھ بحدیث من ھذه الأحادیث المزورة ، فصارت بإنكارھا

ودفعھا الكتاب ضلالا .

وأصح خبر مما عرف تحقیقھ من الكتاب مثل الخبر المجمع علیھ من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : إني مستخلف فیكم خلیفتین : كتاب الله وعترتي ما إن

تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض .

واللفظة الأخرى عنھ في ھذا الكتاب المعنى بعینھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم " إني تارك

فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ، وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي



الحوض ، ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا " وجدنا شواھد ھذا الحدیث نصا في

كتاب الله مثل قولھ : " إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا ، الذین یقیمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع البحار 2 / 225 و 28 / 104 والمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي 1 / 367 .

‹ صفحة 317 ›

الصلاة ویؤتون الزكاة " . ( 1 )

ثم اتفقت روایات العلماء في ذلك لأمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ تصدق بخاتمھ

وھو راكع ، فشكر الله ذلك لھ ، وأنزل الآیة فیھ .

ثم وجدنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد أبانھ من أصحابھ بھذه اللفظة : " من كنت

مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه " وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " علي

یقضي دیني وینجز وعدي ، وھو خلیفتي ، علیكم بعدي " وقولھ حیث

استخلفھ على المدینة ، فقال : یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أتخلفني على النساء والصبیان ؟

فقال : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي

بعدي " .

فعلمنا أن الكتاب شھد بتصدیق الأخبار ، وتحقیق ھذه الشواھد ، فیلزم

الأمة الاقرار بھا ، إذا كانت ھذه الأخبار وافقت القرآن .

فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله وكتاب الله موافقا لھذه الأخبار ،

وعلیھا دلیلا ، كان الاقتداء بھا فرضا لا یتعداه إلا أھل العناد والفساد . ( 2 )

ومنھا عن الاحتجاج أیضا في حدیث عن أمیر المؤمنین علیھ السلام ، قال

المنافقون لرسول الله : ھل بقي لربك علینا بعد الذي فرض علینا شئ آخر

یفترضھ ، فیذكر فتسكن أنفسنا ، إنھ لم یبق غیره ، فأنزل الله في ذلك : " قل

إنما أعظكم بواحدة " ( 3 ) یعني الولایة ، فأنزل الله : " إنما ولیكم الله

ورسولھ والذین آمنوا . . . " الآیة .

ولیس بین الأمة خلاف أنھ لم یؤت الزكاة یومئذ وھو راكع غیر رجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 55 .

( 2 ) الاحتجاج 2 / 251 - 253 .

( 3 ) سبأ : 46 .

‹ صفحة 318 ›

واحد ، لو ذكر اسمھ في الكتاب لأسقط مع ما أسقط من ذكره ، وھذا - وما

أشبھھ - من الرموز التي ذكرت لك ثبوتھا في الكتاب ، لیجھل معناھا
أ



المحرفون ، فیبلغ إلى أمثالك .

وعند ذلك قال الله عز وجل : " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت

علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا " . ( 1 ) ( 2 )

بیان : یمكن التوفیق بین ما رواه في الكافي أن المتصدق بھ كان حلة ،

وبین ما رواه غیره واشتھر بین الخاصة والعامة : أنھ كان خاتما ، بأنھ علیھ السلام لعلھ

تصدق في ركوع صلاة الظھر بالحلة ، وفي ركوع صلاة أخرى بالخاتم ،

ونزلت الآیة بعد الثانیة .

ویدل على ذلك ما رواه الحمویني من طریقھم مسندا إلى عمار بن

یاسر رضي الله عنھ من أنھ علیھ السلام كان راكعا في صلاة التطوع وسألھ سائل ،

فنزع خاتمھ وأعطاه السائل ، فنزلت الآیة . ( 3 )

ثم إن الخاتم - على ما رواه عمار الساباطي - عن أبي عبد الله علیھ السلام كان

فصھ یاقوتة حمراء ، وزنھا خمسة مثاقیل ، وحلقتھ من فضة وزنھا أربعة

مثاقیل ، ( 4 ) فما في بعض روایات العامة من أن السائل قال : أعطاني خاتما

من ذھب لعلھ اشتباه من السائل ، وكان مذھبا .

أقول : وقد تبین لك مما بیناه أنھ لا خلاف بین المسلمین في نزول الآیة

الكریمة في شأن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 3 .

( 2 ) غایة المرام ص 109 نقلا عن الاحتجاج 1 / 601 طبع الأسوة .

( 3 ) غایة المرام ص 106 نقلا عن فرائد السمطین .

( 4 ) غایة المرام ص 109 .

‹ صفحة 319 ›

ومما یوضح ذلك أیضا مع وضوحھ وظھوره : أن المراد من " الذین

یقیمون الصلاة " مصداق مخصوص ، لا العنوان العام الشامل لكل من آتى

الزكاة في حال الركوع ، إذ لیس لھ مزیة خاصة یختص بھ بعض المؤمنین ،

حتى یناسب حصر الولایة في المتصف بھ دون غیره ، فالصفة المأخوذة في

القضیة إنما أخذت معرفة لا عنوانا یدور مداره الحكم ، بحیث یعم الحكم كل

من یتصدق في حال الركوع ، فلا بد حینئذ من تعریف المصداق المخصوص

الذي ھو موضوع الحكم .

ولم یعرف في الروایات الواردة من الطریقین مع كثرتھا واستفاضتھا ،

بل تواترھا ، إلا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام فلا مجال للتردد والتزلزل في عدم
أ



صدقھ إلا على مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام .

ولا ینافي ذلك التعبیر بصیغة الجمع لأن التعبیر بھا في مقام التعظیم

شائع ، مع أن في التعبیر عنھ علیھ السلام بصیغة الجمع إشارة إلى أمر آخر ، وھو أن

إیمانھ علیھ السلام أكمل مراتب الإیمان سبقا وثباتا ویقینا ، وأن طاعتھ � تعالى أتم

درجات الطاعات إخلاصا ، متمحضة في وجھ الله تعالى ، خالیة عن شائبة

الطمع والخوف ، كما ھو المأثور عنھ علیھ السلام أنھ قال : " ما عبدتك خوفا من نارك

ولا طمعا في جنتك ، بل وجدتك أھلا للعبادة فعبدتك " ( 1 ) فعبر عنھ بصیغة

الجمع تنبیھا على ھذا المعنى ، وتنزیلا لھ منزلة جمیع المؤمنین ، من حیث

استكمال جمیع مراتب الإیمان ، وأشد درجات الطاعات فیھ علیھ السلام . وارتقاؤه

على أعلى مراتب الیقین والإیمان وأكمل درجات الطاعات ، قد دلت علیھ

نصوص الفریقین في مواطن كثیرة ، مثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ حین برز علیھ السلام إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 404 و 2 / 11 .

‹ صفحة 320 ›

عمرو بن عبد ود : " برز الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ " ( 1 ) وإنھ أحب الخلق إلى

الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حدیث الطیر المشوي . ( 2 ) وفي غزوة تبوك

" لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ ، كرارا غیر

فرار ، لا یرجع حتى یفتح الله على یدیھ " . ( 3 ) وھكذا من النصوص المسلمة

وما ھو مشھود من حالھ علیھ السلام ، لا یرتاب فیھ من لھ أدنى اطلاع بحالھ .

وإذا تبین لك ما بیناه ، فاعلم أن الآیة الكریمة صریحة في اختصاص

الولایة التامة والإمامة الكبرى ، والخلافة العظمى بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

لأن الولي وإن أطلق على معان متعددة : مالك الأمر ، والصدیق ، والمحب ،

والناصر ، إلا أن المعنى الشائع المنصرف إلیھ الاطلاق ھو الأول ، فولي

الصغیر من یملك أمره وولي المرأة من یملك تدبیر نكاحھا ، وولي الدم من

كان لھ المطالبة بالقود ، وولي العھد من یملك عھد السلطنة ، وھكذا من

الموارد .

في مجمع البیان : " قال المبرد في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل

الولي الذي ھو أولى - أي أحق - ومثلھ المولى " انتھى . ( 4 )

فالولي بمعنى أولى وأحق ، ھو الظاھر ، مع قطع النظر عن قرائن

المقام ، وأما بملاحظتھا فھو متعین ، وھي في المقام من وجھین :

الأول : أنھ كما تكون إضافة الولي إلى من لھ حاجة إلى من یقوم
لأ أ أ



بأمره قرینة معینة عند أھل العرف على إرادة مالك الأمر ، كولي الصغیر ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كشف الغمة 1 / 272 وفیھ : خرج الإسلام كلھ إلى الشرك كلھ .

( 2 ) غایة المرام ص 471 - 477 .

( 3 ) غایة المرام ص 465 - 470 .

( 4 ) مجمع البیان 3 / 209 .

‹ صفحة 321 ›

وولي المرأة ، بحیث لا یحتمل أحد أن یراد من العبارتین محبھما ، أو

ناصرھما ، أو صدیقھما ، أو جارھما ، ویحكمون قطعا بأن المراد منھ

مالك الأمر .

فكذلك إسناد الولي إلى من كانت سلطنتھ ثابتة على الطرف عقلا ، أو

شرعا ، أو عرفا ، قرینة معینة عندھم على إرادة مالك الأمر .

ألا ترى أنك إذا قلت : ولي الرعیة السلطان ، وولي عھده والقائم

مقامھ من بعده ، لا یحتمل أحد أن یكون المراد منھ المحب أو الناصر مثلا ، بل

یحكمون جزما بأن المراد منھ مالك الأمر ، والمقام من ھذا القبیل ، فإن

سلطنتھ تعالى شأنھ ثابتة على الخلق عقلا بالضرورة ، وكذا سلطنة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

على الأمة من حیث رسالتھ وخلافتھ عن الرب تعالى شأنھ ، فیتعین الولي

حینئذ في المقامین في مالك الأمر ، وعطف : " الذین آمنوا الذین یقیمون

الصلاة . . . " الآیة علیھ تعالى شأنھ أو على رسولھ ، یوجب اشتراك المعطوف

مع المعطوف علیھ في الحكم كما ھو ظاھر ، فتعین أن تكون الولایة الثابتة لمن

آتى الزكاة في حال الركوع ھي الولایة الثابتة لھ تعالى ، ولرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھي

الولایة بمعنى الأحقیة والأولویة وملك الأمر .

والثاني : أداة الحصر ، وھي كلمة " إنما " المفیدة للحصر باتفاق أھل

العربیة ، بل بالضرورة فإن الولایة بمعنى سائر المعاني لا تنحصر فیھ تعالى

شأنھ وفي رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والمؤمن الموصوف بأنھ یقیم الصلاة ویؤتي الزكاة في

حال الركوع ، فتحقیق معنى الحصر یوجب القطع بأن المراد بالولایة إنما ھي

ولایة الأمر ، وأولویة التصرف .

فإن قلت : الظاھر بقرینة الآیة السابقة علیھ بأربع آیات ، وھو قولھ

‹ صفحة 322 ›

تعالى : " یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء . . . " ( 1 ) والآیة

اللاحقة علیھ بآیتین ، وھو قولھ تعالى : " یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین
أ



اتخذوا دینكم ھزوا . . . " إلى قولھ تعالى : " والكفار أولیاء " ( 2 ) إن المراد من

الولایة ھنا المحبة ، لأن المنھي عنھا بالنسبة إلى الیھود والنصارى والكفار إنما

ھي الولایة ، بمعنى المحبة لا بمعنى الأولویة ، لأن المؤمنین لم یتخذوھم

أولي الأمر حتى ینھوا عنھ فحینئذ یحكم بأن المراد من الولایة في الجمیع

بمعنى المحبة ، والحصر إنما یكون مجازیا لا حقیقیا .

قلت : مجرد كون الولي في آیة أخرى سابقة أو لاحقة غیر مربوطة

بھذه الآیة بمعنى المحب ، لا یوجب أخذ الولي في ھذه الآیة بمعناه أیضا ، مع

أن المناسب للسابقة واللاحقة أخذ الولي ھنا بمعنى ولي الأمر ، والأولى

والأحق بالأمور . فھي إرشاد للمؤمنین بأن ولي أمركم ھو الله تعالى

ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم والمؤمن الموصوف بما وصفھ ، وأنتم تحت ولایة أمرھم ،

ولا اختیار لكم في اتخاذ المودة بینكم وبین من كفر بھم ووجب علیكم إطاعة

موالیكم ، والائتمار بأمرھم ، والانتھاء عما نھوا عنھ ، فالآیة تأكید وتثبیت

للنھي السابق واللاحق .

ثم إن التجوز في الحصر لا یكون إلا على سبیل التنزیل ، ( 3 ) ضرورة أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 51 .

( 2 ) المائدة : 57 .

( 3 ) توضیح : إن حصر الولایة بمعنى المحبة فیھ تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما یصح باعتبار أن محبة

سائر المؤمنین بعضھم بعضا من حیث الإیمان ترجع إلى محبتھ بعد محبة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لأن

الأصل إنما ھو الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والمؤمن الذي قرنھ برسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن كان إماما

مفترضا طاعتھ لا یكمل الإیمان إلا بقبول ولایتھ ، والاستمساك بحبلھ یصح حصر المحبة فیھ

أیضا ، لأنھ أصل في الإیمان ، كما أن الرسول أصل فیھ ، وإلا فلا مجال لحصر المحبة فیھ

لعدم رجوع محبة المؤمنین إلى محبتھ . منھ قدس سره .

‹ صفحة 323 ›

التجوز في الحروف إنما یكون بتبع مدخولھا ، فما لم ینزل المدخول منزلة

المحصور فیھ لا یصح دخول أداة الحصر .

وحصر الولي فیھ تعالى شأنھ وفي رسولھ ، والمؤمن الموصوف بما

وصفھ لو كان تنزیلیا بأخذ الولي بمعنى المحب أو الناصر - مثلا - إنما یصح إذا

نزلت محبتھم ومودتھم منزلة جمیع من وجبت مودتھم ومحبتھم من

المؤمنین ، وھذا لا یتم إلا بأن یكون المؤمن الموصوف بما وصفھ قریبا

لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم خلیفة عنھ ، وحجتھ على عباده وإلا فلا مجال للتنزیل .
الله الله



وجعلھ قرینا لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حصر المحبة فیھ ، وثبوت الخلاف لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بالآیة الكریمة یقتضي اختصاصھا بھ ، لعدم النص على خلافة الخلفاء الثلاثة

بالضرورة ، وباعتراف الخصم ، مع أن حصر الولایة بعده تعالى شأنھ وبعد

رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في المؤمن الموصوف بما وصفھ ، ولو كان تنزیلیا لا یجامع مع

كونھم عند الله تعالى مستحقین لمقام الخلافة بل وجب حینئذ أن یقرنھم

بالرسول كما قرن بھ المؤمن الموصوف بما وصفھ .

فإن قلت : الحصر لا یتم على مذھبكم أیضا ، لا تحقیقا ، ولا تنزیلا ،

لأن الإمامة والخلافة لا تنحصر في واحد باعتقادكم ، بل عدد الأئمة عندكم

اثنا عشر ، كعدد الشھور ، وعدد أسباط بني إسرائیل .

قلت : إنما لا یصح حصر الولایة في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام إذا كانت

إمامة كل واحد من الأئمة علیھم السلام في عرض إمامة الآخر كاستحقاق الشركاء

بالنسبة إلى ما اشتركوا فیھ ، وأما إذا كانت إمامة كل واحد منھم على سبیل

الترتیب ، بأن یكون الإمام في كل عصر واحد ، أو یكون كل منھم قائما مقام

‹ صفحة 324 ›

الآخر ، فیصح حصر الولایة في المترتب علیھ لرجوع ولایة المترتبین إلى

ولایتھ علیھ السلام ، فیصح حصر الولایة في مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لرجوع

ولایة سائر الأئمة علیھم السلام إلى ولایتھ علیھ السلام ، كما یصح حصر الولایة في

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم باعتبار رجوع ولایة الجمیع إلى ولایتھ ، كما یصح حصر الولایة

في الله تعالى شأنھ لأنھ الأصل في الولایة ، وولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم وولایة

الأئمة علیھم السلام مترتبة على ولایتھ عز وجل .

نعم لا یصح حصر الولایة في المرتب لعدم رجوع ولایة المترتب علیھ

إلى ولایتھ ، فالحصر إنما لا یتم على مذھب الخالفین الذین جعلوا مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام متأخرا عن خلفائھم ، وأما على مذھبنا من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أول

الخلفاء ، وسید الأوصیاء علیھم السلام ، فالحصر تام ولا غضاضة فیھ بوجھ .

فاتضح بحمد الله تعالى غایة الاتضاح بما بیناه أن الآیة الكریمة صریحة

الدلالة في اختصاص الإمامة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام .

والحمد � الذي أوضح الحق لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو

شھید .

‹ صفحة 325 ›

الحدیث التاسع والثلاثون

أ أ



في تفسیر قولھ تعالى : " یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك

وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس " . ( 1 )

وقد ذكر في غایة المرام تسعة أحادیث من طریق العامة في تفسیره .

فقال الأول : الثعلبي في تفسیر ھذه الآیة ، قال :

قال أبو جعفر محمد بن علي علیھما السلام : " معناه بلغ ما أنزل إلیك في فضل

علي بن أبي طالب علیھ السلام ، وفي نسخة أخرى أنھ علیھ السلام قال : یا أیھا الرسول بلغ ما

أنزل إلیك في علي علیھ السلام ، وقال : ھكذا نزلت ، رواه ( كذا ) جعفر بن محمد علیھ السلام

فلما نزلت ھذه الآیة أخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي علیھ السلام وقال : " من كنت مولاه

فعلي مولاه " . ( 2 )

وقال الثاني : قال أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد القاضي ،

حدثنا أبو الحسین محمد بن عثمان النصیبي ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسین ،

عن حسان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى : " یا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 71 .

( 2 ) غایة المرام ص : 334 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

‹ صفحة 326 ›

أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك " الآیة ، نزلت في علي بن

أبي طالب ، أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأن یبلغ فیھ ، فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي علیھ السلام

وقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من

عاداه " . ( 1 )

وقال الثالث : كشف الغمة ، عن زربن عبد الله ، قال : كنا نقرأ على

عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك " أن علیا

مولى المؤمنین . " وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من

الناس " . ( 2 )

ثم سرد الروایات إلى آخرھا .

أقول : ینبغي التكلم ھنا في أمور ثلاثة :

الأول : في أن الآیة الكریمة إنما نزلت في ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

في غدیر خم .

والثاني : فیما بلغھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الله تعالى في ھذا المكان ، في شأن

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام .

والثالث : في أن ما بلغھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في شأنھ علیھ السلام صریح في الإمامة



والخلافة .

أما الأمر الأول : فقد استفاضت الروایات من الطریقین مسندة إلى

أھل البیت علیھم السلام ، وابن عباس وجابر ، وأبي سعید الخدري ، وأبي ھریرة : إن

الآیة إنما نزلت فیھ علیھ السلام في غدیر خم ، ( 3 ) بل الروایات من طریقنا عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص : 334 نقلا عن تفسیر الثعلبي .

( 2 ) غایة المرام ص : 334 نقلا عن كشف الغمة . 1 / 437 طبع طھران وفیھ : زر عن عبد الله .

( 3 ) مجمع البیان 3 / 223 . غایة المرام ص 334 - 335 .

‹ صفحة 327 ›

أھل البیت علیھم السلام متواترة ، مع أن الآیة الكریمة تدل من وجھین على أن المنزل

من الرب تعالى ، والمأمور بتبلیغھ إنما ھي الولایة .

توضیح الحال : إنھ یظھر من الآیة الكریمة أمران :

الأول : اھتمامھ تعالى شأنھ بما أنزلھ إلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ھذه الموارد

أشد من اھتمامھ بسائر ما أنزلھ على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، حیث نفى رسالتھ رأسا لو لم

یبلغ ھذا الحكم بخصوصھ .

والثاني : أن تبلیغھ كان ثقیلا على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لخوفھ من استنكاف الناس

عن قبولھ ، وإیذائھم لھ ، حیث ھدده تعالى شأنھ وأوعده في ترك تبلیغھ بقولھ

عز وجل : " وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ " فإنھ لا یقال مثل ھذا التعبیر إلا

إذا كان الأمر ثقیلا على الطرف .

ومن المعلوم أنھ لا ثقل على الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في تبلیغ ما أمر بھ الرب تعالى

من قبل نفسھ ، وإنما یكون الثقل من طرف الناس ، ولذا عصمھ تعالى

منھم ، وقال تعالى شأنھ : " والله یعصمك من الناس " وكل منھما یدل على

أن المنزل إلیھ ھي الولایة والخلافة .

بیانھ : إن سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولذا نسخت ما

قبلھا ، ولم ینسخھا شئ ، ( 1 ) فخوفھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لیس من المشركین لأن من لم یسلم

منھما كانوا مقھورین في زمان نزول السورة ، فھذا الخوف إنما ھو بالنسبة

إلى من أسلموا بأفواھھم ، ولم یؤمنوا بقلوبھم ، والذي یظھر من الأخبار ،

وتاریخ حالاتھم أن الذي استنكف مثل ھؤلاء المسلمین عنھ إنما ھو

ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، ولم یكن شئ أثقل علیھم من قبول ولایتھ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) تفسیر العیاشي 1 / 288 .



‹ صفحة 328 ›

ولم یكن لھم معارضة مع الصلاة ، والصوم ، والحج ، والجھاد ، والخمس ،

والزكاة ، وھكذا من الأحكام ، نعم منعوا الخمس ، لأجل الولایة أیضا ،

وكفى بذلك شاھدا قضیة الحارث بن النعمان الفھري التي رواھا الفریقان . ( 1 )

وملخصھ لما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا ،

فأخذ بید علي علیھ السلام فقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " فشاع ذلك وطار في

البلاد ، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفھري فأتى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ناقة

لھ ، حتى أتى إلى الأبطح ، فنزل عن ناقتھ فأناخھا ، فجاء إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

والرسول في ملأ من أصحابھ ، فقال : یا محمد أمرتنا عن الله أن نشھد أن

لا إلھ إلا الله ، وأنك رسول الله فقبلنا ، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه

منك ، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا ، وأمرتنا أن نصوم شھرا فقبلنا ، وأمرتنا بالحج

فقبلنا ، ثم لم ترض لھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ علینا وقلت :

" من كنت مولاه " فھذا شئ منك أم من الله عز وجل ؟

فقال : " والذي لا إلھ إلا ھو إن ھذا من الله " فولى الحارث یرید

راحلتھ ، وھو یقول : " اللھم إن كان ما یقول محمد حقا ، فأمطر علینا

حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم " فما وصل إلیھا حتى رماه الله تعالى

بحجر فسقط على ھامتھ ، وخرج من دبره ، فقتلھ ، وأنزل الله عز وجل :

" سأل سائل بعذاب واقع * للكافرین لیس لھ دافع " ( 2 ) . ( 3 )

فتبین أن الذي أمر بتبلیغھ من الرب تعالى وخاف الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من

الناس في تبلیغھ ، فوعده الله تعالى العصمة منھم ، وأكد تبلیغھ غایة التأكید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 397 - 398 .

( 2 ) المعارج : 1 و 2 .

( 3 ) غایة المرام ص 397 - 398 .

‹ صفحة 329 ›

بحدیث جعلھ بمنزلة تمام الدین ، إنما ھي الولایة والخلافة ، لأن تبلیغ غیرھا

من الأحكام لم یكن محلا لخوف الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الناس .

كما أن ھذا الاھتمام والتأكید لا یناسب غیر الولایة من سائر الأحكام ،

إذ لا یكون منزلة غیرھا من الأحكام بھذه المثابة ، بحیث لو ترك ترك الجمیع ،

وإنما یناسب ھذا الاھتمام الولایة والخلافة ، حیث یكون الدین محفوظا من

الضیاع بنصب الخلیفة وتعیینھ من قبلھ تعالى ، ومعرضا للضیاع من حیث



الزیادة والنقصان بتركھ ھذا .

ولا بأس بذكر التفاسیر المخالفة للروایات ، وبیان ما فیھ .

ففي مجمع البیان : أكثر المفسرون فیھ الأقاویل .

فقیل : إن الله تعالى بعث النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم برسالة ضاق بھا ذرعا ، وكان

یھاب قریشا ، فأزال الله بھذه الآیة تلك الھیبة ، عن الحسن .

وقیل : یرید بھ إزالة التوھم من أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كتم شیئا من الوحي

للتقیة ، عن عائشة .

وقیل غیر ذلك . ( 1 )

وروى العیاشي في تفسیره ، بإسناده عن ابن أبي عمیر ، عن ابن أذینة ،

عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، قالا : أمر

الله محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن ینصب علیا للناس ، فیخبرھم بولایتھ ، فتخوف

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یقولوا : حابى ابن عمھ ، وأن یطعنوا في ذلك علیھ ، فأوحى

الله إلیھ الآیة ، فقام بولایتھ یوم غدیر خم . ( 2 )

وھذا الخبر - بعینھ - قد حدثناه السید أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 2 / 223 .

( 2 ) العیاشي 1 / 331 .

‹ صفحة 330 ›

الحسكاني ، بإسناده عن ابن أبي عمیر ، في كتاب شواھد التنزیل ، انتھى . ( 1 )

أقول : أما ما عن الحسن فلا یخالف ما في الروایات ، غایة الأمر أنھ

لم یعین شأن النزول ، إما لجھلھ بمحلھ ، أو تقیة من الناس ، أو موافقة مع ھو

أھم ، والظاھر أحد الأخیرین ، بل الأخیر كما یظھر من خبر العیاشي ،

بإسناده عن زیاد بن المنذر أبي الجارود صاحب الزیدیة الجارودیة ، قال : كنت

عند أبي جعفر محمد بن علي علیھ السلام بالأبطح ، وھو یحدث الناس ، فقام إلیھ

رجل من أھل البصرة یقال لھ عثمان الأعشى ، كان یروي عن الحسن

البصري ، فقال : یا ابن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جعلت فداك ، إن الحسن البصري

یحدثنا حدیثا یزعم أن ھذه الآیة نزلت في رجل ، ولا یخبرنا من الرجل :

" یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ "

تفسیرھا : أتخشى الناس ، فا� یعصمك من الناس ، فقال أبو جعفر علیھ السلام :

مالھ لا قضى الله دینھ " انتھى ما أردناه . ( 2 )

وأما ما عن عائشة فبعید عن الآیة أبعد مما بین السماء والأرض ، إذ لو
أ أ



كان الفرض ما ذكر لكان حق العبارة : یا أیھا الناس بلغ الرسول ما أنزل إلیھ

من ربھ جمیعا بصیغة الماضي ونحو ذلك ، لا أمر رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالتبلیغ وإیعاده

على تركھ ، ولعل نسبتھ إلى عائشة خطأ .

ثم إنھ ینبغي التنبیھ على بعض خصوصیات الآیة الشریفة .

فأقول : عبر بالرسول دون النبي ونحوه ، لأن المناسب لمقام التبلیغ

ذكر وصف الرسالة ، سیما إذا كان التبلیغ مھتما بھ في الغایة كالمقام ، وبصیغة

التفعیل دون الأفعال ، لكمال الاھتمام ببلوغ المنزل إلى الأمة ، فناسب التعبیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 2 / 223 . شواھد التنزیل 2 / 381 .

( 2 ) العیاشي 1 / 333 .

‹ صفحة 331 ›

بصیغة التفعیل الدالة على اتصاف المحل بالمبدأ ، دون صیغة الأفعال الدالة

على مجرد إیصال المبدأ بالمحل ، وبصیغة المجھول في " أنزل " تنبیھا على أن

الاھتمام التام الذي سیق لھ الآیة إنما ھو بشأن المنزل ، مع قطع النظر عن

الإسناد إلى الفاعل . ثم أتى عز وجل بقولھ : " من ربك " تصریحا بأن إنزال

ھذا الأمر المھم إنما ھو من طرف الرب تعالى ، دفعا لتوھم الجھلة من الأمة .

ویستفاد من الآیة الكریمة أن إنزال ھذا الأمر المھم كان قبل نزولھا ، وأخر

الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم تبلیغھ خوفا من استھزاء الجھلة منھم ، وانتظارا لأن تأتیھ العصمة

من الله تعالى ، وأكد الله تبلیغھ بھذه الآیة ، وأوعد رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ترك

تبلیغھ وأعطاه العصمة من الناس .

وفي روایات أھل البیت علیھم السلام إنھ كان نزول آیة الولایة یوم عرفة فخشى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قومھ وأھل النفاق والشقاق أن یتفرقوا ویرجعوا إلى الجاھلیة

فسأل جبرائیل أن یسأل ربھ العصمة من الناس ، وانتظر أن یأتیھ جبرائیل

بالعصمة من الناس من الله جل اسمھ ، فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد

الخیف ، فأتاه بالولایة ، ولم یأتھ العصمة ، فأخر تبلیغھا حتى أتى " كراع

الغمیم " بین مكة والمدینة ، فأتاه جبرائیل وأمره بالذي أتاه بھ من قبل الله ،

ولم یأتھ بالعصمة .

فقال : یا جبرائیل إني أخشى قومي أن یكذبوني ، ولا یقبلوا قولي في

علي علیھ السلام فرحل ، فلما بلغ غدیر خم قبل الجحفة بثلاثة أمیال أتاه جبرائیل

على خمس ساعات مضت من النھار بالزجر ، والانتھار ، والعصمة من

الناس ، فقال : یا محمد إن الله تعالى یقرؤك السلام ، ویقول لك : " یا أیھا
أ



الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك في - علي - وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ

والله یعصمك من الناس " .

‹ صفحة 332 ›

وأما الأمر الثاني : ( 1 ) فقد تواترت الأخبار من الطریقین على أنھ علیھ السلام

نص على ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام في منصرفھ من حجة الوداع في غدیر

خم ، وقال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " ، وقد ذكر في غایة المرام ( 2 ) من

طریق العامة تسعة وثمانین حدیثا ، فقال :

الأول : من مسند أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا

حماد بن سلمة ، قال : حدثنا زید بن علي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ،

قال : كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في سفره فنزلنا بغدیر خم ونودي فینا الصلاة

جامعة ، وكسح لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تحت شجرة ، فصلى الظھر ، وأخذ بید

علي علیھ السلام فقال : " ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا بلى ،

قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسھ ؟ قالوا : بلى ، وأخذ بید

علي علیھ السلام فقال لھم : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ،

وعاد من عاداه ) قال : فلقاه عمر ، فقال : ھنیئا لك یا ابن أبي طالب أصبحت

مولى كل مؤمن ومؤمنة . ( 3 )

الثاني : أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة

عن المغیرة ، قال : حدثنا أبو عبیدة عن ابن میمون بن عبد الله ، قال : قال

زید بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بواد یقال لھ : وادي " خم "

فأمر بالصلاة فصلاھا ، قال : فخطبنا - وظلل لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بثوب علي

شجرة من الشمس - فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أو لستم تعلمون ، أو لستم تشھدون أني

أولى بكل مؤمن من نفسھ ؟ قالوا بلى ، قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) یعني من الأمور الثلاثة الذي قال : ینبغي التكلم فیھا في ذیل الحدیث 39 .

( 2 ) غایة المرام : 79 .

( 3 ) غایة المرام : 79 نقلا عن مسند أحمد .

‹ صفحة 333 ›

اللھم وال من والاه وعاد من عاداه " . ( 1 )

الثالث : عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الله بن نعیم عن

أبیھ ، قال : حسین بن محمد ، وأبو نعیم ، قالا حدثنا قطر عن أبي الطفیل ،

قال : جمع علي علیھ السلام الناس في الرحبة ، ثم قال : " أنشد الله كل امرئ مسلم
الله الله



سمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : یوم غدیر خم : ما سمع لما قام ، فقام ثلاثون من

الناس ، قال أبو نعیم : فقام أناس كثیر فشھدوا حین أخذ بیده فقال للناس :

أتعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا : نعم یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، قال :

" من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه " . ( 2 )

ثم سرد الروایات إلى آخرھا .

والثامن منھا : أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا ابن نمیر ، قال :

حدثنا عبد الملك بن عطیة العوفي ، قال : أتیت زید بن أرقم فقلت : إن

خالي حدثني عنك بحدیث في شأن علي یوم غدیر خم ، فأنا أحب أن

أسمعھ منك ، فقال : معشر أھل الكوفة فیكم ما فیكم ، فقلت : لیس علیك

مني بأس ، قال : نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ظھرا وھو آخذ بید

علي علیھ السلام فقال : " یا أیھا الناس ألستم تعلمون أني أولى المؤمنین من أنفسھم ؟

قالوا : بلى ، قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " قال : فقلت لھ : ھل قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم " اللھم وال من والاه وعاد من عاداه " ؟ قال : إنما أخبرك ما

سمعت . ( 3 )

وقال : الخامس والعشرون منھا ، من الجمع بین الصحاح الستة ، من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 79 .

( 2 ) غایة المرام : 79 .

( 3 ) غایة المرام : 79 .

‹ صفحة 334 ›

الجزء الثالث ، من جمع أبي الحسن رزین العبدري - إمام الحرمین - في مناقب

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام ، وذلك على حد ثلث الكتاب من صحیح

أبي داود السجستاني ، وھو كتاب السنن ، ومن صحیح الترمذي ، قال عن

أبي سرحة ، وزید بن أرقم : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : " من كنت مولاه فعلي

مولاه " . ( 1 )

وقال : الثامن والعشرون منھا ، أبو الحسن الشافعي ، قال : أخبرنا

أبو بكر أحمد بن محمد بن طاوان قال : أخبرنا أبو الخیر أحمد بن الحسین بن

السماك ، قال : حدثني أبو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الجلدي ، حدثني

علي بن سعید بن قتیبة الرملي ، قال : حدثني حمزة بن ربیعة القرشي عن

ابن شوذب ، عن مطرق الوراق ، عن شھر بن حوشب ، عن أبي ھریرة ، قال :

" من صام یوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب لھ صیام ستین شھرا ، وھو یوم
أ أ أ الله أ



غدیر خم لما أخذ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بید علي بن أبي طالب علیھ السلام فقال : " ألست أولى

بالمؤمنین " ؟ قالوا : بلى یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ،

فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب ، أصحبت مولاي ومولى

كل مؤمن ومؤمنة فأنزل الله تعالى : " الیوم أكملت لكم دینكم " . ( 2 )

وقال : الأربعون منھا ، ابن المغازلي عن أحمد ، وانتھى الإسناد إلى

زید بن أرقم ، قال : نشد علي علیھ السلام الناس في المسجد فقال : أنشد الله رجلا

سمع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : " من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه ،

وعاد من عاداه " فكنت أنا فیمن كتم فذھب بصري . ( 3 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 81 . مناقب ابن المغازلي 24 .

( 2 ) غایة المرام : 82 .

( 3 ) غایة المرام : 83 . مناقب ابن المغازلي : 23 .

‹ صفحة 335 ›

وقال : الحادي والأربعون منھا ، ابن المغازلي ، عن أحمد ، قال :

أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان ، قال : أخبرنا الحسین بن محمد العلوي

العدلي الواسطي ، یرفعھ إلى عطیة العوفي ، قال : رأیت ابن أبي أوفى في

دھلیز بعد ما ذھب بصره ، فسألتھ عن حدیث فقال : إنكم - یا أھل الكوفة -

فیكم ما فیكم ، قال : قلت أصلحك الله إني لست منھم ، لیس علیك مني

عار ، قال : أي حدیث ؟ قال : قلت حدیث علي علیھ السلام یوم غدیر خم ، فقال :

خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حجھ یوم غدیر خم ، وھو آخذ بعضد علي علیھ السلام

فقال : " یا أیھا الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا :

بلى یا رسول الله ، فقال : " من كنت مولاه فھذا مولاه " . ( 1 )

وقال : الحادي والخمسون منھا ، من كتاب " الأنساب " لأحمد بن

یحیى بن جابر البلاذري في الجزء الأول في فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : قال

علي علیھ السلام على المنبر : أنشدت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : یوم غدیر

خم " اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ، إلا قام فشھد ، وتحت المنبر أنس بن

مالك ، والبراء بن عازب ، وجریر بن عبد الله البجلي ، فأعادھا ، فلم یجبھ

أحد . فقال : " اللھم من كتم ھذه الشھادة وھو یعرفھا فلا تخرجھ من الدنیا

حتى تجعل بھ آیة یعرف بھا " فبرص أنس ، وعمى البراء ، ورجع جریر

أعرابیا بعد ھجرتھ ، فأتى السراة فمات في بیت أمھ . ( 2 )

وقال : والرابع والثمانون منھا ، ابن أبي الحدید في الشرح ، قال : ذكر
أ



جماعة من شیوخنا البغدادیین أن عدة من الصحابة ، والتابعین ، والمحدثین

كانوا منحرفین عن علي علیھ السلام قائلین فیھ السوء ، ومنھم من كتم مناقبھ ، وأعان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 83 .

( 2 ) غایة المرام : 84 .

‹ صفحة 336 ›

أعداءه ، میلا مع الدنیا ، وإیثارا للعاجلة ، فمنھم : أنس بن مالك ، ناشد

علي علیھ السلام في رحبة القصر - أو قال في رحبة الجامع بالكوفة - : أیكم سمع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : " من كنت مولاه فعلي علیھ السلام مولاه " فقام اثنا عشر رجلا

فشھدوا بھا ، وأنس بن مالك في القوم لم یقم ، فقال لھ : یا أنس ما یمنعك أن

تقوم فتشھد ، فلقد حضرتھا ، فقال : یا أمیر المؤمنین علیھ السلام كبرت ونسیت ، فقال :

" اللھم إن كان كاذبا فارم بھا بیضاء لا تواریھا العمامة " قال طلحة بن عمر :

فوالله لقد رأیت الوضح بھ بعد ذلك أبیض بین عینیھ .

وروى عثمان بن مطرف أن رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن

علي بن أبي طالب علیھ السلام فقال : إني آلیت ألا أكتم حدیثا سألت عنھ في

علي علیھ السلام بعد یوم الرحبة : ذاك رأس المتقین یوم القیامة . سمعت والله من

نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ( 1 )

أقول : ومن الكاتمین بل الآمرین بإنكار خبر الغدیر مع معرفتھ بھ

أبو حنیفة أحد أئمة العامة .

فقد روى شیخنا المفید في أمالیھ مسندا إلى محمد بن نوفل بن عابد

الصیرفي ، قال : دخل علینا أبو حنیفة النعمان بن ثابت ، فذكرنا أمیر المؤمنین

ودار بیننا كلام في غدیر خم ، فقال أبو حنیفة : قد قلت لأصحابنا لا تقروا

لھم بغدیر خم ، فیخصموكم ، فتغیر وجھ الھیثم بن حبیب الصیرفي ، وقال :

لم لا تقرون بھ ، أما ھو عندك یا نعمان ، قال : ھو عندي ، وقد رویتھ ، فقال :

لم لا تقرون بھ ، وقد حدثنا حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن

أرقم : أن علیا علیھ السلام أنشد الله في الرحبة من سمعھ ، فقال أبو حنیفة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 89 .

‹ صفحة 337 ›

أفلا ترون أنھ قد جرى في ذلك خوض ، حتى شد على الناس لذلك ، فقال

الھیثم : فنحن نكذب علیا أو نرد قولھ ، فقال أبو حنیفة : ما نكذب علیا
أ



ولا نرد قولا قالھ ، ولكنك تعلم أن الناس قد غلا منھم قوم ، فقال الھیثم :

یقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ویخطب بھ ، ونشفق نحن منھم ونتقیھ بغلو غال أو قول

قائل ( 1 ) ھذا .

ویظھر من الأخبار أنھ بعد ما استولى الخلفاء على الخلافة ، بنى غالب

الناس على كتمان مناقبھ علیھ السلام تمایلا معھم ، سیما خبر الغدیر لكمال صراحتھ ،

ووضوح دلالتھ على اختصاص الولایة والخلافة بھ علیھ السلام .

إذ بعد ما ظھر لك أن أنس بن مالك ، وزید بن أرقم ، والبراء بن عازب

ممن عرف صحبتھم للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كانوا ممن كتموا شھادتھم في خصوص خبر

الغدیر في زمان سلطة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وفي محضره مع مناشدتھ علیھ السلام

حتى دعا علیھ السلام فبرص أنس وذھب بصر الآخرین فرووا الخبر بعد ذلك ، فما

ظنك بسائر الناس ، مع قلة المتقین في كل زمان ، وغلبة میل الناس مع

الأمراء والملوك ، ولكنھ بحمد الله تعالى قد ظھر في خصوص خبر الغدیر ،

مع شدة كتمان الناس إیاه ما یبلغ التواتر من طریق العامة .

وقد قال في غایة المرام - بعد تسعة وثمانین حدیثا من طریقھم - " أن

محمد بن جریر الطبري صاحب التاریخ أخرج خبر غدیر خم ، وطرقھ من

خمسة وسبعین طریقا ، وأفرد لھ كتابا سماه " كتاب الولایة " وھذا الرجل

عامي المذھب ، وذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة خبر یوم

الغدیر ، وأفرد لھ كتابا وطرقھ من مائة وخمسة طرق " انتھى . ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أمالي المفید : 26 المجلس 3 .

( 2 ) غایة المرام : 89 .

‹ صفحة 338 ›

وأشعار حسان بن ثابت من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم التي أنشدھا في ھذا

الیوم مشھورة ، قد ذكرھا المخالف والمؤالف في روایاتھم .

ففي روایة الحمویني وموفق بن أحمد : فقال حسان بن ثابت : ائذن

لي یا رسول الله ، فأقول في علي علیھ السلام أبیاتا تسمعھا ، فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : قل على بركة

الله ، فقام حسان بن ثابت فقال : یا معشر مشیخة قریش اسمعوا قولي شھادة

من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الولایة الثابتة فقال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالرسول منادیا

وقال فمن مولاكم وولیكم * فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

إلھك مولانا وأنت ولینا * ولا تجدن في الخلق للأمر عاصیا



فقال لھ قم یا علي فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا ( 1 )

وبالجملة : لا ریب في أصل الخبر ، ولا ینكره إلا معاند مكابر ،

ولا حاجة إلى ذكر الروایات من طریقنا ، ولكن نتبرك بذكر واحد منھا .

ففي غایة المرام : عن ابن بابویھ ، تال : حدثني أبي رحمھ الله قال :

حدثنا أحمد بن إدریس ، قال : حدثنا یعقوب بن یزید ، عن محمد بن أبي

عمیر ، عن محمد القبطي ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد علیھ السلام : " أغفل

الناس قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في علي بن أبي طالب علیھ السلام في مشربة أم إبراھیم ،

كما أغفلوا قولھ یوم غدیر خم أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان في مشربة أم إبراھیم ،

وعنده أصحابھ ، إذ جاء علي علیھ السلام فلم یفرجوا لھ فلما رآھم لا یفرجون لھ ،

قال : یا معاشر الناس ھذا أھل بیتي تستخفون بھم وأنا حي بین أظھركم ! أما

والله لئن غبت عنكم إن الله لا یغیب عنكم ، إن الروح والراحة ، والبشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 87 . بحار الأنوار 37 / 112 و 150 و ج 38 / 267 .

‹ صفحة 339 ›

والبشارة لمن ائتم بعلي وتولاه ، وسلم لھ ، وللأوصیاء من ولده ، حقا علي

أن أدخلھم في شفاعتي ، لأنھم أتباعي ، ومن تبعني فإنھ مني ، سنة جرت في

أبي إبراھیم ، لأني من إبراھیم وإبراھیم مني ، وفضلي لھ فضل ، وفضلھ

فضلي ، وأنا أفضل منھ ، تصدیق قول ربي " ذریة بعضھا من بعض والله

سمیع علیم " ( 1 ) ( 2 ) .

وأما الأمر الثالث ، وھي صراحة الخبر الشریف في إمامة مولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام وخلافتھ عن الرسول بلا فصل ، فمما لا ریب فیھ ، ولذا بنى

أوائلھم على كتمان الخبر ، أو إنكاره لو وجدوا إلیھ سبیلا ، ولم ینقل منھم

مناقشة في دلالتھ ، وأما الأواخر فلما رأوا أنھ بعد الكتمان الشدید من

أوائلھم قد ظھر الخبر ظھور المتواترات ، ولم یمكنھم إنكاره ، وإن أنكره

بعض معاندیھم - على ما نقل - بنوا على المناقشة في الدلالة فناقشوا فیھ من

وجوه .

الأول : أن " المولى " من الألفاظ المشتركة بین معان عدیدة : السید ،

والعبد ، والجار ، والحلیف ، والمعتق ، والناصر ، والمحب ، والصدیق . . .

وھكذا ، ولا یكون ھناك قرینة جلیة على إرادة الأولى بالتصرف منھ كما

ذكره الشیعة ، فیصیر اللفظ مجملا حینئذ ولا یصح الاستدلال بھ على إرادة

أحد المعاني بعینھ .
أ أ



والثاني : ما نقل عن الفخر الرازي من أن المولى لم یأت لغة وعرفا

بمعنى الأولي بالتصرف ، حتى یحتمل الحمل علیھ ( 3 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 34 .

( 2 ) غایة المرام : 90 . أمالي الصدوق : 98 المجلس 23 .

( 3 ) تفسیر الفخر الرازي 12 / 26 - 30 .

‹ صفحة 340 ›

والثالث : إنھ مع تسلیم دلالة الخبر على الإمامة والخلافة ، لا دلالة لھ

على ثبوتھا لھ علیھ السلام بلا فصل ، حتى ینافي مذھب العامة ، لأن إمامتھ في

الجملة مسلمة بین الفریقین ، والخبر لا دلالة لھ على أزید من ثبوت الإمامة

لھ علیھ السلام .

أقول : توھم أن المولى من الألفاظ المشتركة ، وھم ظاھر ، أما ھیئة ،

فلظھور أن ھیئتھ ھیئة مفعل ، وھي في جمیع الموارد إنما تفید نسبة المبدأ إلى

شئ على وجھ المحلیة زمانا أو مكانا ، وأما مادة ، فلأن مادتھ الولي - وھي

كما قال في المصباح المنیر - ( 1 ) مثل فلس : القرب ، ولم یذكر لھ سوى ھذا

المعنى ، وإنما ذكر بعده موارد استعمالاتھ .

والتحقیق أنھ بمعنى القرب بلا فصل ، حسا أو معنى ، كما یشھد بھ

الاطراد في موارد استعمالاتھ . ومن الموارد التي ینطبق فیھا ھو على القرب

الحسي الموالاة بین الفعلین ، فإنھا عبارة عن إتیان أحدھما عقیب الآخر

بلا فصل ، ومن ھذا الباب قولك : توالت الأخبار ، وقولك : مما یلیھ ، أي

یقاربھ ، وجاءوا ولاء ، أي متتابعین ، ومن الموارد التي ینطبق فیھا على القرب

المعنوي الموالاة بین شخصین ، بمعنى المحبة أو النصرة أو السلطنة ، وھكذا ،

فإنھا أسباب للقرب المعنوي بین الطرفین ، ویكون كل منھما طرفا للولاء ،

ومحلا ، فانطباق المولى على السید والعبد باعتبار أن كلا منھما طرف لولاء

الملك والسلطنة ، لا أنھ من الأضداد حینئذ ، غایة الأمر أنھ یختلف الطرفان

في الطرفیة ، فأحدھما حبل السلطنة بیده ، والآخر في رقبتھ .

وأما إطلاق التولي عن الشئ على الإعراض والإدبار عنھ ، فھو من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المصباح المنیر : 840 .
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جھة كلمة " عن " ، فإن العطف عن الشئ إعراض وإدبار عنھ ، كما أن الرغبة



عنھ كذلك : فالمعنى الأصلي ، وھو القرب والعطف محفوظ في جمیع

الموارد ، ولا یختلف باختلافھا ، وإنما تختلف الخصوصیات الطارئة على

أصل المعنى باختلاف الموارد ، واختلاف التعدیة ب  " عن " وغیره ، فیتوھم

الجاھل أن المعنى یختلف في الموارد ، ویكون اللفظ مشتركا لفظیا بین معان

عدیدة .

وإذ تبین لك ذلك فقد تبین لك أنھ لا مجال لما توھمھ من الاجمال ،

لعدم تعدد المعنى الأصلي الذي یستعمل فیھ اللفظ ، حتى یتطرق الاجمال في

المستعمل فیھ عند عدم القرینة المعینة .

ھذا بالنسبة إلى أصل المعنى .

وأما بالنسبة إلى الخصوصیات الطارئة باختلاف الموارد ، فالأمر

أوضح ، لظھور لفظ المولى في مالك الأمر ، والأولى بالتصرف في حد

نفسھ ، مع قطع النظر عن المورد ، لانصراف اللفظ إلیھ عند الاطلاق ، مع

قطع النظر عن خصوصیة المورد ، وقد صرح بھ المبرد - على ما نقلھ عنھ

صاحب المجمع ( 1 ) ، كما عرفت - وكمال ظھوره ، بل صراحتھ فیھ باعتبار

المورد ، لأن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم الذي ھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم ، إذا قال للأمة :

" من كنت مولاه " لا یفھم منھ في العرف إلا الولایة والسلطنة الإلھیة ، كما أن

السلطان إذا قال للرعیة : من كنت مولاه ، فابني أو أخي أو ابن عمي مولاه ،

لا یفھم منھ عند العرف إلا ولایة السلطنة ، وتعیین الخلیفة لنفسھ وصراحتھ ،

بل كمال الصراحة باعتبار صدر الخبر ، وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ألست أولى بكم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) مجمع البیان 3 / 209 .
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أنفسكم " ؟ فإن الاستفھام في المقام لیس إلا للتقریر ، فھو صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخذ منھم

الاقرار أولا بولایتھ علیھم من قبل الرب تعالى بقولھم : " اللھم نعم " ثم قال

بعد إقرارھم بالولایة : " من كنت مولاه فعلي مولاه " فأي قرینة أجلى وأبین

منھ في أن المراد من ھذه الولایة : الولایة والسلطنة الإلھیة ؟ !

ولا ینافي ما بیناه عدم ذكر بعض الرواة صدر الخبر اختصارا ، أو

نسیانا ، أو لغرض آخر ، لأن ذكره في كثیر منھا كاف للاعتبار ، وصیروتھ

قرینة لتعیین كیفیة الولایة المتعرضة لصدر الحدیث الشریف ، والساكتة عنھ ،

حتى یتوھم سقوطھ عن الاعتبار ، باعتبار المعارضة ، إذ لا معارضة بین

الروایات .
أ



وبما بیناه ظھر أنھ لا إجمال في الحدیث ، وإن سلمنا الاشتراك اللفظي

في لفظ المولى ، للجھات الثلاثة المذكورة : انصراف لفظ المولى في حد نفسھ

إلى الأولى بالتصرف ، وتعینھ لھ ظھورا وصراحة باعتبار المورد ، وصدر الخبر

ھذا .

وأما مناقشة الرازي فھو تشكیك في البدیھیات ؟ لأنھ إن أراد من عدم

مجئ المولى بمعنى الأولى بالتصرف لغة ولا عرفا أنھ لم یرد منھ الأولى

بالتصرف في استعمالاتھم ، ولو على سبیل الاطلاق فھو بدیھي البطلان ،

لأن إطلاق المولى على السید ومالك الرقبة الذي ھو الأولى بالتصرف من

العبد في أمره ، من الاطلاقات الشائعة التي لا تقبل الانكار ، بل ھو المتبادر

عند الاطلاق ، وإن أراد منھ عدم مجئ ھیئة مفعل ، بمعنى ھیئة التفضیل ،

فھو صحیح ، ولا ینفعھ ، لأن إطلاق المولى على السید ، ومالك الأمر الذي

ھو أولى بالتصرف إنما ھو باعتبار أنھ محل لولاء العبد ، من حیث كونھ

آخذا بحبلھ المستتبع لا ولویتھ بالتصرف في أمر المأخوذ ، لا باعتبار مجئ
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ھیئتھ بمعنى ھیئة أخرى ، حتى یقال إنھ لم یعھد ذلك لغة ولا عرفا .

والحاصل أن إطلاق المولى على الأولى بالتصرف كإطلاقھ على المعتق

والصدیق ، والجار ، والحلیف ، والناصر ، وابن العم ، وھكذا من باب انطباق

محل الولاء علیھ ، فلا معنى لتسلیم سائر الموارد ، وإنكار ھذا المورد

بخصوصھ ، مع أنھ أظھر إطلاقاتھ ، وأشیعھا .

وأما المناقشة الثالثة فیكفي في رفعھا ما بیناه كرارا ، من أن دلالة النص

على إمامتھ وخلافتھ علیھ السلام تكفي في اختصاصھا بھ ، إذ لا مجال للبیعة ،

ونصب الغیر ، والشورى ، مع وجود النص من قبلھ تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم مع أن

دلالة الخبر الشریف على عموم ولایتھ لمن كان تحت ولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وعدم

استثناء الخلفاء منھ مع حضورھم في مجلس الخطاب ، تصریح بعدم الفصل ،

إذ لا ولایة للمتأخر على المتقدم ، فلو كانوا مقدمین على مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام لوجب استثناؤھم منھ .

وأغرب شئ في المقام ما نقل عن بعض الجھلة : من أن المولى في

الخبر الشریف بمعنى من كان لھ ولاء الإرث ، فلا دلالة على ما ذھبت إلیھ

طائفة الشیعة . لأن ظھور اللفظ انصرافا وصراحة ، موردا وصدرا ، في

الأولى بالتصرف - كما عرفت - مانع من إرادة معنى آخر .

مع أن ولاء الإرث ینحصر في ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء ضمان



الجریرة ، وولاء الإمامة ، ولا ینطبق ما ذكره على شئ منھا .

لأنھ إن أرید منھ ولاء الإمامة ، فھو تصدیق بالمطلوب ، لا رد لھ ، وإن

أرید ولاء ضمان الجریرة فھو باطل من وجھین :

الأول : أن عقد ضمان الجریرة لا یتطرق في النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأن من شرطھ

أن لا یكون للمضمون عنھ وارث نسبا وسببا ، ومع وجود ھذا الشرط یكون
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المال لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالإمامة والولایة ، فلا مجال لتأثیر عقد الضمان حینئذ بالنسبة

إلیھ .

والثاني : أن ولاء ضمان الجریرة لا یتعدى عن الضامن بالضرورة ،

واتفاق المسلمین ، فلا مجال لجعلھ لغیره إرثا .

وإن أرید ولاء العتق ، فھو لعصبة المعتق من قبل أبیھ ، ویشترك فیھ

العباس وبنوه وعقیل ، ولا یختص بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام حینئذ ولا یتقدم في

ھذا المقام العصبة من قبل الأب والأم على العصبة من قبل أبیھ ، حتى یقال :

یمنع عباس وبنوه منھ ، لأجل انتسابھم إلى الأب فقط ، بل مقتضى تقدم

الأقرب ثبوت الولاء للعباس فقط . وتقدم ابن العم من قبل الأب والأم على

العم لأب ، إنما ھو فیما إذا كان الانتساب من قبل الأم دخیلا في الإرث ،

كالإرث بالنسب .

وأما الإرث بالولاء الذي یدور مدار الانتساب بالأب فقط ، فلا مجال

لتقدم ابن العم من قبل الأبوین على العم من قبل الأب فیھ .

وبالجملة ھذا الجاھل قد سمع ولاء إرث ولم یتقنھ حتى یتصور ما یقولھ .

‹ صفحة 345 ›
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الحدیث الأربعون
في تفسیر قولھ تعالى : " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم

نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا " ( 1 ) .

عن الشیخ في أمالیھ عن مولانا الصادق جعفر بن محمد علیھ السلام ، عن

أبیھ ، عن آبائھ علیھم السلام قال : حدثنا الحسن بن علي - صلوات الله علیھ - أن الله

عز وجل بمنھ ورحمتھ لما فرض علیكم الفرائض لم یفرض ذلك علیكم لحاجة

منھ إلیھ ، بل رحمة منھ ، لا إلھ إلا ھو ، لیمیز الخبیث من الطیب ، ولیبتلي ما

في صدوركم ، ولیمحص ما في قلوبكم ، ولتتسابقوا إلى رحمتھ ، ولتتفاضل

منازلكم في جنتھ ، ففرض علیكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإیتاء

الزكاة ، والصوم ، والولایة ، وجعل لكم بابا لتفتحوا بھ أبواب الفرائض ،

ومفتاحا إلى سبیلھ ، ولولا محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم والأوصیاء من ولده علیھم السلام كنتم حیارى

كالبھائم ، لا تعرفون فرضا من الفرائض ، وھل تدخل قریة إلا من بابھا ، فلما

من علیكم بإقامة الأولیاء بعد نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : " الیوم أكملت لكم دینكم

وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا " ففرض علیكم لأولیائھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 3 .
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حقوقا وأمركم بأدائھا إلیھم ، لیحل لكم ما وراء ظھوركم من أزواجكم ،

وأموالكم ، ومآكلكم ، ومشاربكم ، ویعرفكم بذلك البركة ، والنماء ،

والثروة ، لیعلم من یطیعھ منكم بالغیب ، ثم قال عز وجل : " قل لا أسألكم

علیھ أجرا إلا المودة في القربى " ( 1 ) .

فاعلموا أن من یبخل فإنما یبخل عن نفسھ ، إن الله ھو الغني وأنتم

الفقراء إلیھ ، فاعملوا من بعد ما شئتم ، فسیرى الله عملكم ورسولھ

والمؤمنون ، ثم تردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم تعملون ،

والعاقبة للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمین .

سمعت جدي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : خلقت من نور الله عز وجل ، وخلق أھل

بیتي من نوري ، وخلق محبوھم من نورھم ، وسائر الناس في النار ( 2 ) .

وعن العیاشي في تفسیره بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر علیھ السلام آخر

فریضة أنزلھا الله الولایة : " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي

ورضیت لكم الإسلام دینا " فلم ینزل من الفرائض شئ بعدھا حتى قبض

الله الله



رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( 3 ) .

وعن ابن بابویھ ، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد ، عن أبیھ عن

آبائھ علیھم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم غدیر خم : " أفضل أعیاد أمتي وھو

الیوم الذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب علیھ السلام علما

لأمتي ، یھتدون بھ من بعدي ، وھو الیوم الذي أكمل الله فیھ الدین ، وأنا من

علي ، خلق من طینتي ، وھو إمام الخلق بعدي ، یبین لھم ما اختلفوا فیھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشورى : 23 .

( 2 ) أمالي الطوسي 2 / 667 . الباب 34 .

( 3 ) العیاشي 1 / 292 .
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سنتي ، وھو أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وقائد الغر المحجلین ، ویعسوب المؤمنین ، وخیر

الوصیین ، وزوج سیدة نساء العالمین ، وأبو الأئمة المھتدین .

معاشر الناس ! من أحب علیا أحببتھ ، ومن أبغض علیا أبغضتھ ، ومن

وصل علیا وصلتھ " ومن قطع علیا قطعتھ ، ومن جفا علیا جفوتھ ، ومن والى

علیا والیتھ ، ومن عادى علیا عادیتھ .

معاشر الناس ! أنا مدینة الحكمة وعلي بن أبي طالب علیھ السلام بابھا ، ولن

تؤتي الحكمة إلا من قبل الباب ، وكذب من زعم أنھ یحبني ویبغض علیا .

معاشر الناس ! والذي بعثني بالنبوة ، واصطفاني على جمیع البریة

ما نصبت علیا علما لأمتي في الأرض ، حتى نوه الله باسمھ في سماواتھ ،

وأوجب ولایتھ على جمیع ملائكتھ ( 1 ) .

وعن الشیخ في أمالیھ عن مولانا الصادق علیھ السلام قال : قال

أمیر المؤمنین علیھ السلام : أعطیت تسعا لم یعطھا أحد قبلي سوى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لقد

فتحت لي السبل ، وعلمت المنایا ، والبلایا ، والأنساب ، وفصل الخطاب ،

ولقد نظرت إلى الملكوت بإذن ربي ، فما غاب عني ما كان قبلي ، ولا ما یأتي

بعدي ، فإن بولایتي أكمل الله لھذه الأمة دینھم ، وأتم علیھم النعم ، ورضي

لھم إسلامھم ، إذ یقول یوم الولایة لمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم : یا محمد أخبرھم أني أكملت

الیوم دینھم ، وأتممت علیھم النعمة ، ورضیت لھم إسلامھم ، كل ذلك من

الله علي ، فلھ الحمد ( 2 ) .

وفي الكافي عن عبد العزیز بن مسلم ، قال : كنا مع الرضا علیھ السلام بمرو

فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعة في بدء مقدمنا ، فأداروا أمر الإمامة وكثرة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أمالي الصدوق : 109 . المجلس 26 .

( 2 ) أمالي الطوسي 1 / 208 . الباب 8 .
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اختلاف الناس فیھا ، فدخلت على سیدي علیھ السلام فأعلمتھ خوض الناس

فیھا فتبسم علیھ السلام ثم قال :

یا عبد العزیز ، جھل القوم ، وخدعوا عن أدیانھم ، إن الله عز وجل لم

یقبض نبیھ حتى أكمل لھ الدین ، وأنزل علیھ القرآن " فیھ تبیان كل شئ " ( 1 )

وبین فیھ الحلال والحرام ، والحدود والأحكام ، وجمیع ما یحتاج إلیھ الناس

كملا ، وقال عز وجل : " ما فرطنا في الكتاب من شئ " ( 2 ) وأنزل في حجة

الوداع وھي آخر عمره صلى الله علیھ وآلھ وسلم " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي

ورضیت لكم الإسلام دینا " .

أمر الإمامة من تمام الدین ، ولم یمض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى بین لأمتھ

معالم دینھم ، وأوضح لھم سبیلھم ، وتركھم على سبیل قصد الحق ، وأقام

لھم علیا علیھ السلام علما وإماما ، وما ترك شیئا تحتاج إلیھ الأمة إلا بینھ ، فمن زعم

أن الله عز وجل لم یكمل دینھ فقد رد كتاب الله ، ومن رد كتاب الله فھو

كافر .

ھل تعرفون فضل الإمامة ومحلھا من الأمة ، فیجوز فیھا اختیارھم إن

الإمامة أجل قدرا ، وأعظم شأنا ، وأعلى مكانا ، وأمنع جانبا ، وأبعد غورا

من أن یبلغھا الناس بعقولھم ، أو ینالوھا بآرائھم ، أو یقیموا إماما

باختیارھم . إن الإمامة خص الله عز وجل بھا إبراھیم الخلیل بعد النبوة ،

والخلة مرتبة ثالثة ، وفضیلة شرف بھا وأشار بھا ذكره ، فقال : " إني جاعلك

للناس إماما " فقال الخلیل علیھ السلام مسرورا بھا " ومن ذریتي " قال الله تبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) اقتباس من " ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شئ " النحل : 89 .

( 2 ) الأنعام : 38 .

‹ صفحة 349 ›

وتعالى : " لا ینال عھدي الظالمین " ( 1 ) فأبطلت ھذه الآیة إمامة كل ظالم إلى

یوم القیامة ، فصارت في الصفوة .

ثم أكرمھ الله تعالى بأن جعلھا في ذریتھ : أھل الصفوة والطھارة ،

فقال : " ووھبنا لھ إسحاق ویعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحین * وجعلناھم
أ أ أ



أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وأوحینا إلیھم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء

الزكاة وكانوا لنا عابدین " ( 2 ) .

فلم تزل في ذریتھ یرثھا بعض عن بعض قرنا فقرنا ، حتى ورثھا الله

عز وجل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال جل وتعالى : " إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه

وھذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنین " ( 3 ) فكانت لھ خاصة فقلدھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا علیھ السلام بأمر الله عز وجل ، على رسم ما فرض الله ، فصارت

في ذریتھ الأوصیاء الذین آتاھم العلم والإیمان ، بقولھ عز وجل : " وقال

الذین أوتوا العالم والإیمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى یوم البعث " ( 4 ) فھي

في ولد علي خاصة إلى یوم القیامة ، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فمن یختار

ھؤلاء الجھال ( 5 ) ؟

والحدیث الشریف المنبئ عن إمامتھ - روحي فداء - مفصل ، وقد

اقتصرت منھ على ھذا المقدار .

والأخبار في ھذا الباب من طریقنا في غایة الكثرة ، بل وكذلك من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البقرة : 124 .

( 2 ) الأنبیاء : 72 و 73 .

( 3 ) آل عمران : 68 .

( 4 ) الروم : 56 .

( 5 ) الكافي 1 / 199 .

‹ صفحة 350 ›

طریق العامة . وقد ذكر في غایة المرام ستة أحادیث من طریقھم ( 1 ) ، كلھا

مسندة إلى أبي سعید الخدري ، ولنذكر واحد منھا .

في غایة المرام : إبراھیم بن محمد الحمویني من أعیان علماء العامة ،

عن سید الحفاظ أبو منصور بن شھرآشوب شیرویھ بن شھردار الدیلمي ،

قال : أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقري الحافظ قال : نبأنا

أحمد بن عبد الله بن أحمد ، قال : نبأنا محمد بن أحمد بن علي ، قال : نبأنا

محمد بن عثمان بن أبي شیبة قال : نبأنا یحیى الحماني ، قال : حدثنا قیس بن

الربیع ، عن أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

دعا الناس إلى علي علیھ السلام في غدیر خم وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم ،

وذلك یوم الخمیس ، فدعا صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا فأخذ بضبعیھ ، فرفعھما حتى نظر الناس

إلى بیاض إبطي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم لم یفترقوا حتى نزلت ھذه الآیة : " الیوم
أ أ



أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا " فقال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : الله أكبر على إكمال الدین ، وإتمام النعمة ، ورضا الرب

برسالتي ، والولایة لعلي من بعدي ، ثم قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه ،

اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من

خذلھ " .

فقال حسان بن ثابت : ائذن لي یا رسول الله ، فأقول في علي أبیاتا

تسمعھا ، فقال : قل على بركة الله ، فقام حسان بن ثابت ، فقال : یا معشر

مشیخة قریش اسمعوا قولي شھادة من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الولایة الثابتة فقال :

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * بخم وأسمع بالرسول منادیا ( 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام ص 87 .

( 2 ) تقدم الأبیات في ذیل الحدیث 39 .

‹ صفحة 351 ›

وھذه الأبیات والحدیث مشھور في كتب العامة والخاصة ، وقال

الحمویني عقیب ھذا الحدیث والأبیات : ھذا حدیث لھ طرق كثیرة إلى أبي

سعید سعد بن مالك الخدري الأنصاري ( 1 ) .

أقول : وقد ذكر أبو نعیم الحدیث مسندا إلى أبي سعید الخدري ، مع

زیادة بیتین في آخر الأبیات المتقدمة ، وھما :

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ * فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا اللھم وال ولیھ * وكن للذي عادى علیا معادیا

وإذا وقفت على ما بیناه فاعلم أن الآیة الكریمة تدل دلالة قطعیة على

تعیین أمر الإمامة والخلافة من قبلھ تعالى شأنھ ، إذ الإمامة من الدین ، بل من

أركانھ ، فلو أھملھ تعالى شأنھ لم یكمل دینھ ، وھو مناقض لقولھ تعالى :

" الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي . . . " ، الآیة ، ورد علیھ

تعالى شأنھ ، كما نبھ علیھ مولانا الرضا سلام الله علیھ .

فإن قلت : الآیة الكریمة تدل على إكمال الدین ، وعدم إھمال شئ

عن أمر الدین ، ویكفي في عدم الاھمال تفویض أمر الإمامة إلى اختیار الأمة

- كما ادعاه العامة - فلا یدل على نصب شخص خاص بعینھ ، كما یقول

الشیعة .

قلت : أولا : إن العامة لم یدعوا تفویض أمر الإمامة إلى اختیار الأمة

بنص من قبلھ تعالى ، ومن قبل رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وإنما ادعوا أن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم أھملھ ،
أ



ولم ینص فیھ بشئ ، واجتمع الناس على بیعة أبي بكر ، وكان اجتماعھم

علیھ صوابا لقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلال " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 87 .

‹ صفحة 352 ›

ولو ادعوا أن الإمامة إنما تكون باجتماع الأمة بنص الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

لم ینصب أبو بكر عمر ، ولم یقل في حال احتضاره : لیتني سألت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لمن ھذا الأمر من بعده ، فلا ینازعھ فیھ أحد ، ولیتني كنت

سألتھ ھل للأنصار فیھا من حق ، فالأصل وھو الخلیفة الأول كلامھ صریح

في أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم سكت عن أمر الخلافة ، وأھملھ ، وتمنى أن یكون سائلا عنھ

حتى لا ینازع فیھ .

وثانیا : إن الإمامة أجل قدرا ، وأعظم شأنا ، وأمنع جانبا ، وأعلى

مكانا ، من أن یصیر الناس مرجعا في تعیینھا ، لمن شاءوا واختاروه ، كما نبھ

علیھ مولانا الرضا علیھ السلام ، ضرورة أن المرجع لا بد أن یكون عارفا بحدود

ما رجع إلیھ ، ویقبح من الحكیم تعالى شأنھ أن یرجع الأمر في الإمامة التي

ھي تلو الرسالة ، بل أكمل منھا إلى اختیار الناس ، الغیر المطلعین على سرائر

العباد وضمائرھم ، الجاھلین بحدودھا ، وعلو مكانھا ، وسمو شأنھا ، فھل

ھذا إلا إھمال ؟ كیف وقد قال الله عز وجل : " الله أعلم حیث یجعل

رسالتھ ، ( 1 ) فھو تعالى نبھ العباد على أن السبیل منحصر في جعلھ تعالى .

فتبین بما بیناه أن ما ذھب إلیھ العامة وبنوا أصل مذھبھم علیھ لا یلائم

مع إكمال الدین المصرح بھ في الآیة الكریمة .

واعلم أن الآیة الكریمة تدل على نصب جمیع خلفاء الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

والأئمة من بعده صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لا على نصب خلیفة واحد منھم بعینھ ، وإلا لزم

الاھمال بالنسبة إلى من لم ینص على نصبھ ، وھو مناقض لإكمال الدین ،

وإتمام النعمة ، وھو صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما صرح بولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام ونصبھ یوم الغدیر ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الأنعام : 124 .

‹ صفحة 353 ›

صرح بأن الأوصیاء من بعده صلى الله علیھ وآلھ وسلم من ذریتھ ، ففي روایة الاحتجاج ، بعد أن

قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " ثم من بعدي علي ولیكم وإمامكم بأمر الله ربكم " ثم الإمامة في

ذریتي من ولده إلى یوم القیامة ( 1 ) .
أ أ



وعن كتاب سلیم بن قیس الھلالي أنھ صعد مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

المنبر في عسكره وبحضرتھ المھاجرون والأنصار ، فحمد الله وأثنى علیھ ،

وذكر شطرا من فضائلھ ومناقبھ ، فقام نحو سبعین رجلا من أھل بدر كلھم

من الأنصار ، وبقیة من المھاجرین ، فشھدوا بأننا سمعنا ذلك من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد ما صلى بھم الظھر - یوم الغدیر - قال : " أیھا الناس إن الله

مولاي ، وأنا مولى المؤمنین ، وأنا أولى بھم من أنفسھم ، من كنت مولاه

فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه " ، فقام إلیھ سلمان

الفارسي ، فقال : یا رسول الله . . . ولایة ماذا ؟

فقال : ولایة كولایتي من كنت أولى بھ من نفسھ ، فأنزل الله عز وجل :

" الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام

دینا " .

فقال سلمان : یا رسول الله ھذه الآیات في علي خاصة ؟

فقال : نعم فیھ وفي أوصیائھ إلى یوم القیامة ، فقال سلمان : سمھم لي

یا رسول الله ، فقال : علي أخي ، ووزیري ، وخلیفتي في أمتي ، وولي كل

مؤمن بعدي ، وأحد عشر إماما : ابني الحسن ، وابني الحسین ثم التسعة من

ولده واحدا بعد واحد ، القرآن معھم ، وھم مع القرآن ، لا یفارقونھ حتى

یردوا علي الحوض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الاحتجاج 1 / 74 .

‹ صفحة 354 ›

فقام اثني عشر من البدریین فشھدوا : أنا سمعنا ذلك من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، كما قلت سواء ، لم تزد فیھ ولم تنقص منھ . وقال بقیة

السبعین : قد سمعنا - كما قلت - ولم نحفظ كلھ ، وھؤلاء الاثني عشر [ ھم ]

خیارنا ، وأفضلنا ، قال : صدقتم لیس كل الناس یحفظ ، بعضھم أحفظ من

بعض ، فقام من الاثني عشر أربعة : أبو الھیثم بن التیھان ، وأبو أیوب

الأنصاري ، وعمار ، وخزیمة بن ثابت ذو الشھادتین . فقالوا : نشھد إنا قد

حفظنا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یومئذ ، وعلي قائم إلى جنبھ : " یا أیھا الناس إن الله

أمرني أن أنصب لكم إمامكم ووصیي فیكم ، وخلیفتي من أھل بیتي من

بعدي ، والذي فرض الله طاعتھ على المؤمنین في كتابھ ، فأمركم فیھ بولایتھ ،

فراجعت ربي خشیة طعن أھل النفاق وتكذیبھا ، فأوعدني لأبلغھا أو

لیعاقبني .
أ الله أ



یا أیھا الناس إن الله جل ذكره أمركم في كتابھ بالصلاة ، وقد بینھا لكم

وسمیتھا ، والزكاة والصوم والحج فبینتھ وفسرتھ لكم ، وأمركم في كتابھ

بولایتھ وإني أشھدكم أیھا الناس أنھا خاصة لعلي وأوصیائي من ولدي

وولده ، أولھم ابني حسن ، ثم ابني حسین ، ثم تسعة من ولدي الحسین ،

لا یفارقون الكتاب حتى یردوا علي الحوض .

یا أیھا الناس قد علمتكم المھدي ، وولیكم وإمامكم ، وھادیكم بعدي ،

وھو أخي علي بن أبي طالب ، وموفیكم بمنزلتي فیكم ، فقلدوه ، وأطیعوه في

جمیع أموركم ، فإن عنده جمیع ما علمني الله ، وأمرني أن أعلمكم أنھ عنده

فاسألوه وتعلموا منھ ومن أوصیائھ ، ولا تعلموھم ، ولا تتقدموھم ،

ولا تخلفوا عنھم فإنھم مع الحق ، والحق معھم لا یزایلھم ( 1 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كتاب سلیم بن قیس 2 / 757 .

‹ صفحة 355 ›

وقد ذكر في غایة المرام : روایات كثیرة من طرق العامة ، في أن عدة

الأئمة اثني عشر ، ولنذكر عدة منھا :

قال : في الباب العاشر ( 1 ) - في أن عدة الأئمة بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

اثني عشر - بعد أن ذكر أن فیھ تسعة أحادیث من طریق العامة ، فسرد

الروایات .

فقال : الثالث ، أبو المؤید موفق بن أحمد في كتاب فضائل

أمیر المؤمنین علیھ السلام وھو من أعیان علماء العامة ، ثم ذكر إسناده إلى أن انتھى

إلى أبان بن أبي عیاش ، عن سلیم بن قیس الھلالي ، عن سلمان المحمدي

رضي الله عنھ ، قال : دخلت على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وإذا الحسین علیھ السلام على فخذه ،

وھو یقبل عینیھ ویلثم فاه ، وھو یقول : " أنت سید ابن سید ، وأخو سید ،

أبو السادة ، أنت إمام ابن الإمام ، أخو الإمام ، أبو الأئمة ، أنت حجة بن حجة ،

أخو حجة ، أبو حجج تسع من صلبك ، تاسعھم قائمھم ( 2 ) .

وقال : الخامس منھا : ما نقلھ عن موفق بن أحمد أیضا بإسناده إلى أبي

سلیمان راعي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : لیلة أسري

بي إلى السماء ، قال لي الجلیل جل جلالھ : " آمن الرسول بما أنزل إلیھ من

ربھ " ( 3 ) .

فقلت : والمؤمنون ، قال : صدقت .

قال : من خلفت في أمتك ؟ قلت : خیرھا ، قال ، علي بن أبي



طالب علیھ السلام ؟ قلت : نعم یا رب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 27 .

( 2 ) غایة المرام : 27 نقلا عن مناقب الخوارزمي .

( 3 ) البقرة : 285 .

‹ صفحة 356 ›

قال : یا محمد إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منھا ،

فشققت لك اسما من أسمائي ، فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي ، فأنا

المحمود وأنت محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

ثم اطلعت الثانیة : فاخترت منھا علیا ، وشققت لھ اسما من أسمائي ،

فأنا الأعلى وھو علي .

یا محمد إني خلقتك ، وخلقت علیا ، وفاطمة ، والحسن ، والحسین ،

والأئمة من ولده من نوري ، وعرضت ولایتكم على أھل السماوات

والأرض ، فمن قبلھا كان عندي من المؤمنین ، ومن جحدھا كان عندي من

الكافرین .

یا محمد لو أن عبدا من عبیدي عبدني حتى ینقطع ، أو یصیر كالشن

البالي ثم جاءني جاحدا لولایتكم ما غفرت لھ ، حتى یقر بولایتكم .

یا محمد تحب أن تراھم ؟ قلت : نعم یا رب ، فقال : التفت عن یمین

العرش ، فالتفت فإذا بعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسین علیھم السلام ، وعلي بن

الحسین ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن

موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ،

والمھدي علیھم السلام ، في مصباح من نور ، قیام یصلون ، وھو في وسطھم - یعني

المھدي - كأنھ كوكب دري ، وقال : یا محمد ھؤلاء الحجج وھو الثائر من

عترتك ، وعزتي وجلالي أنھ الحجة الواجبة لأولیائي ، والمنتقم من

أعدائي ( 1 ) .

وقال الثامن منھا : ما نقل عن الحمویني بإسناده إلى سعید بن جبیر ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 27 نقلا عن الخوارزمي .

‹ صفحة 357 ›

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إن خلفائي وأوصیائي ،

وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر : أولھم أخي وآخرھم ولدي ، قیل
أ أ الله الله



یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ومن أخوك ؟ قال : علي بن أبي طالب علیھ السلام ، قیل : فمن

ولدك ؟ قال : المھدي الذي یملأھا قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ،

والذي بعثني بالحق بشیرا لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول الله ذلك

الیوم ، حتى یخرج فیھ ولدي المھدي ، ینزل روح الله عیسى بن مریم ، فیصلي

خلفھ ، وتشرق الأرض بنور ربھا ، ویبلغ سلطانھ المشرق والغرب ( 1 ) .

وقد ذكر في الباب الثاني عشر من طریق العامة أخبارا كثیرة تدل على

أن عدتھم علیھم السلام اثنى عشر ( 2 ) .

منھا : ما عن ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : معاشر

الناس ! اعلموا أن � تعالى بابا من دخلھ أمن من النار ، ومن النزع الأكبر ،

فقام إلیھ أبو سعید الخدري ، فقال : یا رسول الله إھدنا إلى ھذا الباب حتى

نعرفھ ، قال : " ھو علي بن أبي طالب سید الوصیین ، وأمیر المؤمنین ، وأخي

رسول رب العالمین ، وخلیفة الله على الناس أجمعین .

معاشر الناس ! من أحب أن یتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لھا

فلیتمسك بولایة علي بن أبي طالب ، فإن ولایتھ ولایتي ، وطاعتھ طاعتي .

معاشر الناس ! من أحب أن یعرف الحجة بعدي ، فلیعرف علي بن أبي

طالب .

معاشر الناس ! من سره أن یقتدي بي فعلیھ أن یتولى ولایة علي بن أبي

طالب والأئمة من ذریتي ، فإنھم خزان علمي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) غایة المرام : 28 نقلا عن فرائد السمطین .

( 2 ) غایة المرام : 32 .

‹ صفحة 358 ›

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري ، فقال : یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما عدة الأئمة ؟

فقال : یا جابر سألتني - رحمك الله - عن الإسلام بأجمعھ ، عدتھم : عدة

الشھور ، وھي عند الله اثنى عشر شھرا في كتاب الله یوم خلق السماوات

والأرض . وعدتھم عدة العیون التي انفجرت منھ لموسى بن عمران ، حین

ضرب بعصاه ، فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینا ، وعدة نقباء بني إسرائیل ، قال

الله تعالى : " ولقد أخذنا میثاق بني إسرائیل وبعثنا منھم اثني عشر

نقیبا " ( 1 ) ، فالأئمة - یا جابر - اثني عشر إماما : أولھم علي بن أبي طالب ،

وآخرھم القائم صلوات الله علیھم أجمعین ( 2 ) .

وبالجملة الأخبار من طریقھم في أن عدة الأئمة علیھم السلام ، اثنا عشر



مستفیضة ، لو لم تكن متواترة ، فلیعتبر المعتبر .

إكمال

دلالة الكتاب المجید على اختصاص الإمامة والولایة بمولانا أمیر المؤمنین

والأئمة الطاھرین من ذریتھ ، وذریة خاتم النبیین ، صلوات الله علیھم أجمعین

على أقسام ثلاثة :

1 - منھا الآیات النازلة في شأنھم ، كما عرفت شطرا منھا .

2 - ومنھا تقسیم الكتاب المجید إلى أقسام ثلاثة : مجمل ، ومحكم ،

ومتشابھ .

توضیح الحال : إنھ لا شبھة في أن الغرض من الكتاب المجید ھدایة

الناس إلى الدین الحنیف ، واھتداؤھم إلى ما فیھ مما یكمل بھ دینھم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة : 12 .

( 2 ) غایة المرام : 45 .

‹ صفحة 359 ›

المعارف الحقة . . . ( 1 ) على العزائم ، والرخص ، والحلال والحرام والحدود ،

والأحكام وھكذا ، لا مجرد التلاوة والقراءة من دون تدبر وتفھم ، فلا محالة

یكون وافیا بجمیع ما تحتاج إلیھ الأمة ، وإلا لزم أن یكون الكتاب مما فرط فیھ

شئ ولا یكون مكملا لدینھم ، وھو رد لقولھ تعالى شأنھ وكفر بھ

ومحكمات القرآن لا تفي بجمیع ما یحتاج إلیھ الأمة ، كما ھو ظاھر ، فلا بد

أن یكون ھذا الاكمال في مجموع الكتاب ، ومنھ المجمل والمتشابھ . فلا بد

للأمة من معرفتھما عند الحاجة .

ومن المعلوم أنھ لا سبیل إلى معرفتھما بالحدس والرأي لاختلافھما

باختلاف الأنظار ، فیزداد بھما الحیرة والضلالة ، والحكیم تعالى شأنھ لا یخل

بغرضھ ، فالعقل یحكم حینئذ حكما جزمیا بأن الحكیم تعالى شأنھ الذي قسم

الكتاب المجید إلى ھذه الأقسام الثلاثة قرنھ بمترجم رباني كاشف عن حقائقھ ،

لا شبھة في حكمھ ، عالم بجمیع الكتاب من عنده ، مصون من الزلل ، وھذا

المترجم الرباني لیس إلا خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم وخلفائھ المعصومین سلام الله علیھم

أجمعین .

ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة لیسوا عالمین بمجملھ ومتشابھھ كما یظھر

من مراجعتھم في كثیر من الموارد التي أشكل علیھم الأمر فیھا إلى مولانا أمیر

أ أ أ



المؤمنین علیھ السلام كما ھو مذكور في كتب الفریقین ، ولا یجوز أن یكون حامل أسرار رب العالمین - أعني مجملات القرآن ومتشابھھ -
معزولا عن الخلافة ،

والأجنبي عنھا خلیفتھ تعالى شأنھ ، وھذا الصنع في الكتاب المجید - كما یدل

على أن مع القرآن حاملا ربانیا ما دام الدین باقیا لا یفارق القرآن عنھ - یدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھنا جملة لا تقرأ .

‹ صفحة 360 ›

على أن في الأمة من یدعي حقھم ، ویستولي على مقامھم ، وإلا لم یجعل

منھ مجملا ومتشابھا ، ضرورة أن الرمز والتشابھ إنما ھو لإخفاء الأمر على

المدعى المعارض .

وقد ورد عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام أن الله تعالى قسم كتابھ إلى

محكم ، ومجمل ، ومتشابھ ، حتى یتمیز خلیفتھ عمن استولى على الأمر ( 1 ) .

3 - ومنھا : قصص أوصیاء الأنبیاء في الكتاب المجید ، فإن بیان

حالاتھم ، وصفاتھم ، وعلومھم إرشاد إلى معرفة أوصیاء خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم

أجمعین ، فمن تدبر في قصة آصف بن برخیا وزیر سلیمان بن داود علیھ السلام الذي

قال تعالى شأنھ في حقھ : " وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل

أن یرتد إلیك طرفك " ( 2 ) علم أن سؤال سلیمان لیس لعجز منھ في إحضار

عرش بلقیس ، كما أحضره آصف وإلا لزم أن یكون الوصي أفضل من

الأصل ، وھو محال ، فغرضھ علیھ السلام ظھور ھذا من وصیھ ، حتى یقر الناس

بفضلھ ، ویعلموا أنھ یستحق الوصایة ، فإذا كان وصي سلیمان بھذه المنزلة ،

مع أن سلیمان لیس من أولي العزم من الأنبیاء ، بل من أتباع موسى بن

عمران علیھ السلام وعامل بشریعتھ ، فلا محالة یكون وصي موسى أفضل من وصي

سلیمان ، وحیث إن خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم أفضل من جمیع الأنبیاء ، یكون وصیھ

أفضل من جمیع أوصیاء الأنبیاء ، فیستحیل أن یكون خلیفة سلیمان ووصیھ

عالما بعلم من الكتاب " بھ یقدر على إتیان عرش بلقیس ، قبل ارتداد الطرف ،

ووصي خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا یعرف شیئا من بواطن الكتاب . فلا محالة یكون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الصافي : ذیل الآیة 7 من آل عمران ، نقلا عن الاحتجاج للطبرسي . والمؤلف نقل الحدیث

بالمعنى .

( 2 ) النمل : 40 .

‹ صفحة 361 ›

أ



وصیھ أعلم من وصي سلیمان ، بل ھو العالم بالكتاب كلھ كما قال تعالى في

شأنھ : " ومن عنده علم الكتاب " ( 1 ) .

وقد سئل مولانا جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام عن الذي عنده علم من

الكتاب أعلم ، أم الذي عنده علم الكتاب ؟ فقال علیھ السلام : ما كان علم الذي

عنده علم من الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحھا من ماء البحر ( 2 ) ،

یعني أن منزلة من عنده علم الكتاب منزلة البحر ، ومنزلة الذي عنده علم من

الكتاب منزلة القطرة .

واعلم أنھ كما یكون ذكر قصص الأوصیاء في الكتاب المجید إرشادا

إلى معرفة وصي نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم كذلك ذكر قصص الأنبیاء علیھم السلام فیھ إرشاد إلى معرفة

نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم لتصریح بمعجزات موسى ، وعیسى ، وإبراھیم ، ونوح ، وصالح ،

وسائر الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم في ضمن قصصھم تصریح بأن نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان قادرا على

إظھار المعجزات ، وأن ما تواتر من صدورھا منھ لا ریب فیھ . ولا ینبغي أن

یرتاب فیھ عاقل ، إذ لو لم یكن صادقا في نبوتھ ولم یقدر على إظھار

المعجزات لم یصدق معجزات سائر الأنبیاء ، ولم یذكرھا في كتابھ ، كما أن

البابیة وأضرابھم - خذلھم الله - افتروا على الله وكذبوا صدور المعجزات من

الأنبیاء لئلا یضیق الأمر علیھم بزعمھم .

ثم اعلم أن الآیات النازلة في شأن أھل البیت علیھم السلام ، الدالة على

اختصاص الولایة لا تنحصر في أربعین ، كیف وقد روى ابن المغازلي عن

ابن عباس عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال : القرآن أربعة أرباع ، فربع فینا أھل البیت

خاصة ، وربع حلال ، وربع حرام ، وربع فرائض وأحكام ، والله أنزل فینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الرعد : 43 .

( 2 ) تفسیر القمي : 343 . البحار 26 / 160 .

‹ صفحة 362 ›

كرائم القرآن ( 1 ) .

وقد ذكر في غایة المرام مائة وثمانیة وعشرین آیة حسب روایات

الفریقین .

تنبیھ : قد ذكر بعض العامة أنھ لو بین الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأصحابھ أمر الولایة

كما بین لھم حكم الصلاة ، والصوم ، والحج ، والجھاد ، وسائر الأحكام لم

یخالفوه ، ولم یستضعفوا مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كما لم یخالفوا أمر

الصلاة ، وسائر أحكامھ . واستبعد مخالفتھم وإعراضھم عما سمعوه
الله



منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم جدا .

أقول : من وقف على قصة بني إسرائیل ، وأن أكثرھم ارتدوا في غیبة

موسى علیھ السلام واستضعفوا ھارون علیھ السلام خلیفتھ ، واتخذوا العجل ربا لھم وفتنوا

بھ ، ولم یرجعوا عنھ حتى رجع إلیھم موسى علیھ السلام لا ینبغي لھ أن یستبعد

مخالفة أكثر أصحاب نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن أمره ، فإن ارتداد بي إسرائیل أبعد من

وجوه :

الأول : أن بني إسرائیل كانوا موحدین خلفا عن سلف ، ولم یقروا

لفرعون بالربوبیة ، وكانوا منتظرین لظھور نبیھم موسى علیھ السلام ، وأصحاب

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد نشأوا في الجاھلیة ومضت أكثر أعمار أكثرھم في عبادة

الأصنام ، ولم یسلم أغلبھم إلا خوفا أو طمعا ، قال الله تعالى : " قالت

الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " ( 2 ) الآیة . ومنھم المنافقون

الذین نزل في شأنھم سورة المنافقین ، ومن المعلوم أن ارتداد بني إسرائیل أبعد .

والثاني : أن ما وقع فیھ بنو إسرائیل من اتخاذ العجل ربا أعظم وأشد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) البحار 39 / 290 و 35 / 356 و 36 / 116 و 24 / 305 .

( 2 ) الحجرات : 14 .
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بمراتب من اتخاذ غیر من نصبھ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم خلیفة عنھ ، فإنھم باتخاذھم

العجل ربا خرجوا عن الدین رأسا ، وأما أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلم یخرجوا بما

صنعوه عن أصل الإسلام ، وكان ذلك سھلا في نظرھم لزعمھم أن أمر

الخلافة والإمامة من الفروع .

والثالث : أن ارتداد بني إسرائیل كان في حیاة نبیھم علیھ السلام ، ومخالفة

أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أمر الخلافة كان بعد وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم . ومن المعلوم أن الأول

أبعد من الثاني ، وبعد وقوع الأول عند ظھور الفتنة لا مجال لاستبعاد وقوع

الثاني ، ورد النصوص أو تأویلھا ، كیف وقد أخبر تعالى شأنھ بانقلاب

أكثرھم بعد موت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال عز من قائل : " أفإن مات أو قتل انقلبتم على

أعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله

الشاكرین " ( 1 ) .

مع أنھ قد ورد عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : " إن مثل أمتي مثل بني إسرائیل طابق

النعل بالنعل " ( 2 ) ، ولعلھ لأجل تشابھ حال ھذه الأمة بحال بني إسرائیل كرر

عز وجل قصتھم في كتابھ المجید حتى یكون الناس على كمال بصیرة في
أ أ



أمرھم ویتدبروا في شأنھم وتتم الحجة علیھم .

ثم إن قیاس حكم الولایة بحكم الصلاة ، وسائر أحكام الدین لا وجھ

لھ ، لأن الحسد إنما یكون في أمر الولایة ، قال تعالى شأنھ : " أم یحسدون

الناس على ما آتاھم الله من فضلھ فقد آتینا آل إبراھیم الكتاب والحكمة

وآتیناھم ملكا عظیما " ( 3 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) آل عمران : 144 .

( 2 ) راجع البحار : 28 / 30 .

( 3 ) النساء : 54 .
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والحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ،

ووفقني لإكمال ما أحببتھ ، وإتمام ما قصدتھ ، وصلى الله على خیر خلقھ

محمد وآلھ الطاھرین المنتجبین ، الذین أكمل لنا بولایتھم الدین ، ورضي لنا

الإسلام دینا ، بقبول ولایتھم .

وقد وقع الفراغ منھ مذ كنت متشرفا بعتبة سید شباب أھل الجنة ،

مولانا أبي عبد الله الحسین صلوات الله علیھ ، وعلى جده وأبیھ ، وعلى أمھ

وأخیھ ، وعلى الأئمة من ذریتھ وبنیھ ، في الیوم الثالث ، من العشر الثالث من

الشھر التاسع من الشھور الھلالیة من السنة الرابعة بعد الألف والثلاثمائة

والستین من الھجرة [ : 1364 ق ] على مھاجرھا آلاف الثناء والتحیة .

‹ صفحة 365 ›
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فھرس الآیات
1 - " قل كفى با� شھیدا بیني وبینكم ومن عنده علم الكتاب " .

2 - " أفمن كان على بینة من ربھ ویتلوه شاھد منھ ومن قبلھ كتاب موسى

إماما ورحمة " .

3 - " واعتصموا بحبل الله جمیعا " .

4 - " یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین " .

5 - " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اھتدى " .

6 - " وقفوھم إنھم مسؤولون " .

7 - " ألقیا في جھنم كل كفار عنید " .

8 - " إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد " .

9 - " إخوانا على سرر متقابلین " .

15 - " إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذریتي ، قال لا ینال عھدي

الظالمین " .
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11 - " یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم "

12 - " فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ إنھ ھو التواب الرحیم " .

13 - " وأنذر عشیرتك الأقربین " .

14 - " وربك یخلق ما یشاء ویختار ، ما كان لھم الخیرة " .

15 - " ما أفاء الله على رسولھ من أھل القرى � وللرسول ولذي القربى

والیتامى والمساكین وابن السبیل " .

16 - " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن � خمسھ وللرسول ولذي القربى

والیتامى والمساكین وابن السبیل إن كنتم آمنتم با� وما أنزلنا على

عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدیر " .

17 - " قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى " .

18 - " إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ

وسلموا تسلیما " .

19 - " فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا

وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة

الله على الكاذبین " .

أ الله



20 - " إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا " .

21 - " فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .

22 - " وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " .

23 - " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة " .

24 - " ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منھ یصدون " .

25 - " وسلام على آل یس " .
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26 - " وتعیھا أذن واعیة " .

27 - " وأذان من الله ورسولھ إلى الناس یوم الحج الأكبر أن الله برئ من

المشركین ورسولھ " .

28 - " في بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو

والآصال * رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة

وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب والأبصار " .

29 - " الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح

في زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة

لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا یضئ ولو لم تمسسھ نار نور على نور

یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ

علیم " .

30 - " والسابقون السابقون * أولئك المقربون * في جنات النعیم " .

31 - " طوبى لھم وحسن مآب " .

32 - " ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین

والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا " .

33 - " أن تقول نفس یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن

الساخرین " .

34 - " وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة

بعد ذلك ظھیر " .

35 - " ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد " .

36 - " إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا " .
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37 - " مرج البحرین یلتقیان * بینھما برزخ لا یبغیان "

38 - " إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون



الزكاة وھم راكعون " .

39 - " یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت

رسالتھ والله یعصمك من الناس " .

40 - " الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم

الإسلام دینا " .

***
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